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شکر وعرفان 


آجد نفسي مدينة بالکثر لبعض الأساتذة الأجلاء , والأصدقاء , والأخوة 
الذین , ساعدوا ومهدوا الطریق لهذا الکتاب لبری النور . 

أولاً عظیم شكري للسيدة 10۲08 1.0916 مدير قسم الکتب الشرقية 
بالمكتبة الرئيسية لحامعة 103111118101 بإنجلتراء وذلك ما وجدته منها من [هنمام» 
ورعاية تامة» طوال فترة وجودي بتلك الجامعة ولاهتمامها ا خاص بجریات 
الأحداث بهذا الکتاب وکذلك ما بذلته من جھود في متابعة دراستى» فقد 
مهدت لي کل السبل للوصول للکتب العينة لي ولقابلة العديد من الشخصیات 
الأكاديمية والهامة والذین کانوا في جامعة 1001008101 في تلك الفترة وأخص 
منهم Professor Martin Ward Daly‏ الذي قدم لي مشکور] العدید 
من الاقتراحات والاراء التي أفادتنى في ترتیب الأحداث التاريخية . الشكر آبضا 
موصول إلى Peter Wood Ward‏ ۲ مدير قسم الدراسات 
السياسية بجامعة 186801118 لما بذله من عناية واهتمام ومتابعة لعملي الأكاديمي 
والأعمال التي تبعته . . كذلك يمتد شكري ليشمل جميع أساتذة وأسرة جامعة 
0 الذین مكنوني من العمل بالجامعة والاستفادة من جميسع أقسام 
مكتباتها وخدماتها. . كذلك كثير شكري لجميع الموظفين والموظفات بمكتبة 
Green 6۴‏ وبصورة خاصة السيدة 1105213 2116ل المسئولة عن 
المكتبة . 

كما أني أشكر المسئولين بجامعة الخرطوم» الذين جعلوا استفادتي من المنحة 
مکنة. ويمتد شكري ليشمل الأخ محمد عوض صالح. الذي ساعد في الراحل 
المتوسطة والأخيرة في إعداد هذا الکتاب. بمراجعة الطباعة على الكمبيوتر 
والمراجعة المتصلة وكل العمل المضني في تصميم وإخراج هذا الكتاب بصورته 
النهاتية» والشكر موصول للدكتور عادل الطيب الأستاذ بجامعة قطر لمساعدته في 
ا مراجعة . 
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بسو الله الرحمن الرحیه 
(إنا فعا للم متكا مبینا * ليور كك ال ماقم من كفيك وما باحر ویتم 
عتة عَليكَ ویصدیكء صراطا مُعتَقِيمًا * وینرل الل مَسرَا مَزیزا *) 
صي الله العظیم 


(آنا زعيم بأن الاسلام هو 
قبلة العالم منذ الیوم . . وأن القرآن 
هو قانونه . . وآن السودان إذ يقدم 
ذلك القانون في صورته العلمية, 
ا التوفيق ون اجه تاه 2 
إلى الأمن , وحاجة الفرد إلى الحرية 
الطلقة و هو مركز دائرة الوجود 
على هذا الکو کت . ول ھولن 
آحدا هذا القول , لکون السودان 
جاهلاً, خاملاً ر صغيرً و فان عناية 
الله قد حفظت على آهله , من آصایل الطبائع , ماسیجعلهم نقطة التقاء آسباب 
الا رخ بأسبات السماء .: 





محمود محمد طه جريدة الشعب 1951/1/27) 
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نما جئت به من احدة» بحيث 
اصبحت به بين أهلى كالغريب. . 
وبحسبك أن تعلم نما جئت به هو 
نقطة إلتقاء الأديان هیعها» حيث 
تنتهي العقيدة ويبدأ العلم؛ وتلك 
مرحلة یدخل بها الانسان ولأول مرة 


في الوجود تاریخ |نسانیته) 


محمود محمد طه مجلة الأضواء 
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(نحن نبشر بعالم جدید , وندعو إلى سبیل تحقيقه , ونزعم آنا نعرف ذلك 
السبیل معرفة عملية . . آما ذلك العالم فهو عالم يسكنه رجال ونساء آحرار , قد 
برئت صدورهم من الغل والحقد, وسلمت عقولهم من السخف والحرافات , 
فهم في جمیع آقطار هذا الکوکب متآخون , متسالون , متحابون , وقد وظفوا 
آنفسهم خلق الجمال , في آنفسهم, وفیما حولهم من الأشياء , فأصبحوا بذلك 
سادة هذا الکو کب , تسمو بهم الحياة فيه سمتا فوق سمت , حتی تصبح وكأنها 
الروضة ا مونقة و تتفتح كل یوم عن جدید من الزهر ر وجدید من الثمر . .) 


محمود محمد طه 
الجمعة 10جماد الأولی 1373ھ 
الموافق 5اینایر1954 
جريدة الجمهورية العدد الأول 
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تعریف الاستاذ للحزب الجمهوري 


1 سا حور 
1 و رض یں 


نے رز 
و سا یا خر ری 
تك ت "ج بكر 5 


شلغیر 





الوثيقة موضحة آدناه: 


لماذا دعونا الأحزاب والهینات والافراد 


1 ا حزب الجمهوري لیس حزبا بالعنی المألوف عن الأحزاب وإنما هو دعوة ء واعية للاسلام » عائدا من 
جدید . . وهو یری حاجة السودان ۰ وحاجة العالم إلى البعث الاسلامي ویری أن لیس هناك طریق لهدم 
باطل الدستور الاسلامي الزیف ۰ وباطل الدستور العلماني » وإقامة ال حق الصراح» على أنقاضهماء غير 
الإ سلام الصحیح . 

2 على هذا الاعتبار طوعت للحزب الجمهوري نفسه أن يدعو الأحزاب والهيئات . . وهو لایدعو لتکوین 
جبهة عريضة » تقوم على میثاق مرحلي ‏ لتقاوم » تمرير الدستور الخاطئ ؛ سوی كان علمانیا أو إسلاميًا 
مزيفًاء وإنما يدعو الأحزاب والهيئات » لتتبنی دعوته هو - لتدعو إلى الاسلام الصحیح - 

3 فان آمکن الاتفاق على أن الاسلام هو قبلة الدعوة. فقد يمكن أن نختلف في التفاصیل » وقد يمكن أن نتفق 
على هذا الاختلاف. ریثما بجی الاتفاق الشامل الکامل» لأن ا حق واحد » والالتقاء التام عليه مكن . 
السألة قد تکون مسألة زمن ووقت 


8 





المولفة د. بتول مختار محمد طه 


10 


بدأت فكرة هذا الکتاب تختلج في نفسی منذ عدة سنوات ولکن ثمة حذر 
وهيبة كانتا تقبضان يدي عن ال خوض فی عمق حياة الاستاذ حمود العظیمةء تلك 
الحياة التي لا أدعي تام الاحاطة بها ولکن هناك الکثیر الذي أخذ عقلي واستقر 
في أعماقي وجعلنى أحس إحساساً عميقًا أن الأمانة تقد تقتضي على أن آسحل کل 
ماتعلق بحياتي وملاحظاتي الخاصة عن بعض لمحات تلك الحياة» علها تکون 
نبراساً وهدى لمن إقتنع بها و أراد ان يقوم نفسه على ذات النهج . . 

الحديث عن حياة الأستاذ حمود» دخول في عمق إنساني غريب له آبعاد 
معنوية ومساحات شاسعة قلما تتوفر لمحات منها في حياة البشر وإذا توفرت 
مجتمعه في رجل واحد فهذا أس الغرابة الذي يجعلها تستحق التسجيل . . 

من أبرز معالم تلك الحياة هو الحب العميق للناس» للأحياء والأشياء 
والصدق مع النفس ‏ ومع الناس ولعل هذا ما جعل كل من عرفه يتعلق به. . 
وهناك الکثبر الغریب الذى سيرد عن هذا الانسان الکنز في متن هذا الكتاب إن 
شاء الله . . 

بدأت المحاولة في الكتابة منذ عام 1991 في بريطانيا حينما ذهبت في منحة 
من جامعة درم » عن طريق جامعة ا خرطومء لتابعة بحثي في رسالة الدکتوراة ولم 
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يأخذ عملی في الدکتوراة وقتاً طويلاً وبقی الوقت والکان ملائمین للكتابة نی مثل 
هذا الوضوع وقد آبدت الجامعة موافقتها على الکتابة في ما تبقی من الوقت . 


لفترة طويلة من الزمن كانت الأفکار تحتشد نی ذهني والواقف تلح. . شم 


بدات :- 


اولاً حددت أبواب الکتاب» ثم شرعت في الکتابة» وقد كانت البداية 
صعبة. ومازالت الصعوبة تلازمنی» ولکن بفضل الله فقد تیسر الأمر بعض 
الشیء وني نهاية الفترة تمکنت من إنجاز المسودة» ووضع الهیکل العام لكل 
الأبواب واستلمت ا جامعة العمل وعدت الى السودان وظللت انتظر الوقت 
الناسب لتكملة ذلك الکتاب واعداده للقراء . . فقد كانت حكومة الانقاذ وقتها 
(وبشکلها التشدد دینیا) تجثم على صدر هذه البلاد . . وقد ریت أن الوقت غير 
مناسب لأخذ السودة معي أو أن تصلنی النسخة في السودان لواصلة العمل فيهاء 
ظل الحال هكذا الى وقت قريب تمكنت فيه من مواصلة الكتابة بعد أن وصلتني 
المسودة من انجلترا. . . 


على مر العصور ترسخ نی أذهان الكثيرين أن كل من دخل في صراع ضد 
السلطة الحاكمة وفاز بالحكم هو النتصر وبالتالي هو الذي سيسجل له 
التاريخ . . . ولكن هناك صراع آخر ونصر من نوع جديد حققه الأستاذ حمود 
في هذا العصر للإنسان الأعزل من السلاح› والزاهد ني السلطة لم تعرفه البشرية 
بالشكل الذي حدث به من قبل» نصر تبددت فيه هيبة السلطان» وسقط 
الطاغوت وعلت حرية الفكر وكلمة ا حق أمام السلطان الجائرء وبقى الأستاذ 
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محمود بعد الاستشهاد رمزاً حرية الفکر حياً في ضمير من إغتالوه» يورقهم ویفض 
مضاجعهم بنفس القدر الذي هو حي به فى قلوب وعقول الذين أحبوه» وأحبوا 
الانسان وعشقوا ا حریة يشعل فیهم ا حماس: والاصرار على ال حقوق الأساسية 
والحياة الكريمة» وأضحى نصباً للحریة في ضمير كل حر. . . من هنا دخلت الحياة 
في منعطف جدید. يحتم إعادة كتابة التاريخ من جديد . 


للإستاذ محمود حياة واسعة ملیئة بالفكر والحيوية والعمل الدوؤب . 5 ولهذه 
الحياة ايضاً خاصيتها وأسرارهاء وهذا ما لا أدعى فيه كثير معرفة. . 


عمل الأستاذ حمود في القطاع العام وا خاص وتنقل ني مدن السودان 
المختلفة ثم عمل في الحقل السياسي والثقاني» وطاف كل أقاليم ومدن السودان في 
حملات دعويه شارحا فيها دعوته الجديدة للتبشبر بالإسلام في وضوح و شجاعة 
منقطعة النظر . . . سجل رأيا صریا راق کل الاحداث السسیاسیه العالية 
والحلية . 


0 


على مدی سنوات عمله في مواقعه الختلفة. عرفه الكثيرون وترك في 
نفوسهم من الأثرء ما يمكنهم من الکتابه عنه كما فعلت» فالرجل كما قلت كنز 
لایفنی . . 

آنا لا آدعي فهما شاملاً خیاته. كما أني لا آحصیها نی هذه الصفحات وإغا 
اکتب مذكرات عن القدر الذي عايشته وعرفته جيدا وذلك بالقاء الضؤ على 
الأحداث حسب ترتيبها الزمني في - كثير من الحالات ‏ آرجو أن يكون هذا العمل 
مرضيا عنده. . فأنا إبنة شقيقه الأصغر تار محمد طه وقد قام الأستاذ محمود 


13 


بهمة رعایتنا وتربیتنا وتعلیمنا جميعا آنا وإخوتى بعد وفاة والدنا ختار في بداية 


ا خمسینات وقد کنا وقتها صغارا دون مستوی الدارس. . 


كنت الخامسة بين تسعة آطفال ولكني كنت دائما قريبة منه منذ طفولتي فقد 
أحسست بغربته منذ وقت مبکر. فعشت لصيقة به ورافقته منذ طفولتي الباكرة 
طوال حياتي حتي يناير 1985 فهو والدي» وأستاذی» وصديقي. كان دائمًا 
يقول لي (آنا راضي عنك ام الرضا) فارجو ان يصب هذا الکتاب في مجال الرضا 
عنده» كما أنه لم یتبع اسلوبا متشددا فى تربيتناء بل كان دائمًا قريبًا من قلوبنا؛ 
قومنا بسلوکه القویم. وبالقدوة التي جسدها لناء هذا من ناحية الحياة. وأما من 
ناحية الفكر» فقد صدقته بإيمان فی كل آفکاره وأقواله وأعماله. فهو نافذتي على 
عالم (اللاحدود) وقد وضعني على قمة قيادة الأخوات الجمهوريات. . كما 
كنت حلقة الوصل بینه وبين آفراد الأسرة وبینه وبين امحمهوریات فقد قال لهن في 
إحدى ا حلسات السل و كية ا خاصة با حمھوریات (بتول عيوني داخل المنزل) . 
عزمي على الكتابة عنه یرجع لأسباب عدة آولها آني قد أخذت بتلك الحياة 
الخصبة الخلاقة العامرة بالحبة لله وللناس . . ثانياً آرید لحياته أن تسحل وتحفظ 
بنقائها وطهرها فهي نموذج أصيل للرجال والنساء الأحرار. . حیاته هي الأساس 
لفکره ولیس هناك تناقض بینهما وقد عاش وطبق کل ما دعا إليه من مبادیء فقد 
قال في محاضرة له بعنوان الوقف السیاسی الراهن :( قد لا أكون آعلم کل شی 
ولکن بالتأكيد کل البعلمو بعملو) إنتهى . 

مصادري للمعلومات للفترة من1910 وماقبلها ( تشمل حياة والدیه) الي 


0ء هو ما كان يقصه علي » فقد کان فی مناسبات تلفة يحكي لي لحات من 
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حياة آسرته وني إحدى زياراتي له في فترة إعتقاله الأخير 1984مء وعلی مدی 
ساعات طوال حکی لي قصة حياة آسرته وطفولته با آسماه (قرآءة الأيام) وان 
كان قد ذکر لي بعض جوانب منھاء في آوقات كثيرة متفرقة على مدی سنوات 
طوال . . وستکون قرآءة الأيام هذه هي مركزية ما سأكتب عن حياته والصدر 
الذي يلي ذلك. هو ما قرأته من کتاباته وآما الفترة من 1960 وحتی 17 بنایر 
5 فهی من إلمامي ومتابعتي ا خاصة لأحداث تلك الفترة» ثم من آقواله 
التواصلة لي ومن كتاباته ایض . 


لعب الکثبرون ادوارا ختلفة ومتفاوتة في الح ركة وتفاعلوا معها ولکن نسبة 
لأن الأستاذ حمود كان المحرك الفعلي الوحید وراء کل الأحداث فإني سوف لا 
آرکز على كل هذه الشخصیات وإنما أشير إليها كلما کان ذلك ضروریا . تركيزي 
الأساسى هو على شخصه ومواقفه. فهو المحور الأساسي لكل الحوادث في مسيرة 
الفكرة الجمهورية وفى حياته الخاصه . 


كلما مرت السنوات كانت حياته تخرج عن إطار حياة الرجل العادي في مثل 
سنه الى الإطار الذي إختاره هو : "العبادة والتأمل» والتألیف. والرياضة الروحية 
فى الصوم» والصلاة» والذكرء والحاضرات. والندوات» وتقديم العون 
والإحسان للناس الى أبعد ا حدود. . . . " ثم متابعة الحركة والوفود التي كان 
يرسلها الى مدن السودان المختلفه لنشر الفكر الجمهوري وكل الوقت مبذول لتربية 
وإعادة صياغة وتعليم كل الذين إنتموا الى فكره من الأطفال والنساء والرجال من 
ختلف الأعمار علي النهج الإنسانى القويم الذي آعده» وذلك بحضورهم في 
جلسات طويلة يعلمهم فيها الأدب والسلوك الديمقراطي السليم مثل (تعلموا 
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عرض کل الأمور التعلقة ببرامج الفكرة امهورية وتحرکات الناس لأعمالهم 
ونشاطاتهم في النقاشات ومراجعة السلوك الفردي داخل الجتمع اخمهوری 


وخارجه. 


الجتمع كان عبارة عن مدرسة مقسمة بین منازل الأخوان الجمهوريين من 
الطلبة وغير ا متزوجین والذین یفدون من الاقالیم وجميعهم يقيمون فی منازل 
عبارة عن مدارس ۰ يشرف عليها أكثرهم إِلمامًا وتطبيقًا للفکر الجمهورى. كما 
یقضون كثيرا من الوقت فی صالون منزله الذى أطلق عليه أسم : (بيت الأخوات) 


وهو مدرسة أقوم أنا بإدارتها تحت إشرافه المباشر . 


سارت الأمور على هذا النهج الى أن نمض لعارضة نظام جعفر شیری 
(1969/ 1985) حين فرض على السودانيين القوانيين المذلة والمشوهة للإسلام 
عام ۰1983 والتى أطلق عليها الأستاذ إسم (قوانيين سبتمبر 1983) ليؤكد 
بعدها عن الإسلام » والتي إنتهت بإغتياله على يد الطاغية نميري . 


من موقف الأستاذ هذا أمام الطّغاة ومواجهته للموت بإبتسامة؛ بتوجب 
إعادة كتابة التاریخ من جديد بأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي عهدناه 
(تسجيل للحکام). إذ أن حقیقة التاريخ هو سير (الانسان) في الزمن ليصل الى 
القمة التي من أجلها خلق (إني جاعل في الأرض خلیفة) . وهذا ما آشار إليه 
الأستاذ في إهداء كتابه "الرسالة الثانية من الاسلام " حيث قال : 
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الا هداء 


(إلى الانسانية ! 

بشری . . ونحية . 

بشری بأن الله إدخر لها من كمال حياة 

الفكر. وحياة الشعورء مالا عین رت 
ولا آذن سععت؛» ولا خظر علی قلب شر 
وتحیة للرجل وهو یتخض. الیوم في 
آحشائها. وقد إشتد بها الطلق. وتنفس 
صبح الیلاد . ) 

والبشرية الیوم تسیر في التيه ولسان حالها ینتظر شروق یوم الميلاد . 
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الفصل الأول 


0 م- ۸1910 تاریخ الأسرة وماقبلها 


بعد إنتهاء فترة ا خلافة الراشدة وبداية الفتنة الکبری رأي الصوفية أن الدنیا 
قد بدأت تفرض سلطانها على الدین كما قال النبي الکریم : (الخلافة بعدي ثلاثون 
عاما ثم تصير ملک عضودا). ففروا بدينهم إلى الفلوات وبلاد الدنياء حفاظًا 
عليهء وقد بدا نشر الاسلام في السودان عن طریق الصوفية وذلك قبل حملة عبد الله 
ابن أبي السرح إلى آرض السودان فی عام 643 م 18 هجرية (الغزو الرسمي الذي 
توقف في دنقلا) . 


جاء ضمن هذه الهجرات جده غلام الله بن عايد*”'' قادمّا من الیمن 
واستقر ني دنقلا وکان يعمل على نشر تعالیم الاسلام وتحفیظ القرآن وقد جاء في 
التاریخ أنه اول من بنی مسجدا في السودان فی مدينة دنقلا یسمی مسجد غلام الله 


وهو آول مسجد في السودان وثانی مسجد في أفريقيا بعد الفسفاط . 


یرجع نسب والده محمد طه مالك الفضل إلى ركاب بن غلام الله بن عايد» 
وعائد هو سلیل جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدین بن الحسين 
ابن على بن ابي طالب وزوجته السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد بن عبد الله 
صلی الله عليه وسلم؛ (أنظر شجرة النسب)ء (راجع كتاب الطبقات قبائل 
ومشايخ السودان). وعرف آل محمد طه بالركابية نسبة إلى جدهم ركاب بن غلام 
الله ومقرهم قرية مورا مركز دنقلا بالمديرية الشمالية وهذه القرية تعتبر المركز 
الأول لقبيلة الركابية في السودان» كما سكن بعضهم كورتي شرق والعفاط ثم 
نزحوا إلى وسط السودان قبل المهدية وقد عمل بعضهم مع الحكومة التركية» وني 
(1) سمي غلام الله لأنه عندما كان طفلاً في الیمن إحترق منزل آسرته عن آخره وهو بداخله وعندما 

دخلوا عليه وجدوه حيا لم تحرقه النار فقالوا عنه هذا غلام الله وأسمه ا حقیقي آحد . 
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فترة الهدية تح ركت جموعات منهم إلى امدرمان واستقروا ني الحي الذي سمي بحي 
الركابية» ثم إختلف بعضهم مع الخليفة عبد الله التعايشي فنزحوا إلى البطانة» 
وبعد هزيمة الخليفة عبد الله التعايشي إزدادت هجراتهم إلى بارا وأرض البطانة 
القضارف ورفاعة حيث سكن عدد كبير منهم في الديم برفاعة وظهروا كأسرة 
واحدة وعملوا في التجارة والزراعة 


22) 


شجرة نسب الأستاذ محمود محمد طه 


فاطمة الز هراء 


علي بن آي طالب 


د 


: 


۰ 


3 





(ملموا إلينا) 


الأستاذ یوقف الذکر و کانه يقول.. 


کت 27 


: 
[٠ 
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مواقع الركابية في السودان 





204) 


النیل الأزرق « ولاية الجزيرة حالیاً) 





المفماح : 

٭ صفیته» حيث قبرت والدته ومقر آسراتها 

© الهیجیلیج. نشا فيها وقبر فیها والده 

© رفاعة. ولد فیها وقضي فیها الخلوة الاختيارية 


(25) 


ومقر زراعتهم في قریةء الهجيليج حيث إمتلكوا الأراضي وعاشوا نی وئام 
مع قبيلة السدارنة الذين سبقوهم الى المنطقه (السدرانة أصلهم محس يرجع نسبهم 
إلى عبيد :”7 بن ابي بن كعب الأنصاري دخلوا شمال السودان وكانوا يقطنون بین 
الشلالين وقد إنتشروا فی عدة مناطق في النيل الأزرق وإستقروا في أرض البطانت 
وموضع إهتمامنا هنا الذين إستقروا في الهجیلیج حيث إختلطوا مع الركابية آهل 
محمد طه وعاشوا في وئام وسلام وتزاوجوا مع بعضهم البعض وعاش محمد طه 
وسطهم وكان محبوبا بينهم كما سيظهر ني الصفحات التالية) . 


أما والدة الأستاذ محمود فهى فاطمه محمود حسين من قبيلة الكنوز البديرية 
من شمال السودان» جاء والدها محمود حسين من الريف المصري وكان يعمل في 
امیش التركى . ووالدتها تدعى زينب بنت حمزة» رحلت أسرتها من الشمالية 
وإستقرت في قرية صفيتة غرب مدينة رفاعة في مديرية النيل الأزرق (حاليًا ولاية 
الجزيرة) (أنظر الملاحق : الخريطة) . 


إلتقى محمد طه بفاطمه محمود حسين في منزل ابنة خالتها فاطمة بنت ضرار 
زوجة عبد الله الغول فى مدينة أمدرمان حي بيت المال» وقد جاءت فاطمة مع 
آسرتها حضور حفل زواج في الأسرة وكان محمد طه يقرب لرب الأسرة عبد الله 
الغول. وبعد تلك المناسبة ذهب محمد طه الى أهلها وتقدم لخطبتها وتم الزواج 
ورحل بها حيث إستقرت معه في منزله القائم على شاطی النيل الأزرق فى مدينة 
رفاعة في حي صغير يقع غرب المدينة يعرف بأسم الديم الغربى وقد كانت معهم 
جدتهم زینب بنت حمزة والدة فاطمة . : 
(2) الصدر كتاب نعوم شوقير جغرافية وتاریخ السودان صفحة 61 بيروت 1967 
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الأبناء والبنات:- 


أنجب محمد طه وفاطمة خمسة من الأبناء والبنات و کانوا على التوال بتول 
7 ثم کلتوم 1909م وجاء بعدهن الأستاذ محمود 1911 ثم ختار 
3 وأخيراً أحمد الصطفی 1915م وحين انجبت فاطمة طفلها الأخير أمد 
الصطفی روى لي الأستاذ محمود انها قالت : (أحمد الصطفی منه الولادة کفی) 
يعني أنها لن تنجب أطفالاً بعده» وحدث ذلك فعلاً فقد توفى أحمد الصطفی بعد 
ولادته» وقد أصيبت فاطمة بداء السحائي (الحمى النخاعية) وتوفيت في ذلك 
العام ودفنت في قرية صفيتة مقر آسرتها وقال لي الأستاذ حمود أن قبرها مجهول 
لديهم . وني نفس العام أيضا توفى الشيخ طه أحمد البدوي وهو من كبار الصوفية 
في النطقة» وتم دفنه في رفاعة» وقامت حوله مقابر أهل المدينة» وقال لي الأستاذ 
محمود أن وباء السحائى الذي حصد العديد من الأرواح قد رفع عن الناس في 
ذلك العام . . كما قال لي ایضا أن مثل هذا الوباء عند ما يقع لايرفع الا بوفاة 
شخص صالح يكون بمثابة فداء للناس **" وقد تم الفداء ورفع البلاء. . وحکی 
لي تبعا لذلك وقائع أوبئة كثيرة حدثت فی السودان ورفعت بعد وفاة رجل صالح 
وقد كانت هذه القصص إشارات لأحداث كبيرة ستأتى فيما بعد وسوف اتطرق 


(3) وردت إفتراضات عن ميلاد الأستاذ محمود منها ۰1909 1910 ۰ 1911 والراجح 1911 
لأن والدتهم فاطمة محمود حسين توفيت عام 1915 بداء السحائي وهذا تاريخ مؤكد لانه نفس 
العام الذي توفى فيه الشيخ طه وقد انجبت فيه فاطمة احمد الصطفی 1915 وقياسًا على هذا فإن 
تاريخ ميلاد ختار 1913 ومحمود 1911ء فقد قال الأستاذ ذات مرة (ان الناس يولدون ولا أحد 
يهتم لیلادهم ولکن عندما يصبحوا عظماء يبحث الناس عن تاريخ میلادهم)» وهذا ما حدث 
فعلا نی البحث عن تاريخ میلاد الأستاذ . 

(4) الفداء معتقد صوفي ثابت 
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لها فى حینها . . بعد وفاة الوالدة فاطمة محمود حسین. بقی الولدان محمود و ختار 
والبنتان بتول و کلتوم أيتامًا وقد قامت برعايتهم جدتهم لوالدتهم زینب بنت حمزة 
مع مربیتیهم ربی جود» وزاید ا مال . 

عمل والدهم محمد طه :۔ 


كان والدهم محمد طه تاجرا يعمل نی تجارة العطور وفي نفس الوقت يعمل في 
الزراعة يزرع الخضروات والذره في مزرعتة بقرية الھیجیلیج؛ تبعد هذه القرية 
حوالي 15 كيلومتر من مدينة رفاعة وتقع في المنطقة الشرقية بين خطي عرض 
5 و 30/ 33 وخطي طول 14/45 و 15 في شرق النيل الأزرق وهي 
منطقة ذات مناخ جاف بارد شتاء وحار صيفاً وني فصل الخريف تتأثرا منطقة 
بالرياح الموسيمية المحلية الرطبة والتي تتسبب نی هطول الأمطار لمدة أربعة آشهر 
من العام (أنظر الخرطة) ويعمل كل سكان هذه المنطقة في الزراعة وقد أصبحت 
هذه القریة أكثر أهمية بعد قيام مصنع الجنيد للسكر في الستينيات من القرن 
الماضي» إذ أصبحت تمد الصنع بقصب السكر الذي يقوم بزراعتة مزارعو هذه 
القريه وملاك أرضها وتبعا لذلك فقد حسنت الأوضاع الإقتصاديه لأهالى 
القریه . . 
نھچ حياة الأسرة:- 

كان محمد طه يقيم في مدينة رفاعة في فصلي الشتاء والصيف› ثم ينزح في 
فصل الخريف (موسم الزراعة) الى قرية الهيجيليج حال أهل رفاعة حيث يقوم 
بمباشرة عمله في الزراعة وقد عرف محمد طه بشجاعته وكرمه وأسلوبه المتميز ني 


الحياة. . فقد كان ميسور ا حال يستدين منه أهل القرية وعندما يحتاج الى ماله 
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لايطلبهم حقه وإما یکتفی بأن يمر على مجموعاتهم في طریق عودته من العمل الى 
منزله ويحييهم بقوله : (السلام علیکم . ۰ ود طه بسلم علیکم . . ) وکانوا سرعان 


مایفهمون قصده ویعیدون له آمواله . 


ومن آخبار شجاعته قيل أن التجار فی ذلك الزمان کانوا يخافون اللصوص 
وقطاع الطرق والحيوانات الفترسة في آسفارهم. ولا یسافرون إلا في جموعات 
ولکن محمد طه کان یسافر منفرداً وکان يخشاه قطاع الطرق» وحین یقابلونه جیونه 
وینصرفون غنه وقال لي الأستاذ محمود أنه يذكر وهو في السابعة من عمره کان 
يرافق والده في بعض آسفاره وکان لا خشی مخاطر الطریق . . وقد قالت لي آمنا 
ربي جود أيضًا آنها سافرت معه و کانت الطرق وعرة» وکانت تقابلهم الوحوش 
ولکنه كان لایعباً بها بل يسير فی طريقة ولاتقربة. . . حکی لي أيضا الأستاذ 
محمود أن لهذه الأسرة تارج فریدا في الشهامة فقد فثل جد محمد طه آسمه الفضل 
وهو عريس ني آسبوعه الأول حینما نشبت مشاجرة بین رجلین من أهالي ا حي 
وأسرع الفضل لیفصل بين الرجلین وأراد آحدهم أن یضرب الأخر فسقطت 
الضربة على الفضل » وتوفی في ا حال وخرجت والدة العروس لتنبه الجمع بأن 
الفضل قد دخل بإبنتهاء وقد تم الزواج قبل أيام وذلك تحفطًا من الجدة إذا ما ظهر 
حمل یکون معروفاً لدی الناس وبعد آشهر ظهر أن زوجة الفضل تحمل طفلاً هو 
مالك والد محمد طه وقد علق الأستاذ حمود على تلك ا حادثة مشیدا بحکمة تلك 
المرأة. . قیل أن مالك هذا كان کثبر الذکر لل ء وکان لسانه دائمًا يلهج بالذکر 
لدرجة أنه عند ما یدخل دورة الیاه کان يمسك بلسانه بين آسنانه لیوقف الذكر 


حتی يخرج إلى الکان الطاهر . . 
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هجرة الأطفال الأولی من الدينة إلى القرية :۔ 

كان محمد طه قلسفته الخاصة في الحياة فلم يكن يتفق تماما مع أساليب الحياة 
في المدينة» ولا مع من كانوا يتمسكون بهاء وكان يريد لأبنائه أن ينشأوا في القرية 
لیکنسبوا أصائل الطباع مثل الکرم» والشجاعةء وا مروءةء وكل القيم الإنسانية 
الأخرى التى توجد في القریة أكثر نما هي نی المدينة» الكثيرون من الناس في ذلك 
الزمان کانوا يرسلون أبناءهم الى البادية ليرضعوهم في البادية وتتفتح عيونهم في 
البادية . 


بعد وفاة زوجته كره محمد طه ذلك المنزل ورحل باطفاله الى قرية الهجیلیج» 
وكان ذلك نی عام 1915م؛ وقد صور لي الأستاذ حمود مشهد ذلك الخروج 
بقوله : (خرج محمد طه بأطفاله من الدينة» أربعة أطفال ( بنتين و ولدين) في 
هودج على ظهر جمل» في يوم نمطر يعبرون الأراضي الواسعة ليواجهوا حياة 
جديدة في مكان جديد) إنتهى . . 


لا یذکر الأستاذ محمود شيئًا عن والدته إلا ما قصته عليه عنها صاحباتھاء 
فقد عرف عنها أنها كانت جيلة ذات قوام قض وكانت تجتهد نی التزين لتبدو أكثر 
جمالاً وعلى ضوء هذه الأوصاف كان في ذات يوم يمزح معي في لطف. ليقارن بيني 
وبين جدتي . . . ولكن أردف قائلا: (لكن أنتى إمتزتى عليها بالتعليم ولكل زمان 
متطلباته)» كانت مثل هذه التعليقات تصدر منه من حين لآخر وكنت أشعر فيها 
بالراحة واللطف . . بناء على ما سمعه عن والدته وما عرفه عن والده» كان عندما 
يتحدث عنهما وعن سيرتهما ومواقفھماء كنت احس منه أنهما شخصان 
(خاصان) وأن هناك إختيارات إلهية غريبة معت بينهما ولازمتهما في مسيرة 
حياتهما . 
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بالرغم من أن الأستاذ لایتذ کر شيئًا عن والدته فهو يتذكر بعض الأشياء عن 
والده فقد كان كما قال : (أنه رجل أسمر نحيف طويل القامة وله شعر أسود كثيف 
على صدره) كما قال أنه یتذکر أنه قد ساعد والده في أسفاره للتجارة» وني 
الزراعة في مزرعتة . كما قال أنه إعتاد أن يساعد والده في أعباء المنزل فقد كان 
بحضر الماء من النهرعلي ظهر حماره (لم تكن توجد فى ذلك الوقت شبكة مياه فى 
القرية)» وأردف : (أن مدخل الشاطئ كان عاليًا وكانت الحمارة تنزل للماء وتخرج 
بمشقة وهى تحمل الماء فكنت عندما أذهب مع أقراني من الحي لإحضار الماء أنزل 
بحمارتي وأملا وأخرج بالحمارة من الشاطی العالي محملة بالماء تخرج بعناء فتدور 
حول نفسها من ثقل ا حمل وكنت أعطف عليها) وقال أنه (قد نشأت بينه وبين 
تلك الحمارة علاقة تعاطف حيث أصبح لا يتحمل أذاها وكان عندما يملأ الماء لا 
ینتظر أقرانه بل يذهب حتى لايؤذي الحمارة. . ) وقد ظللت أحفظ هذه القصة في 
ذهنى دليل على رهافة الحس وهو مازال طفلاً في السابعة من عمره . 


5 الحياة في القرية ووفاة الوالد:۔ 


هذاالمنزل موجودا يسكنه أحد أقرباء الأسرة فقد أهداه له الأستاذ محمود) . 


واصل محمد طه أعماله في الزراعة والتجارة وحين بلغ محمود سن السابعة 
قال : (أنه مع أخيه ختار دخل الخلوة في القرية ولكنه لم بحفظ القرآن . . وقد تدرب 
على المساعده في الزراعة وأمور الأسرة. . كان محمد طه يهتم بولديه إهتماما کبیر) 
ويسهر على راحتهم. وقد لاحظ هذا الإهتمام صديقه الشيخ بشير ود آدم» شيخ 
السدارنة في الهجیلیج» فقد كانت روابط المحبة بينهم قوية. كان بشير يقول 
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محمد طه (إنت تعبان في الأولاد ديل إنشاء الله ينفعوك) وکان محمد طه يرد على 
صديقه (والله كان الله آحياك الأولاد ديل آمانة ماتشوف فيهم شوف ؛ كان في طاقة 
في السماء يدخلوا منها)(* 


ولكن لم يمض وقت طويل حتی روع الأطفال بوفاة والدهم وقدكان 
ذلك في عام 1920م فقد حزنت عليه القرية حزنًا شدیدا وأجتمع الرجال والنساء 
يضربون النحاس ويبكون بكاء مر ویرددون عبارات (يا ابويا هوي» يا ابويا 
هوي. يا ابویا هوي) وقد قيل أن النحاس عندهم لا يضرب إلا حين وفاة عظيم 
بینهم » وقد حكى لي الأستاذ حمود أنه عند الوفاة حضر آهل محمد طه من 
الركابية ليأخذوه لدفنه في رفاعة حيث قبيلته كما أعترضوا على ضرب النحاس 
وأمروا بوقفه» ولكن آهل الهيجليج وهم قبيلة السدارنة رفضوا أن يعطوه آباهم 
قائلين : (ود طه لاقعد معاكم ولاحقکم ؛ حقنا نحن» ونبكيه على طریقتنا) وفعلا 
تم دفنه في الهيجيليج نی مقابر تدعی( ود أب حامد) قيل أن محمد طه قد دفن بين 
شجرتين في تلك ا مقابر . . 


ترك محمد طه لأبنائه الأرض الزراعية وعدد من الماشية وكتب للبنتين كلتوم 
وبتول بعض هذه الأشياء ومازالت تلك الكتابات موجودة. كان حب السدارنة 
محمد طه شديدًا وكانوا يريدون أن بحتفظوا بأبنائه من بعده» وعندما تزوجت 
كلتوم ابنته من رجل من قبيلة الركابية غضب السدارنة عضبًا شدیدا وإعترضوا 
على الزواج وعلى رحيل كلتوم إلى رفاعة بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك وكتبوا هجاء 


في الركابية الذين تسببوا في ذلك الزواح*گ . 


(5) مقابلة مع الأستاذ معتصم محمد الحسن حجوب محمد خير من أعيان الركابية بمدينة رفاعة . 
(6) ( الأستاذ معتصم - الصدر السابق فبرایر 2010). 
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بعد وفاة محمد طه وعندما كبر الأسناذ ودخل الحياة العملية ظل وفيا وبراً 
بأهل تلك القرية فقد أهدي أراضي والده الزراعية وأراضى بعض إخوته 


قال الأستاذ محمود : ( أن سكان تلك القرية قد عانوا كثيراً في الهدیت فقد 
حكى له كبار السن في القرية أنهم عانوا من الجوع وقلة الوارد» حتى قد أصيبوا 
بالعشى الليلي» وكانوا يجتمعون لتناول وجبة العشاء في مكان معلوم في القرية. 
ولكنهم لا يبصرون لیلا ولذلك كانوا يضربون مسمارا كبيرا في ذلك المكان الذي 
يريدون تناول الأكل أمامه. ثم يربطون عليه حبالاًء كل حبل يصل إلى منزل كل 
فود منهم يربطه على قدمه. وبعد غياب الشمس يتتبع كل منهم ذلك الحبل حتي 
يصل الى مكان العشاء» كما أن سكان هذه القرية قد عانوا من هجمات الجهادية 
(جنود المهدي) حيث كانوا يهجمون فجأة على القرية ویسلبون الملابس الجديدة 
من أهلها ويأخذون الطعام من كل من يوجد عنده طعام أو حتى دقیق!! ولكبار 
القرية قصص كثيرة عن معاناتهم في المهدية) . 

الأستاذ محمود بصفته مقيما في ا خرطوم؛ فقد ساعد أهل تلك القرية في 
تطوير قريتهم با له من صلات مع ا مسئولینء بفتح المدارس والمراكز الصحية› 
كما قام بإيواء بعض أبنائهم في منزله بأم درمان» وساعد في تعليمهم » كذلك آخی 
بینھمء فقد كانت القرية دائما منقسمه على نفسهاء بين قبيلة السدارنة فيما بينها 
وأطراف آخری. كل منها تعترض على أي عمل تقوم به الجهةالثانية » حتی أثر 
ذلك الخلاف على نمو وتطور الخدمات في القرية . 
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بذل الأستاذ محمود جهودا نی الموآخاة بین الفریقین» وکان يرسل بعض 
الأخوان الجمهوريين لهذه القرية بين حين وآخر لمتابعة الصلح وعندما إلتآم الشمل 
فى عام 1982م سعد الأستاذ کثیر] بذلك الصلح وکتب الخطاب التالي لأبناء 
القريه مهنتا :- 


(بسم الله الرحمن الرحیم) 


إبني خالدء إبني إبراهيم عبد الهادي آهلي وعشيرتي آهل الهجیلیج کبارا 
وصغاراً نساء) ورجالاً حفظکم الله هیعا . . 


التحية الطيبة البار كة علیکم جميعًاء والحبة الشاملة» التامة لکم جیعا . . 
لقد سررت غاية السرور عندما وصلنی جواب إبني إبراهيم عبد الهادی» يحوي 
مشروع الصلح الذي تم بين آهلی وعشبرتي ناس الهجیلیج» وکان الخبر قبل ذلك 
بقلیل قد وصلني من ابني محمد زین محمد طاهر بابكر » فلله ا حمد أولاً وأخرا وله 
الشکر . . إن وحدة الصف هي أس نجاح كل مسعی. في آمر الدین؛ وآمر 
الدنیا . . وإن قرية الهجیلیج تستحق أحسن وضع في آمر دنياهاء وآمر دینها. . 
وإني آکاد آری مستقبلها. هذا بعون الله وبتوفیقه . 

إنى أعتز وأفخر بإنتسابى إليكم . وآذکر» بکل الفیر » نشأتي بينكم » وبين 
آبائکم» وآجدادکم؛ منذ طفولتي الباکرة ولذلك» فما نی الدنیا خير الا آبغیه 
لکم وآسعی فی توصیله إليكم . . 


34 


وأنا أكلف بجوابي هذاء الذی يحمله إليكم وفد من آبنائی من العاصمت 
أكلف ابنی خالد وآخوانه» أن بقوموا على رأس هذا الوفد لیحضروا جميعًا آول 
صلاة عيد موحدة. بعد فرقةء وانشعاب» إستمر بعض الوقت في القرية العزيزة» 
وآمل أن يديم الله علیکم الوفاق ء وآن یلقیکم السداد والنجاح ني آمر معاشکم 
وأمر معادكم إنه سميع جیب . 


أخوكم ووالدكم 


محمود محمد طه. )٠‏ إنتهى 


وني السنوات الأخيرة إنضم الکثبرون منهم الى الفکرة الجمهورية و کان 
عندما یزوره بعض الرجال من أهل القریه بسألهم عن زملاء الدراسة والصبا 
القدامي ویذ کرهم حتی بأسماء اللعب مثل (الكدك) او الأسماء التی يطلقها 
الأطفال على بعضهم البعض. . . کا سحيو و تہ قو اكوك ی 
لأصحابه القدامی . . وفي فترة إعتقال الأستاذ حمود الأخيرة» حضر وفد من 
أهالي تلك القریةء وبتوحد وبساطة أهل الریف اقدموا نحو معتقل الاأستاذ بعربة 
كبيرة وتوجهوا نحو بوابة المعتقل وكأنهم يزورنه في منزله» وعندما سألهم رجل 
الامن ء من آنتم؟ قالوا : (جثنا لزيارة الأستاذ). فأعتقلهم جميعاً وكادوا أن يدخلوا 
في مشكلة مع قادة جهاز الأمن» ثم أطلق سراحهم . 
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الأسرة بعد وفاة الوالد محمد طه: 


بعد وفاة الوالد محمد طه واصلت الربیتان ربي جود وزاید الال» رعاية 
الأطفال مع جدتهم زینب بنت حمزة» وقد كانت ربي جود آکثر نشاطًا وهمة في 
أعمال الزراعة ورعاية الأسرة والإحساس بالأطفال والعطف عليهم» فقد كانت 
آیضا شديدة ا لحب والاخلاص والوفاء لوالدتهم؛ وقد قال لي الأستاذ أن ربي 
جود في شبابها قد عانت وواجهت الکثیر من الصعاب في تربيتهم » وقد كانت 
جملیة وتقدم لها الکثیرون یطلبون يدها ولکنها رفضت الزواج عدة مرات حتی 
تتفرغ لتربيتهم » وقد ذکر عنها آنها كانت مربية جيدة أنشأتهم على النظام والآدب 
وعزة النفس» ویذکر آنها كانت تمنعهم منعا باتا من تناول الطعام في منازل 
الآخرینء قال لي : (ني ذات مرة جاء مختار يحمل طعاما نی يده أعطته له احدی 
قریبات الأسره الجارات فی ا حي » وعندما رأته ربي جود غضبت غضبا شديدا 
واقتادته من يده الى تلك السيدة تلومها على اطعامه بتلك الصورة وآعادت لها 
ذلك الطعام! ! ووبخت تار على ذلك) . ومنذ تلك اللحظة أصبح معلومًا لديهم 
أن تناول الطعام ممنوع خارج المنزل وأنه مسموح لهم باللعب مع أقرانهم الى أي 
وقت شاؤا ولكن في وقت الطعام يجب أن يعودوا الي المنزل» ثم يتناولوا الوجبة 
بنظام معين. . وقد حكت لي ربي جود أنها كانت ترفض مبدأ الدلع في التربية» 
مغلا إذا غضب أحدهم لأي سبب ورفض الطعام» كانت لاتحاوله حتى يعود من 
تلقاء نفسه وقد حدث منهم مثل ذلك مرات وعادوا عندما صرفت عنهم النظرء 
وبذلك تر کوا عادة رفض الطعام بسبب الغضب . . 
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كانت مربيتهم زايد ا مال مثل ربي جود. تسكن معهم في النزل وكذلك 
تساعد في الأعمال المنزلية لا أعرف عنها الکثبر إذ لم يحدثني الأستاذ کٹب را عنها 
سوى أنه قال لي ذات مرة أنها عندما تكون غير راضية عنه لقيامه بعمل ماء تقول 
له (إنتى ساوه راسك الکببرہ دي) وقد كان يضحك كثيراً عند ذكر تلك العبارة. . 


ما جعلنی أعتقد أن لها مغزی خاصا عنده . 


أما جدته زينب بنت حمزة فيذكر أنها كانت إمرأة متدينة وخيرة وكلما 
يتحدث عنها يقول: (الصلاح إمرأة): كانت تحبه حبا شدیدً وإذا قدمت له طعاما 
او حلوى تؤثره بها على نفسهاء كانت تصر عليه أن یتناولھاء وإذا طلب منها أن 
تتناولها هي » كانت تقول له : (وحياة من خلقني كان أكلتها أنت كأني أكلتها أنا) 
كان في مرات متفرقة يحدثني عن شفافيتها ودعواتها له بالتوفيق وبالخير. . وكانت 
دائما تتمنی أن حضر وفاتهاء إذا وافاها الأجل وتقول له : (أنت تخت راسي 
وترجع ہی ناسي) وهو تعبير سوداني حلي » يعني أنت عند وفاتي تشرف على 
دفني تضع رأسي في القبر وترجع بالمشيعين لي . . . وقد كان لها فعلاً ما أرادت. . 
فقد حضر وفاتها وأشرف على دفنها وكان ذلك ني عام 1948م. . كنت أعتقد 
دائما انه قد إستوعب حياتها في حياته » قال أيضا : (أن ربي.جود قد رافقت زینب 
بنت حمزة وأنها قد تشربت الكثير من الصفات الخيرة منها) . 
هجرة الأطفال الثانية من القرية إلى المدينة: 

في القرية دخل الشقيقان حمود ومختار الخلوة ولم تكن في القرية وقتها 
مدارس ولهذا السبب عندما بلغا سن الدارس» عادت الأسرة مرة أخرى الى 
رفاعة وأستقروا نی منزلهم القديم الذي ولدوا فيه. وإلتحق محمود ومختار بالمدرسة 
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الأولية وکانا یعودان للقرية للزراعة في موسم الخريف. لیزرعوا وحصدوا من 
الذرة وا خضروات مثل البامیة الجافة وغيرها مايكفي حاجتهم لمدة عام كامل» وني 
هذه الحالة قد يتغيبان عن المدرسة لفترة وكانت سلطات المدرسة لاتسألهم عن 
الغياب لأنها تعرف ظروفهم . وقد كان الأستاذ يقول لي : ( عندما كنا صفار) لم 
نكن منعمين مثلكم» فقد كنا أيتام. . كنا نعمل في سن مبكرة لنجمع قوتنا إذلم 
يكن لنا أعمام ولا أخوال ولا شخص يشرف على تربيتنا)» كانت مثل هذه 
القصص تثير في نفسي العطف والحزن» وأحياناً كنا نبكي لا عانوه في طفولتهم 
وكان هو يتسم وهو يحكي لنا كأنه كان یری أن تلك لم تكن معاناة. وكان أحياناً 
يقارن بين طفولتهم وطفولتنا عندما كنا مثلاً نبالغ في إختیار الأحذية ونأخذ وقتا 
طويلاً في الحل التجاري لنختار الحذاء الذي يعجبنا يقول لنا أنهم كانوا أطفالأ( 
کبار)) لايلبسون أحذية ويمشون حفاةً كما قال : (انه كان من الطبيعي في ذلك 
الزمن أن ترى في القرية آولادا كبارا شون ني الطرقات "عراة ليس عليهم أي 
ملابس " وقد كان مثل هذا الحديث يضحكنا كثيرا . . 

تقييم الأستاذ محمود لحياته الباكرة :۔ 


للأستاذ محمود تقييمه ا خاص لمسيرة حياته مبنى على نظرته التوحيدية ورأيه 
فى مسألة التسيير والتخیبر فقد سرد على ملخصا لحياته وحياة آخوته فى إحدى 
۰ ا« 1 ê‏ : 3 غش ج سا 0 )1( ۰ 
أعتقلته حکومة جعفر نمبری العسکرية في 6/9/ 1983 لمدة عام ونصف بدون 
(7) فقد اعتقلت ومعي ثلاثة من ا جمھوریات في عام ۰1983 واطلق سراحنا قبله في 28/ 2/ 1984 
بعد 9 آشهر وعشرة ايام قضیناها نی سجن امدرمان قبله. و كانت لي زیارات منتظمة له استطعت 
بتوجیهه ان انظمها مع مدير القسم العقائدي ني جهاز امن الدولة . 
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محاكمة وذلك لواجهته احتواء نظام نغيري لفلول الهوس الديني الذي أخذت 
السطلة تتجه نحوه» ثم أعلنت تلك القوانیین الجائره التي آسماها ذلك النظام 
ٍسلامية ولم تكن كذلك . كانت لي زيارات منتظمة له نی کل يوم میس وأحيانًا 
يضاف لها یوم آخر فی الأسبوع لزيارة الطبیب*" وكنت آنتهز کل فرصة مکنه 
لزیارته. فقد كنت أحمل له وجبات الطعامء ففي فترة السجن هذه كان مجد متسعا 
من الوقت يعيد فيه ذکریاته القديمة» وكذلك التأمل » فليس هناك زوار] مثلما كان 
في منزله» ولا فرصة للعمل العام . . کان يحدثني في تلك الزیارات أحادیثا طویله 
كلها دروس عمیقه وعبر مبنية على تجربته الروحية في الخلوة وني المارسة ا حياتية » 
قال لي فى يوم الخميس في 1/ 11/ 1984 م:(آن كل إنسان يجب أن يجلس مرة 
لیراجع کل أحداث حياته السابقه (يقرأ أيامه) . . فإذا إستطاع أي فرد منا أن يعيد 
الزمن لما وجد أن ماحذت له نی ا ماضي؛ ما کان يمكن أن بحدث أحسن منه. .6 
وقد أسمى تلك ا مراجعة ب(قرآءة الأيام)» وقد سردت تفاصیل تلك القابله في 
وقتها في إجتماع كبير للإخوان الجمهوريين وسّجلت على شريط في ذلك 
الإجتماع ونقلت على الورق تحت عنوان - قرآءة الأيام - سآوردها هنا جاهدة كما 
جاءت في حديثه . أعتذر للقارئ سلفًا إن كان هناك بعض التکرارء ولكن الغرض 
هو دقة المعلومة قال : (أنه رأي في منامه من يقول له درج (مسیكة)ء ومسيكة هذه 
إمرأة كبيرة السن من أقرباء الأسرة كانت تزوره كثيرا في منزله» تشكو من روماتزم 
مزمنه » عوقت مقدرتها على السیر وقد رأها مقبله نحوه تمهشى بطريقة عاجزة 
متعثرة» قال : (بعد تلك الرؤية أنه ركز على المعنى البعيد للعبارة . ۰ وهي كما 


(8) انطر مذكرته لزيارة الطبيب 
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قال : (آن آدرج نفسي » في السلوكء والترقي). ثم آضاف : (آن جدتي لوالدتي 
زينب بت حمزه كانت تسميني دراج » ومعنی عبارة دراج هو الشخص الذی يأخذ 
بيد الضعفاء بقویهم ویساعدهم بالتدریج . . ) ثم قال : (وکانت آمي ربي جود 
أيضاً تناديني بدراج» فقد سمعت تلك العبارة من جدتي زینب بت حمزة. ۰) ثم 
آضاف : (والدتي فاطمة محمود حسين توفیت عام ۰1915 ولم أكن وقتها صغيراً 
كان غمري حوالي خسة سنوات كان يمكن أن آتذکرها . . الغریب إني لا أذكر 
عنها أي شى» كانت لها الرغبة أن تسمینی محمود على والدها حمود حسين» 
وکان والدي يريد أن يسميني عمر. على شقیقه الذي مات مبكراًء ولقد کان 
والدي محمد طه رجل قوي وصعب. ولکن والدتي سبقته باختیار الأسم ولذلك 
آسمتنی محمود وانتصرت عليه . كان لوالدتي معاني محددة في ذهنها أسمتنا عليهاء 
فمثلا آخر آبنائها آسمته أ مد الصطفي وقد قالت : (أحمد الصطفی منه الولادة 
کفی)؛ کس سے ھا موف لا م a‏ معرشرس 
وتوفیت هي بعدہ)ء ثم ضاف : (آنه عندما یتابع كل السائل فى حیاته» بشعر أن 
هناك إرادة إلهية دقيقه واختیارات كبيرة جدا. فيها توفیق كبير» تمت في حباتي؛ 
لولاها لما كنت في موقفى هذاء ومن تلك المسائل مثلاً جدتی زينب بت حمزة 
زوجها محمود حسين جاء من مصر كان موظمًا في الحكومة التركية له شعور كبير 
بعزته وله وضع إجتماعى محترم في آسرته» وفي المجتمع حوله. كانت له ساعات 
یتجول فیها مع زوجته متنزها . . ویراقبه الناس باحترام شديد» فمن اجتماع 
السائل الغریبه أن يأتى محمود حسين من مصر ؛ ویتزوج جدتي زینب . . إن جدتي 
زینب كانت تشعر بولاء شدید لزوجها محمود حسین . . آذکر أن جدتی كانت بعد 
الصلاة ترفع فاتحه طویله لروح زوجهاء وتدعو له أدعيه طویله وتردد عبارات 
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(فنسحنی ونزهني) » تسرد عنه القصص الطویله وهي تدعو له في الصلاة وتسأل 
الله له الغفرة)» ثم واصل في الم ختبارات والسائل الغريبة التي حدثت وهي زواج 
والدته من والده محمد طه› قال : (هو جاء من حتة بعيدة جداً من الشمالية وهی 


من قرية صفیته غرب رفاعة قرية صغيرة ذات منازل متفر قة . 


بعد الزواج إسثقرت الأسرة في منزلها العروف برفاعة» نفس النزل الذي 
ولدتم فیه# ۳ حيث أنجبت الأطفال الأربعة). قال : (أصيبت والدتنا فاطمة 
بالسحائي عام 1915م وتوفيت في نفس العام وقد إنتشر السحائي ني ذلك العام 
بصورة وبائيه وكان وباء خطيراً » فكل من الم به إما توفى وإما ترك به عاهة مثل 
الطرش أو العمى أو الشلل وقد أسماه الناس( أبوفرار). وبعد موتها حدث تطور 
جديد في حياتنا فقد كره والدنا ذلك المنزل كما أنه لم يكن راضيًا عن أهل المدينة» 
لذلك قرر أن يأخذ أبناءه الي الباديق أخذني آنا وختار وكلتوم وبتول» حيث 
إستقرينا في الهجیلیج). ثم أضاف (آنا أعتقد أن الهجيليج لها أثر كبير على 
تنشئتي » وكان من العروف في ذلك الزمان أن يأخذ الناس أبناءهم الى البادية. . 
يرضعوا فى البادية . . يتنفسوا الهواء هناك . . يكبروا ويمارسوا نوع الحياة هناك . . 
وأن لتنشئتى ونشأتى في البادية أثر كبيرء ولو لا أن والدتى قد توفيت لما كنت قد 
وجدت تلك الفرصة فكل المسائل تمت بتدبير إلهي . . ) ثم أضاف أنه (أثناء وجود 
الأسرة في الهجيليج » قد حدث جفاف شديد» قلت الزراعة وإرتفع سعر الذرة 
وقد سمى الناس تلك السنة(سنة أم مسین)ء حیث أصبح العيش بخمسين ريال» 
وهی تقریبا سنة مجاعة؛ وقد كنا صغارا في ذلك الوقت ولكنا كنا أقوياء 


(9) يتحدث عن المنزل الذي ولد فيه هو واخوته ر وهو نفس النزل الذي ولدنا فيه نحن من بعدهم 
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(وملحلحین) جد جد وکنا نعمل أعمالاً كثيرة. . كنا نزرع وحصد الذرة ولقد 
كان لهذا أثر کببر على تنشئتي . . ثم تبع ذلك العام عام آخر كان عام رخاء فقد 
كثر الذرة والدخن وقد سميت تلك السنة (سنة أم عشرين) فقد نزل سعر الذرة 
من مسین الى عشرين ريال وقد مسحت تلك السنة آثار سنة أم خمسين» وقد زرع 
لنا والدنا عيش کثبر). وحصد زراعته» ولكن قبل أن يستهلك ذلك العيش توفي 
عام 1920م. . وقد تركنا وحدنا لم يكن لنا من یرعاناء آنا وختار وبتول 
و کلتوم لم يكن لنا عم» ولا خال» كانت معنا فقط مربيتان ربي جود وزائد 
ا مال وقد آصرت عمة لنا آسمها(بت المكي)» أن نذهب للمدارس ؛ ولذلك 
رحلنا إلى منزلنا في رفاعة» ودخلنا الدرسة آنا وختار عام ۰1924 كانت تسكن 
معنا في النزل مربتینا (ربي جود) و(زائد ا مال)ء كنا نقضي آول العام في الدراست 
وني موسم ال خریف نذهب للزراعة آحیانا نتعطل عن الدرسة في الزراعة . وقد 
سألته هنا : (هل کنتم تأخذون إجازة قال لي : (لاء سلطة الدرسة تعرف أن الطلبة 
يشا ركون نی الزراعة» ولذلك لا قيد علینا في الدارس وعندما كنا ني الأولية لم 
نکن صغاراً وقد كان في الدرسة من هم أكبر منا سنا . . کنا نصرف كيف نزرع 
ونحصد ونخزن العیش ثم نرجع للدارسة) . وعن هذه الفترة من عمره» حکی عنه 
بعض کبار السن الذین شهدوا تلك الرحلة أن طفولته كانت لها آشیاء تميزها عن 
بقیة الأطفال؛ فمثلاً عندما يبدأ الصغار اللعب في جموعات ۰ فی غيابه» ويأتي هو 
متاخراء کان یقف بعیدا ویقول لهم : (آنا معاي منو؟) والعروف عند الأطفال أن 
یقول آحدهم (آنا معاي منو؟) . ثم حكي أن الأطفال ني زمنه کانوا بصطادون 
الطیورء ولم يكن یفعل ذلك» بل كان كلما وجد فرصة لاطلاق سراح تلك 
الطیور من قبضة آقرانه. حين يصطادونهاء بطلقها) . 
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وقد شرح أن سير الأمور فی حياتهم نظهر فيه الارادة الالهية. فقد جاءوا الى 
رفاعة ودخلوا المدارس بعد موت والدهم» ولولا أن والدهم قد توفى لما جاءوا إلى 
رفاعة » ولو أنهم لم يجئوا الى رفاعة لما دخلوا الدارس وقد قال عن ذلك : (ولو 
بقيت في الهجيليج لما تعلمت» وكان من الممكن أن أكون صاحب كنتين في تلك 
القرية» ولكن حسن إختيار الله جعل الأمور تسير على ذلك النحو. . في أثناء 
فترة الدراسة لم يكن ختار يرغب في الدراسة کثیرا وكان أثناء المذاكرة يقول 
لى : " أحاكي لك صوت ماکنة العربة " ويفعل. . وقد كانت له رغبة شديدة في 
العمل اليدوي» ولذلك دخل الحياة العملية» وأجاد فيها كثيرً. .). وقال عن 
والده : (بالرغم من أنه قد رحل من رفاعة وسكن في وسط قبيلة السدارنة في 
الهجیلیج. إلا أنه كان غريبًا وسطهم. ولكنهم کانوا يحبونه كثيرا» وكانوا يكنون 
له ولاء شدیدا اذكر انهم عندما مات تجمعوا وأخذوا يبكون عليه بالطريقة 
المعروفة في القرية بضرب النقارة» وهی عبارة عن "طشاته " كبيرة تملا بالماء 
ويوضع عليها قرع ثم تقرع وتحدث صوتا عاليّاء وكانوا يبكون بكاء مریر 
وحزینا مع تلك الأصوات» يبكون ويرددون: (يا ابوي هوي يا ابوي هوي) وقد 
جاء أهله الركابية ليأخذوه ليدفن في رفاعة » وقد أقدم أحدهم يمنعهم من ضرب 
تلك النقارة» فأقبل نحوه أحد رجال قبيلة السدارنة وقال لهم إنتوا (يعني الركابية) 
تبعدوا بعيد ومحمد طه مامنكم ولم يعش معکم . . محمد طه حقنا نحن» ونبكى 
عليه بالطريقة التى نختارها وإنصرفوا لحالهم) . ثم عاد الأستاذ ليقول : (أن كل شی 
في حياته عندما یراجعہ يجد فيه توفيق غریسب. . مثلا ا روج من رفاعة الى 
الهجیلیج 1920 ثم تلى ذلك الإنخفاض العالمي (060۲655100) سنة ۰1930 ثم 
العودة الى رفاعة مرة آخری. ثم كلية غردون» ثم العمل في السكة حدید» ثم 
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الحياة العملية والسياسية والحياة الفكرية» ثم ظهور الخط للفکرة الجمهورية في 
الأربعينات » کل هذه الأمور كان فيها عناية إلهية واضحة كما تمت فيها إختيارات 
كلها كانت غريبة وأن كل شي حدث ما كان من الممكن أن يكون هناك خير منه) . . 
وني فترة الدراسة قال الأستاذ : (أنه في الإمتحان من المتوسط لدخول كلية غردون 
كان يمسك بالقلم ويكتب من غير توقف والمعلومات تتدافع تحت يده وكأن شيئاً 
مرسوماً أمامة» وقد كان نجاحه باهراً من غير أن يكون يعية فى أثناء الكتابة). أحبه 
زملاء الدراسة وأعجبوا بصدقه وقد تأثر كثيرً وهو في مرحلة المتوسط لوفاة 
صديق له . وكتب مقالاً يرثيه بصورة مؤثرة وقویةء كما كان يشارك فى الجمعيات 
الأدبية ويكتب القالات . قبل دخول الكلية كان ينوي دراسة القانون لكن تم 
الأختيار لكلية الهندسة . 


كان دائمًا يقول إن حياته كان فيها يتم شدید. وقد رد بذلك على أحد 
الصحفيين حين سأله عن حياته قائلاً: (حياتي كلها يتم). وقد كان لهذه 
العبارات أثر مؤلم على نفسي كلما سمعتها. وعندما إطلعت عليها لأول مرة 
وأبديت عدم إرتياحي لھاء لاحظ هو شكل الحزن الذي بدأعلي فقال 
لي : (ماعجبتك؟) ولم يزد عليهاء وهذه من أدق الأشياء التي جعلت تعلقي به 
شديداً» أنا أنظر لليتم من ناحية تثير الحزن والعطف ٠‏ وهو بنظر لليتم من ناحية 
إختیار إلهي ليقويه» ويحقق به درجات من التوفيق والنجاح » ليس من السهل أن 
تتحقق وسط الوالدین . ولذلك كان يقول كثيرا إن اليتم أحيانًا یساعد الأنسان 

شق طريقه في الحياة» والنجاح نحو الهدف الذى يحدده. وقد حكى في أحدى 
المرات أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يتيمّاء وقد ساعده ذلك نی أن يحزم أمره 
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في آداء الرسالةء ففي بعض ا حالات يحتاج الانسان للنزول لرغبات الوالدین أو 
قد يسبب الیل لرضاء الوالدین بعض التردد ني الوصول للهدف بالسبب 
العاطفي . 

في مرة لاحظت أن هناك آثرا جرح قدیم غائراً في قدمه الیمنی ۰ فسألته عنه 
قال في طفولته : (حاول أن یقفز من فوق حائط فسقط على زجاجة مکسورق 
تسببت في ذلك الجرح)ء وأضاف أنه يذكر أن هناك إمرأة من نساء ا حي كانت 
على قيد الحياة الي وقت قريب» قد أهدمت بتنظيف ذلك ال جرح وتضميده وقد 
ظل الأستاذ يحفظ لها هذا الجميل» وعندما بدأ العمل كان يحسن إليها ويساعدها 
في تربية أطفالها وبجزل لها العطاء والهداياء وقد ساعد وأشرف على تزويج جميع 
بناتها من الجمهوريين في وقت كان فيه عدم الزواج يشكل أزمة إقتصاديه للأسر نی 
السودان. 
4- 1932 (مرحلة الدراسة والحياة العملیق:۔ 

من الخير أن نبدأ هذا الجزء بالحديث الذي سرده الأستاذ محمود بنفسه في 
مقابلة لصحيفة الأضواء السودانية عندما سأله مندوب الصحيفة عن حياته. . 
حيث قال : (سوداني من قبيلة الركابية » مولود برفاعة النيل الأزرق أوائل عام 
1م هذا في أغلب الظن . بدأت تعليمي في الخلوة في زمن مبکر» ولكني لم 
أحفظ القرأن» بدأ تعليمي بالدرسة برفاعة عام 1924 وني نهاية عام 1931 
أتهمت المدرسة الوسطی . وني أوائل عام 1932 دخلت مرحلة الثانوي كلية 
غردون قسم ا مھندسین؛ وتخرجت منه عام 36 وإلتحقت بمصلحة السكة الحديد 
في أوائل هذا العام حيث مکنشت ست سنوات» وإستقلت في آواخر 1941ء 
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وعملت بعض الوقت مع ا جیش الأمريكي» ثم عملت مع الجيش البريطاني 
الادارة المدنية حراسة آموال الأعداء بأرترياء وني مشروع علي قدر الزراعي 
كمهندس ري» وني أواسط عام 4 بدأت الأعمال الحرة کمهندس ومقاول ولم 
أباشر في القاولات أي أعمال كبيرة» غير أني ومعي مهندس شريك. قد إشترينا. 
أنقاضا من مباني مخازن مؤقتة للجيش البريطاني بالقرب من بورتسودان» وكان 
هذا عملاً كبيراً . . 


وني أواخر أكتوبر عام 45 نشأ الحزب ا جحمھوري؛ وكان حزبا سیاسیا . 
وقد أنتخبت رئيس له في نفس الشهر وقد كتبت بيانه الأول. . كان يدعو إلى بعث 
الإسلام من جديد ولم نكن يومئذ نعرف تفاصيل ما يعني بعث الإسلام من جديد 
فإنصرفنا في عملنا الحزبي الى تصعيد العارضة للأستعمار البريطاني في منشورات 
بالرونيو توزع بالليل وبالنهارعلى المواطينين. . تسبب هذا الصنيع في إرسالي إلى 
السجن لمدة عام بدأت في شهر يونيو عام 1946م» ذلك لأنه قد طلب مني أن 
أمضي تعهدا بحسن السلوك والإقلاع عن التحدث في السياسة لمدة عام فلما 
رفضت قرروا أن أمضي العام في السجن أو أمضي التعهد› وني أي وقت يتم 
الإمضاءء أخرج من السجن. لم أقضي العام ولم أمضي التعهدء ومع ذلك 
ونسبة المقاومتي لقوانيين السجن داخل السجن . ولمقاومة الأخوان الجمهوريين 
خارج السجن» فقد خرجت بعد مسین يومّاء بإستصدار عفو شامل من الحاكم 
العام البريطاني» وموضوع النشورات. الذي بسببه دخلت السجن کان مقاومة 
الإستعمار البريطاني للسودان . 


بعد خروجي من السجن بشهرین وقع حادث برفاعة» حيث سجنت 
إمرأة» خفضت ابنتها خفاضا فرعونیاء لدة آربعة آشهر وعشرا فقاومت هذا 
السحن› وتحرك معي جمهور رفاعة لیخرجوا السجينة » التي صدرت براءتها 
بعد هذا الصنيع » وأخلي سبيلهاء ولكن ألقي القبض علي وعلی بعض 
الواطنین» وأرسلنا للسجن» للمرة الثانية لدة عامین ء آنفقت في السجن أربعًا 
وعشرین شهراء تحنثت في أثناءها وأخذت بنهج الصوفية. وعندما خرجت منه 
إعتكفت برفاعة لمدة ثلائة أعوام واصلت فيها تحنثى» وإتضحت في هذه الأثناء في 
ذهني معالم فكرة التجديد. 


في اكتوبر من عام 1951 تركت إعتكاني برفاعة» وواصلت نشاط خزب 
من جديد» وكان قد نام مدة هذه السنوات الخمس . في عام 1946 ظهر المؤلف 
الأول بعنوان (قُل هذه سبیلي)ء وتوالت النشورات. والقالات والمحاضرات» 
والندوات» عن موضوع بعث الإسلام من جدید . . فى عام 1955 صدر کتاب 
(أسس دستور السودان)ء وفى عام 1960 صدر كتاب (الإسلام) بالاضافة الى 
بعض الكتيبات التى كانت تصدر بين عامي( ۰)1960-1952 كنت منذ عام 
4 قد أخذت في العمل الوسمي كمهندس (ري) في المشاريع ا خصوصیة؛ 
بمنطقة كوستى» مشاريع الطلمبات» أعمل كمقاول آقوم بالجانب الفني في 
المساحة وتصميم القنوات والتنفيذ على الطبيعة (الجانب الفنى فقط) وأما العمال 
والمقاولون فأنه يدفع عنهم أصحاب هذه المشاريع . 
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الأستاذ محمود في الثلائینات» كلية غردون 





الأستاذ محمود مع بعض الأصدقاء في أيام الشباب بعد تخرجه من كلية غردون 
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صورة من الأربعينات والعمل كمهندس في شركة صورة للاستاذ في العام 1952 وهو يعمل في شركة 
النو ر والمياه النور والمياه 


موی تب 
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بقی أن أقول أنه بين عامي 1954-1952 قد كنت آعمل بالراتب الشهري 
كمهندس مدني لشركة النور والطاقة الکهربائية (حاليًا الهيئة القومبة 
للكهرباء) . منذ ثورة أكتوبر عام 1964 وإلى اليوم توالت المؤلفات حتى قاربت 
العشرين مؤلفًا صغيراً وسعت فكرة البعث الإسلامي شرحا وتفسیر) وتبسيطا. . 

في عام 1965 بدأت مرجلة التألیف الجاد وذلك بعد ثورة أكتوبر عام 
4 وكانت أعوام حكم عبود الذي قوضته هذه الشورة أعوام نشاط جم في 
الندوات والحاضرات في الدور:والأندیة : 

في عام 1966 ترکت عمل الهندسة نھائیا وتفرغت تمامًا للت اليف ونشر 
الفکرة الجمهورية . 

آخر كتبى الأن هو (تطویر شريعة الأحوال الشخصیة) وفیه تبرز فکرة 
البعث الاسلامي بصورة متكاملة وقريبة لحياة الناس . 

في ليلة عاشوراء يوم 9 حرم عام 1392ھ آعلنا بدء الثورة الثقافية» وکنا 
ندعو دائمّا الى مواصلة ثورة أكتوبر 1964م من الصعید العاطفي الذي تمت به إلى 
الصعيد الفكري» وقد ظهرت هذه الدعوة بصورة قاطعة في مقدمة كتابنًا (لا إله 
إلا الله) الذي ظهرت طبعته الأولى في يوم 25 مايو1969م في نفس اليوم الذي وقع 
فيه إنقلاب 25 مايو الذي قاده بعض ضباط الجيش . ستكون الثورة الثقافية شغلنا 
منذ اليوم إن شاء الله ء وهي في جملتها تقوم على الدعوة الواعية الى بعث (لا له إلا 
الله) قویة'خلاقة في صدور الرجال والنساء حتى يعود بها الدين جذعا بأقوى 
وأشمل وأكمل ما عهدناه في شعاب (مكة) في القرن السابع الميلادي 

محمود محمد طه 
أمدرمان في يوم 26/ 1973/3م) 
إنتهت المقابلة التي أجرتها الصحيفة مع الأستاذ . 


(50) 


بعد تخرجه من كلية غردون كما ذکر أعلاه إلتحق بمصلحة السكة حدید 
بعطبرة» وفي فترة وجوده في عطبرة كان دائمًا یقف الى جانب العمال ویدافع عن 
قضاياهم ضد الانجليزء وشارك في الحركة الأدبية الواسعة من خلال نادي 
الخريجين» وصار العمل الفكري على هذا النحو الى أن حلت اللجنة القديمة 
للنادی وأنتخبت لحنة جديدة رئیسها الأستاذ ميرغنى مزه* ۳ وسكرتيرها 
الأستاذ حمودء عندها إشتدت الحركة الفكرية وقویت ثم قُتح الباب لكل المبدعين 
من أبناء عطرت وكان العمل كله في التوعية وتوجيه المواطنيين الى حقوقهم › قال 
لي الأستاذ أن الأنجليز أحسوا بنشاطه ذاك وقد أقلقهم » فنقلوه من عطبرة الى كسلا 
لیبعدوه عن جمهورهاء فرفض النقل وقال للخواجة : ( سوف لن أنفذ هذا النقل 
ولن أذهب الى کسلا). قال أن الخواجة المسؤل تعجب لرفض الأستاذ و رد عليه 
بقوله : (700567© .)Who do you think your 5٥ا to pick and‏ وقد كان 
الأستاذ يضحك عندما حكى إستخفاف الخواجة به» وفعلاً إستقال من العمل 
الحكومي وأتجه للعمل الحرء فكل فترة عمله كموظف في الحكومه لم تتعد الخمس 


سنوات . 


تزوج الأستاذ حمود من زوجته» أمناء آمنة محمد لطفي عبد الله في عام 
0 وذلك بعد اربعة أعوام من تخرجه. من كلية غردون» وقد حكى أهله عن 
زواجه» أنه كان زواجا بسيطًا وجميلا أدخل الفرح والسرور» على أطراف 
العائلتين اللتين كانتا مرتبطتين سلما بالدم؛ فهم أبناء عمومةء وقد ظلت آمنا آمنة 


(10) اجتمع الثلاثي الاستاذ محمود وميرغني حمزة وأمين صديق الذي اصبح سكرتيراً للحزب في هذه 
الفترة فى مدينة عطبره وكان أمين يعمل حاسباً في الدامر و يكثر من زيارتهم في عطبرة . 
)51( 


منذ تلك اللحظة رفيقة دربه » قاسمته کل ظروف حياته › با فیها من مواجهات مع 
الستعمر وسجون وخلوة إختيارية» ومواجهاته الفكرية مع خصوم الفکر 
الجمهوري» ثم ظروف ومواقع عمله الختلفة. وأنجبا ثلائة آطفال هم محمدء 
وفاطمة(آسماء) وسمية» وظلت دائما إلى جواره» حتی لحظات الحکمة القاسية 
وما تبعها من آحداث مأساوية نی عام 1985 . 


2) 


الفصل الثاني 


5ھ نشاة الحزب الجمهوري 


نشأ ا حزب الجمهوري في فترة الأربعینیات حين كانت الحركة الوطنية 
منقسمة على نفسهاء بعضهم كان يدعو إل الملكية وتبيعة السودان إلى الاج 
البريطاني (حزب الامة)» والبعض الآخر يدعو إلى الوحدة مع مصر (حزب 
الأشقاء الذي أصبح فيما بعد الحزب الإتحاي) . وقد نشأ هذان الحزبان في أحضان 
الطائفتین المعروفتين في السودان الأنصار وا ختمیةء وذلك لکسب الولاء الشعبي 
الذي كانت تسيطر عليه الطائفیةء فكان الحزب الأول تابعًا لطائفة الأنصار تحت 
قيادة السيد عبد الرحمن الهدي» والحزب الثاني تابعا لطائفة الختمية تحت قيادة 
السيد علي الميرغني . في هذا الوقت نشأ الحزب الجمهوري خارج نطاق الطائفية» 
وأخذ يدعو إلى الجمهورية السودانية المستقلة وال الفدرالية كنظام للحکم؛ 
وكانت فكرة المدنية الإسلامية هي الأساس منذ البداية» وكان الاعداد لها مختمر ني 
ذهن الأستاذ حمود. وبدأ بإعداد المسرح بإخراج المستعمر أولاً من البلادء 
والقاومة حتى مغادرة الإنجليز للسودان» إذ كان يقود زمام المبادرة في المقاومة ٠‏ 


وقد كتب الصحفي السوداني التجاني عامرء عن تاريخ الحزب الجمهوري 
في جريدة الصحافة الصادرة بتاريخ 3/ 7/ 1975م ما يلي : (الحزب الجمهوري قد 
يكون هذا الحزب من أقدم الأحزاب السياسية بحساب الزمن وهو أول حزب 
صغير يعمل خارج نطاق النفوذ الطائفي بل بمناجزة وصدام . . وإسمه يدل على 
المنهج الذي إنتهجه لمصير السودان. . ومؤسس الحزب هو الأستاذ محمود محمد طه 
الذي كان من آبرز الوجوه الوطنية في مستهل حركات النضال» حينما كان 
مهندسًا بالسكة حديد بعطبرة. ولعل سلوك محمود الصارم في القضايا العامة 
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وشجاعته العنيفة التي دفعته إلى التخلي عن الوظيفة هو نفس السلوك السياسي 
الذی جعل الحزب الجمهوري في فترة من فترات الاحتلال عبارة عن جمعیة إرهابية 
تضرب وتحرق وتخرب ولکن في سبیل المصلحة العامة بنوايا نقية وذمة طاهرة. . 
وشیئا فشيئا قلص عن محمود الأعضاء الذین یؤمنون (بالتقبة) وحاعة (حب 
السلامة)» وترکوه یناضل الا دارة البريطانية مع جماعة من الشباب المغامرين آمثال 
أمين محمد صديق وغيره. ١‏ وقد تعرض محمود للسجن الطویل في خصومات 


رفعه حمودا إلى مستوى المساس بالدين والوطن . . ولأن محمود زاهد في المكاسب 
وراغب عنها فإن حزبه لم يدخل معارك السیاسة ني غير النضال القومي العام 
وبالتالي لم يكن فيه من إغراءات الطموح السياسي ما يدفع الناس إلى عضويته 
الجادة عن ماديات الحياة» والتي لا يقبلها الإنسان إلا إذا كان سيفه بيمينه وبطانيته 
على كتفه ليدخل السجن) إنتهى” . وهكذا قاد الأستاذ محمود زمام المبادرة 
لإخراج المستعمرء فكان أول سجين سياسي في تاريخ القاومة الوطنية. كما هو 
واضح لم يكن هم الأستاذ الوصول إلى كرسي الحكم بل كان يعمل اولا لإصلاح 
الجتمع فالمجتمع الصالح هو مجموعة آفراد صالحين» كان يقول نحن لن نحكم 
البلاد إلا إذا إختارنا الشعب ونلنا 1+50 من الأصوات لذلك كرس وقته للتوعية 


والثورة الثقافية : 
الاجتماع الأول للحزب الجمهوري: 


تم الإجتماع الأول للحزب في 26 اکتوبر عام 1945ء ثم عقد إجتماع 
إنتخاباته في يوم 31 من نفس الشهر وقد اُنتخب الأستاذ حمود رئيس للحزب 


(1) جريدة الصحافة 3/ 7/ 1975 
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بالاجماع وقد آصدر منشورین آولهما بالعربية تحت عنوان (قل هذه سبیلی) 
والأخر بالانجليزية (ا00 ۷۷۵۷ 706 151310) "الاسلام هو الحل”. وفی 26 اکتویر 
صدر(السفر الأول) الذي رسم طریق النهج الاسلامي والنظام الفدرالي في ا حکم 
الذی يدعو له الأستاذ راجع (السفر الأول) . 


وتکونت اللجنة التنفيذية للحزب وقد شملت عددا من الرعیل الأول من 
الجمهوريين. وقد حکی لي الأستاذ ذات مرة أن بعضهم ابتعد عن الحزب عندما 
خرج المستعمر وظهرت الرحلة الدينية للدعوة» وبعدهم أقبلت عضوية جديدة 
وأخذت تزداد كل حين. قال لي أيضا أن العديد من الإجتماعات كانت تقام في 
حديقة المقرن في ملتقى النيلين في الخرطوم » وكان لهم مكان محدد يتوافدون عليه 
كل يوم اجتماع . وقد كان شغل الأستاذ الشاغل في تلك المرحلة هو إشعال حماس 
السودانيين لإجلاء المستعمر عن ديارهم . . وقد قال لي : (أن بعض السودانيين من 
الصحفيين ورجال الدين کانوا يهابون الستعمر)» وحين كان الأستاذ یقاومء 
كانت نصيحة رجال الدين أن يثبطوا همم الناس ویخذلونھم عن المقاومة بقولتهم 
المشهورة: (لا تلقوا بأيديكم في التهلکة). قال أيضا : (أن الجمهوريين كانوا 
يتعاملون بحزم مع الصحفيين الذين كانوا يرفضون نشر البيانات والمقالات التي 
كان يصدرها الحزب الجمهوري. ني حين كانوا ينشرون بيانات الحكومة 
وغبرها .۰۰۰ وقد کان له مواقف مشهودة مع ارات كان غرض ذلك الحزم هو 
إيقاظ ضمائر الذین حملون الأقلام الصحفيه وحتلون مناصب موثره» (کان 
الأستاذ يريد أن يشعل روح ا حماس فیهم؛ وني عامة الشعب» حتی یشعروا 
بالعزة» ویتحرروا من إذلال الستعمر ويخرجونه من دیارهم» وکان الأستاذ 


فلت 


يحمل الکثبر من الود لأحد الصحفیین من الذين تعامل معهم بحزمء اذکر فی فترة 
السبعینبات ان ذلك الصحفي قد مرض فزاره الأستاذ أثناء مرضه و ذهب إلى عزاء 
آسرته بعد وفاته . .) 
مواجهة الاستعمار:- 

بدا الاستاذ مقاومة الاستعمار باصدار النشورات ضد الستعمر . فکان یقیم 
الندوات ویکتب النشورات ویوزعها هو وا حمھوریین ويقيموا الإجتماعات 
ویصلون أماكن التحمعات یتلون الخطب . ویثبرون الشعب ضد الستعم وقد 
آثار ذلك حفيظة الانجلیز » وهبوا لاسکات صوت الأستاذ بالاستدعاء والتحقیق 
معه نی مکاتب البولیس. ثم إقتياده للسجن مرة آخری» ولکن هیهات فقد صمد 
ولم یبال بسجونهم. فهو يعلم أن هناك دائمًا فاعلاً غير مباشر يعمل وراء 
الأحداث والأعداءء هذا الفاعل هو الله ء وهو على ثقة أن الله لاينوي به إلا 
الخيرء وأنه على موعد لتحقيق غرض أسمى وراء ذلك العذاب فقد توالت 
الإستدعاءات من البوليس والقضاءء أورد فيما بلي إستدعاء البولیس ثم قاضي 
الحنايات للإستاذ للتحقيق معه : 
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Khartoum, 24 March 1946 
Mahmoud Mohamed Taha, 
Merchant, 
Omdurman, 

Dear Sir, 
You are hereby required to attend at the 0.۱.0. office at 9.3 m 86 
to answer questions respecting some circulars purporting to have 
been issued by the Republicans. 
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Please acknowledge receipt of the letter, 
Yours faithfully, 

(G.E.S .price) 

Superintendent « C.I.D. 


وبعد خمسة أيام تبع هذا الخطاب خطاب آخر من قاضي الجنايات» يطلب 

من الأستاذ الثول آمام المحكمة › لواجهة الإتهام بالنشاط السياسي وتوقيع تعهد 
بالكف عن مارسة النشاط ضد الحكومة هذا نصه : 

Summons on information of a probable Breach of the Peace. 

(See sections 81 and 84) 

To Mahmoud Mohamed Taha, Contractor, 

Omdurman. 

Whereas it has been made to appear to me by credible information 

that you have issued a pamphlet which is deemed to be likely to 

excite feelings of disaffection to the government and to lead to a 

breach of the peace or to disturb the public tranquility . 

You are hereby summond to attend in person at the police 

Magistrates court on the 2nd day of June, 1946 at 8:45 am to execute 

a bond for Ls 50 and also to give security by a bond of one surety in 

the sum of Ls 50 that you will keep the peace and refrain from illegal 

acts likely to disturb the public tranquility for the period of two years 

or to show cause why you should not execute such bond and give 

such security. 

Dated this 29th day of May, 1946. 

W.C McDowall 

Police Magistrate, Khartoum. 


كان الاستدعاء الثانى أشد لهجة وأكثر تحديدا للإتهام» فبعد أن بين 
للاستاذ في الطلب الأول بأنه قد أصدر منشورا من الحتمل أن يثير الأمن العام 
والكراهية ضد ا حکومةء صلب منه في الطلب الثاني ا حضور آمام محكمة الجنايات 
ليوقع على كفالة مالیة بواسطة ضامن (قدرها خمسون جنيها)» وأیضا يوقع على 
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كفالة أخرى قيمتها مسون جنيها» على أن يحفظ السلام ويمتنع لمدة سنتین عن 
القيام بالأعمال غير المشروعة» والتى من المحتمل أن تخل بالطمأنية العامة اوان 
یوضح سبب رفضه توقيع التعهد . . الخ. 

تابعت الصحف السودانية ذلك الحدث باهتمام كبير فقد آوردت جريدة 
الرأي العام الصادرة بتاریخ 3/ 8/ 1946 مایلی: (مثل الأستاذ حمود محمد طه 
الهندس ‏ او اھ فا ات ارت الستر مکدوال متهماً من بولیس اخرطوم 
تحت قانون التحقیق الجنائي » لتوزيعه منشورات سياسية من شأنها الاخلال 
بالأمن العام» وقد آمره القاضي آن بوقع سی بکفالة شخصبة ببلغ سین 
جنيها لمدة عام لايشتغل خلالها بالسياسة ولا يوزع منشورات» أو يودع السجن 
لدة سنة إذا رفض ذلك . . ولكن الأستاذ حمود رفض التوقیع : مفضلاً السجن» 
وقد أقتيد لتوه إلى سجن کویر . .). 
6 فترة السجن والاعتقال الثانى: 





حدثني الأستاذ عن تلك الفترة بأنه تم إعتقاله في عام 1946م بواسطة 
الستعمر وذلك لأنه قد حرض أهالى رفاعة لیخرجوا في معارضة لقرار الحكومه 
الإنجليزية باعتقال إمرأة سودانية خفضت إبنتها على الطريقة الفرعونية . وقد كان 
يحدث الناس ومجهزهم للثورة ضد الستعمر بٍشعال حماس والشعور بالکرام 
وضمن ذلك إلقاء ا خطب في الساجد . آورد فیما يلي طرفًا من الخطبة التي آلقاها 
بمسجد رفاعة في يوم ا حمعة من شهر سبتمبر 1946م محرضا فيها الناس للشورة 
قائلاً : (لیس هذا وقت العبادة في ا خلاوي والزواياء آیها الناس ؛ واغا هو وقت 
الجهادء فمن قصر عن ا حھاد وهو قادر عليه آلبسه الله ثوب الذل وغضب عليه 
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ولعنه . . آیها الناس :- من رأى منکم الظلوم فلم ینصفه. فلن ينصفه الله من 
عدوه. . ومن رأى منکم الذلیل فلم بنصره فلن بنصره الله على عدوه . . ألا إن 
منظر الظلم شنيع . . ألا إن منظر الذل فظیع » ومن رأى مظلوماً لايتتصف من 
ظالمه » ومن رأي ذليلاً لا ینتصر على مذلة. . فلم تتحرك فيه نخوة الاسلام» 
وشهامة الإسلام إلى النصرة. والمدافعة» فليس له من الإيمان ولا قلامة ظفر). 
فإستجاب له الجمهور وإستطاع أن يخرج المدينة عن بكرة أبيها في مظاهرة هادرة 
إلى مقر المركز في مدينة الحصاحبصا وحین وصلت الجموع من رفاعة إلى 
الحصاحيصا وجدوا أن الحكومة قد سحبت المراكب ومنعت العبور إلى الشاطی 
الأخر حيث الرکز» وقد حكى لي أنه قد تعاون معهم بعض العمال والصيادين 
بتشغيل مراكبهم الخاصة» حيث كانوا يشدون بعضها مع بعض في شكل كبري 
إستطاعت الجموع العبور عن طريقها إلى الحصاحيصاء وأمام تلك الحشود 
وجدت الحكومة نفسها مرغمة على مقابلتهم» وقد طلب منهم مفتش المركز أن 
يختاروا مثلین لهم وفعلاً إختاروا من بينهم مثلین قابلوا المفتش مع الأستاذ محمودء 
وقد تحدثوا مع مفتش المركز بلهجة شديدة» ومزقوا ورقة طّلب منهم أن يكتبوا 
عليها أسمائهم وردوا عليه بقولهم : (كلنا حمود)ء وقال أن المفتش بدأ خائفاً 
ومرتجفاً ومحمر الوجه» وقد أسرع بإستصدار قرار باطلاق سراح المرأة. 

بعد إطلاق سراحهاء أخذوها معهم إلى رفاعة» وكان الفرح شدیدا في 
أوساط أهل الدينة ولكن بعد أن إنفضت الجموع تم إعتقال الأستاذ حيث ورد في 
جريدة الرأى العام الصادرة بتاریخ 25/ 9/ 1946م مايلى : (تم إعتقال بعض 
الناس من رفاعة» والحصاحيصا منهم الأستاذ محمود محمد طه» وشقيقه مختار 
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محمد طه» فوضعوا في سجون رفاعة وا حصاحیصا ومدني . .) وقد كانت ردود 
الفعل قوية في آوساط آهل ا مدینةء فقد تکتمت ا حکومة الانجليزية على ا خبر حتی 
لانتسرب الثورة إلى باقی أجزاء البلاد وأصاب الشعب نوع من الجسارة والشعور 
بالعزة» وهذا ما کان یسعی إليه الأستاذ . 


وفي قمة ذلك ا حماس کتبت إحدي النساء قصيدة في مدح الأستاذ حمود؛ 
تعتبر من أجل آغاني التراث الشعبي آسمتها (خال فاطمة ) وقد ظل يتغنى بها 
الناس إلى یومنا هذاء شاعرة هذه القصيدة هي ا حاجة فاطمة الزبیر آبو شوارب» 
من قرية الهجیلیج ريفي الحنید اک فيما يلي نص القصيدة :- 

(تسلم لي خال فاطمة ليهم بلالي» البدرج العاطلة . 
اب كريق في اللحج سدد حبس الفجج . 
خال فاطمة ليهم بلالي . 
عاشمیق حبل الوجج. 
انا آخویا مقلام الحجج . 
خال فاطمة ليهم بلالي . 
ياخريف الرتوع اب شقة قمر السبوع . 
خال فاطمة ليهم بلالي . 
فوق بیتو بسند الحوع › یاقشاش الدموع . 
خال فاطمة ليهم بلالي» البدرج العاطلة .)^ 


(2) الأستاذ معتصم» الصدر السابق 
(3) هذه القصيدة في الدح کتبت بالدارجة السودانية والکثیر من کلماتها محلية. وی جملها تعني: 
الشحاعت والکرم وقوة النطق على سبیل الثال» اب کریق هو التمساح رمز للقوة ۰ ومقلام 
ا حجج في قوة النظق. وخریف الرتوع الخريف الغزیر الطر الثمر» 
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في يوم 7/ 10/ 1946 آوردت جريدة الرأى العام مایلی : (جاءت قوة كبيرة 
من البولیس من مدني» برئاسة مفتش ا مرکز . وني نفس الوقت عسکر خارج 
رفاعة البلك الرابع من فرقة الهجانة» بقيادة الصاغ أحمد عبد الله حامد الذي دخل 
إلى رفاعة برفقة ضابط سياسي ء وقابل الفتش» وقمندان البولیس» ورجع إلى مقر 
فرقته . . وأعتقل الأستاذ محمود محمد طه» وأحضر إلى الرکز . . وأثر ذلك تحرك 
جمهور كبير نحو الرکز» وني ا حال تقل الأستاذ حمود إلى معسکر البلك الرابع ء 
خارج الدينة وحرکت فصيلة من البلك الرابع لتعزیز قوة بولیس مركز رفاعة . . 
کان إطلاق الرصاص بأمر مفتش المركزء عندما رفض الجمهور إطاعة آوامر 
البوليس التکرره بأن یتوقفوا عن تقدمهم صوب المركزء وقد أطلق البولیس دفعة 
فوق رژوس الجمهور وهم على بعد 40 ياردة تقريبًا من المركز» ولما لم يقفواء 
أطلق دفعة أخرى على الأرض آمام آقدامهم في وقت كانت فيه مقدمة الجمهور 
على بعد 25 ياردة من ال کز) إنتهى . ۱ 

وورد أيضا نی نفس الجريدة بتاریخ 10/ 10/ 1946م مايلي : (علمنا أن 
الأستاذ محمود محمد طه رفض أن يقبل مامیا للدفاع عنه» وأنه أعلن بأنه لن يدلي 
بأية أقوال للتحقيق إلا على أساس مناقشة قانون منع الخفاض . ثم تابعت الرأي 
العام الأحداث إلى أن وصلت القضية إلى المحكمة الكبرى التي عقدت للإستاذ 
حمود» فنشرت بتاريخ 17/ 10/ 1946م مايلى : (حكمت محکمة كبرى 
بودمدنى برئاسة القاضي أبورنات» بسنتين سجنًا على الأستاذ محمود محمد طه 
رئيس الحزب الجمهوريء بتهمة إثارة الشغب في رفاعة. . كما حكم عليه بوضعه 
تحت المراقبة لمدة سنه أخرى بعد إتمام مدة سجنه) إنتهى . عقدت تلك المحكمة 
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برئاسة القاضي أبورنات والجدير بالذكر أنه قد رفض عدد من القضاة تولي تلك 
الحاکمة. . آیضاً حضر عدد من المحامين من الخرطوم للدفاع عن الأستاذ منهم 
أحمد خير الحامي ومبارك زروق وأخرون» وقد رفض الأستاذ مبدأ أن بقف له 
محامیاء وقد شكرهم وآوضح لهم أن تلك القضية سياسية وسوف يتولى الدفاع 
عن نفسه . وقد حدث ذلك فعلا ووقف الاستاذ مدافعا عن موقفه امام محكمة ابو 
رنات نجتز اجزاء من تلك الرافعه التى بداها بقوله : ( آمالي رفاعة جميعهم ابرياء 
. . وزملائي الذين سجنوا ابریاء وأنا بری والمسألة نی ا حقیقة سلسلة أخطاء من 
الإدارة من أولها إلى آخرها . . كلما أخطأت الإدارة مر وتمسك الناس بحقهم 
إعتبرته مساسا بهيبتهاء فإستعلت وأخذتها العزة بالائم فقفزت في خطأ آخر هو نی 
زعمها يعيد لها هيبتها في نفوس الناس . . وما علمت أن إجتماع الأخطاء. 
لاینتج منه ولا صواب واحد . الوضع الصحيح الجمل لهذه المسألة هو أن الإدارة 
قد ضربت أهالي رفاعة فصاحوا من ألم الضرب بصوت خفيض ؛ ثم ضربتهم 
فصاحوا ثم ضربتهم فصاحواء فإستاءت من أن يصيح المضروب المتألم » فقدمتنا 
للمحكمة فكانت هذه الحکمة. . ولو كنا نملك ما تملك لقدمناها نحن لهذه 
الحکمة. ولكنا لاغلك جيشا ولابوليسًا ولاسجونًا ولاقیودا ولو ترك القطأ ليلاً 
لنام) ثم واصل (قلت بالأمس إني وبالثل اي عضو من أعضاء الحزب الجمهوري 
لا أنكر تهمة الإثارة لجرد آنها تهمة إثارة» إنما أنكر تهمة الإثارة بالنقد الذي 
لايحترم الحقائق وبالتشويش المغرض . . ولقد كان من دواعي الشرف لي ولحزبي 
لو صح آني آنا الذي أثرت أهالي رفاعةء لأنها من القضايا التي نقدنا فيها 
الحكومة وسننقدها إلى أن تقلع عنها . . ولكن للأسف فان الإدارة قد سبقتني إلى 
هذا الشرف فأثارت آهل رفاعة وأثارتني معهم فلننظر) . . . إلى أن قال : (قالت 
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ا حکومة فی بيان رسمي ني الصحف لا آعرف تاريخه ما يلي : (حصلت أخيرا في 
رفاعة حادثة أدينت فیها إمرأة خفضها إبنتها خفاض غير مشروع وحکم علیها 
بأربعة آشهر سجنا وقد قدم إستئناف لمدير الديرية فرفضه وحبست المرآة في 
السجن ومع ذلك فا حکومة تقول أن باب الاستتناف مفتوح !! وهذا الإستنئناف 
رفض مع أن المرأة مسجونة بغير أدلة كافية للإدانة» وفیما أعلم لم يخبر المستأنفون 
ولانحن مندوبي الهیئات الذین قابلنا الفتش برفض هذا الاستئناف» وإنما آعیدت 
المرأة للسجن والسلام . . فان لم يكن هذا سوء النية والاستخفاف بالناس فماذا 
عساه یکون ؟؟ . . . إلى أن قال (إن نی تصرف الفتش هذا ما مجعل ما قمت به آنا 
في الجامع وما قام به الناس بالر کز» شيئًا مفروضا علينا في واجب الدین وواجب 
الاأخلاق وواجب الحياة نفسها . بل أن الناس قد سلکوا سلو كا یستحق الثناء وقد 
شرحنا تفصیله للمحکمت. . نم واصل الأستاذ حدیشه في الحکمة إلى أن 
قال : (قالت الحكومة في النشرة الرسمية التي آشرت إليها بتاریخ 2/ 10 مایأتي : " 
قبض على هؤلاء الساجین نفر قليل من السئولین دون مساعدة ا حیش او 
البولیس ' فمن هؤلاء الستولین؟ كيف كان قبضهم على السجونین ؟ رأى أهالي 
رفاعة بعد حوادث الضرب أن یکونوا لجنة لیحملوا عن الحكومة مسئولية القبض 
على من تطلبهم » خوفا من أن تأتي بتصرف کسابقه في العنف والبطش بالناس 
. . وا حکومة إنما آرادت بهذا القول ان تظهر للناس ان الستولین من آبناء رفاعة 
لادخل لهم بهذه القضية . . وهذه دسيسة خبيشة ولعل من الخير للحکومة ان 
تعرف جیدا أن هذه الحركة لم يقم بها نفر دون آخر من آبناء رفاعة بل أن كل 
الآهالي كبارا وصغارا الستول منهم وغير المستول ۰ هبوا هبة الرجل الواحد . . 
يربطهم الشعور بالکرامة العهودة وغيرة على الأعراض المتهنة. . والحكومة 
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تفهم جيذ ولکنها تستخف با حقائق وتستخف بالناس فان لن یکن ذلك کذلك 
فهلا طلبت هذه ا حکومة من هؤلاء السئولین الذین تعتد بهم وتزعم آنهم في 
صفها . . هلا طلبت منهم القبض على من تریدهم قبل أن تحشد قواتها وتأتي 
بقوة وتحاصر الدينة ال منة؟!) نكتفي بهذا القدر من مواجهة الآستاذ للمحکمة ٠‏ 
التي قضت بسجنه سنتین . : وقد قال لي إنه في فترة سحنه تلك کان يعتير عند 
الحكومة سجینا سیاسیاء ولكن من جانبه كان یری أنه على موعد مع القدر لعمل 
روحي كبير سيره الله له لإنجاز آمر معین . وقد عمل للاستفادة من السجن کخلوة 
للبحث عن ا حقیقة داخل نفسه وللانقطاع للعبادة والتأمل . . قال أنه كان يصلى 
كثيرا . . كان دائمًا على طهارة مستمرق غسل. ووضؤء مستمرین» کان يغتسل 
في اليوم عدة مرات ويتوضأ لكل صلاة» ولصلاة النوافل» يكاد لاينام الليل بل 
82 . کل الليل إما راكعا أو ساجدا ينام قليلاً ثم ينهض للصلاة. 
كما كان یکثر من الصیام الصمدي؛ (صيام الواصلة) لايفطر عند غياب الشمس 
بل يواصل ویفطر بعد ثلاثة أيام متواصلة وأكثر. . كان هذا الصيام عند الإنجليز 
يفهم إضرابًا عن الطعام» وكان الجمهوريون ني الخارج يعلنونه للناس كذلك» 
ويخطبون في المقاهي والمنابر العامةء يحرضون الشعب ضد الانجلیز ويخبرونهم 
عن حال الأستاذ وعن القاومة. والاجلیز لایعترضونهم وقد قال مفتش ال رکز 
لأمين صدیق * : (إننا لا نريد أن نخلق منکم أبطالاً) . 


وأهتمت الصحف بأخبار الأستاذ وكانت تلك الأخبار تزكى روح الحماس 
والتضال في الشعب» كما تشعل شعورهم ضد ا ستعمر . ورد نی جريدة الرأي 


العام الصادره بتاریخ 24/ 10/ 1946 ما یلی : (بهذا اليوم آتم الأستاذ حمود 
محمد طه . رئيس الحزب الجمهوري السجين» سته أيام من صیامه» وقد أغلقت 
أمس أندية الخريجين في مدني » والأندية الرياضية دورهاء إحتجاجًا على سؤ 
معاملته . . وتتوال برقيات الحزب الجمهوري. والمواطنيين على السلطات 
بالإحتجاج) إنتهى . وظهرت كتابات كثير من المواطنيين نی الصحف بالإحتجاج. 
على تلك المعاملة ويسألون السلطات كيف يعاملون سجيئًا سياسيًا معاملة 
المجرمين؟ . . 


كما اشاد الكثيرون بشجاعة الأستاذ ومواقفه لنصرة المظلوم فقد كتب 
الشاعر محمد الهدی محذوب مشيد) بثورة رفاعة بقيادة الأستاذ محمود في قصيدته 


إلى الله » نورد جزءا منها : 

(هي أدت عن شعبها الدين يارب وللحق في الشعوب دیون 
رفعت طرفها إلى الله والأدمع في خدها رجاء حزين 

ليس تشكو إلى سواه لقد اعرض سودانها وقل المعين 

أين حمودها الذي دفع الضين القيد في يده رنين 

عربي يثور للعرض والدين ولكنه الغداة سجين . . . ) 


آما في السجن فقد واصل الأستاذ صيامه وقیامەء وقد حكى لي أنه نتيجة 
لهذه التجربة الروحية كان يرى رؤى غريبة» سرعان ما تتحقق في يقظتة فمثلاً كان 
يرى في نومه أن ضابط السجن الإنجليزي يدخل عليه ويسأله : (هل تريد الذهاب 
إلى ا حدیقة؟)ء فيرفض الأستاذ. . وعندما يستيقظ يدخل عليه الضابط ويسأله 
نفس السؤال ويرد عليه الأستاذ بنفس الرد. . كما يرى أن ضابط السجن دخل 
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:عليه في الغرفة ولکن الأستاذ لم یقف له كما هو الطلوب من الساجین . . ویشتاط 
الانجليزي غضبا ويحمر وجهه وتستدیر عیناه. . وفعلاً عندما یستیقظ بحدث نفس 
الشهد . . وني مرة رأى فی منامه رجلاً جلس على كرسي ویلتف حوله عدد من 
الناس یتناولون طعامًا وشرابا فخما ویغنون ویتمایلون والأستاذ مجلس على مقربة 
منه يأكل كسرة سودانية وطبیخ بسيط ۰ وقد فسر تلك الرؤية بأن هولاء القوم 
ومعهم الدجال هم طلاب الدنیا وأنه لن یکون بشاکلتهم» كما رأي مرة فی منامه 
ان معه جمع من الناس وجاء نحوهم ور هائجاء جری الناس إلى اماکن ختلفة 
وبقي هو ولم بجد طریقا فقابل الثور وفرد له اصبعه وهو بقول : (ربي الله) فهداً 
الثور وضحك. وفسر الاستاذ تلك الرژية بأن تلك هی عوادی الدهر وا خوف 
منها وعندما یواجهها سوف تزول. ولذلك کان دائما يقرأ الآيات الكريمة : الْدِبنَ 
اک هم لاس زد الام قد جوا لم وهم فزادهم زیمت وقالوا با ال 

رتم اڪيل ( وا ینتم من اه وکل لج يمسم شوب واکبعوارِضوں او 
واه ذو صل عظيم (09) )4 (سورة آل عمران)ء ومنذ ذلك الوقت هذه الآية 
تتصدر بعض کتابات ومنشورات ا حمھوریبن وقد اوصی الأستاذ محفظها. كما 
رأى رژی کثبرة تحقق بعضها عند خروجه من السجن . ظل طوال فترات سجنه 
لایقف لضباط السجن ء وقد حکی لي أن ضابط السجن الاجليزي كما ورد سابقًا 
كان یغضب بشدة لعدم وقوف الأستاذ له حتی بظهر ذلك على وجهه وعینیه» وني 
ذلك الصدد قد صدر بیان من مکتب السکرتبر الاداري في جريدة الرأي العام 
الصادرة بتاریخ 26/ 6/ 1946 يشرح ذلك السلوك جاء فيه : (بييان رسمي من 
مکتب السکرتیر الإداري عن رئيس ا حزب ا حمھوري : ظهرت بیانات في 
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الصحف الحلیه بخصوص مود محمد طه الذي هو الأن تحت ا حراسة بالخرطوم 
بحرى نتيجة لرفضه أن يمضي كفالة الحافظة على الأمن. . وهذه البيانات قد 
إحتوت على بيانات غير دقيقة» والحقائق كالآتى : لمدة يومين رفض محمود محمد 
طه أن یشتغل» وهذا يخالف قوانيين السجن. فلم يعمل له أي شىء في اليوم 
الأول أما نی المرة الثانية» فقد حكم عليه بالبقاء ثلاثة أيام (بالزنزانة) والأكل 
الناشف » ولو أنه رفض أيضا أن يقف عند الكلام مع ضابط السجن» فان العقوبة 
التى نالها الآن لم تعط له للمخالفة لنظام السجن» وبهذه المناسبة يجب أن يعلم أن 
كل المساجين مهما كانت جنسياتهم يجب أن يقفوا إلى ضابط السجن إنجليزيًا كان 


أو سودانیاک إنتهى . . . 


في فترات صيامه التواصل في السجن. کانوا بحضرون له الطعام فكان يهدية 
لمساجين الدرجة الثالشة الذين كانوا يفرحون بذلك کثرآ فطعام السجناء. 
السياسين كان أفضل بكثير من طعام عامة السجناءء وقد نشأت بينه وبين مساجين. 
الدرجة الثالثة صداقة حميمة» وكان يشير عليهم بالمطالبة بتحسين آوضاعهم كما 
كان يحسهم على عصيان بعض الأوامر المذلة في السجن؛ كان دائمًا يوصيهم 
بالعصيان بحذر حتى يجنبهم التعرض للعقوبات من إدارة السجن في حالة عصيان 
الأوامر بطريقة صارخة» وبدأوا ينفذون وصایاه. وقد شعر الإنجليز أن سلوك 
الأستاذ بدأ يوثرعلى الساجين. . 


بالرغم من أن سبب ذلك الإعتقال كان تحريضه لأهالى رفاعة ليتحركوا 
لإطلاق سراح المرأة التي إعتقلتها الحكومة الإنجليزية لأنها خفضت إبنتها على 
يقة مخالفة للقانون الذي أصدر ه الإنجليز(لم يكن الأستاذ موید) لعادة الخفاض 
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ولکنه إستغل تلك ا حادثة استغلالاً سياسيًا حتی بنهض همة الشعب لمقاومة 
الاستعمار) ورأيه أن العادات الضارة ومنها اخفاض. لاتقاوم بسن القوانیین واغا 
بنشر وزيادة الوعي» وأن فرض القانون مع عدم العمل في التوعية» قد یساعد 
على انتشار هذه العادة في السرء وقد ورد في بیان الأستاذ الأول ما یلی : (لا نرید 
بکتابنا هذاء أن نقف موقف الدافع عن الخفاض الفرعوني» ولا نريد أن نتعرض. 
بالتحليل للظروف التى أوحت به لأهل السودان» والضرورة التى أبقته بين 
ظهرانيهم إلى يومنا هذاء ولكننا نريد أن نتصرض لمعاملات خاصةء وأساليب 
خاصة. وسنن خاصة سنتها حكومة السودان» أو قل إبتدعتها إبتداعاء وأرادتنا 
أن ننزل على حكم إبتداعها إرغامًا . من الأيات الدالة على سؤ القصدء في هذه 
الأساليب . إثارة مسألة ا خفاض الفرعوني في مثل هذا الظرف. . وأساليب 
الدعاية التي طرقتها له» والطرق التي رأتها مناسبة لابطاله» والقضاء عليه» ولقد 
جاءت هذه الآيات دليلاً واضحا على التضليل المقرون بسبق الإصرار). ولم 
يكن من أهداف ولا برامج الحكومة البریطانیة نشر الوعي ؛ والا لكان من أهم 
واجبات تلك المرحلة أن يتوسع التعليم بفتح المدارس» وأن يغادر الإنجليز البلاد 
ثم يعمل السودانيون على معالجة مشاكلهم الإجتماعية والسياسية وليس تحت 
سيطرة الستعمر . 
8 الامتداد الاختياري للخلوة برفاعة:۔ 
آمضي الأستاذ حمود نی السجن آربعا وعشرین شهراًء وبعد خروجه منه» 
إعتكف برفاعة في ا منزل لمدة ثلاثة آعوام قال عن تلك الفترة : (وإعتكفت برفاعة 
ة ثلاثة أعوام واصلت فيها تحنني وإتضحت في ذهني معالم فكرة التجديد) 
وعلى نفس النسق كان في تلك الفترة الإختيارية» كثير العبادة» الصلاة» الصوم 
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والتأمل . . وحتی في خلوته کان يكتب ويشارك بالرأي في آمور البلاد» وني 
الأحداث الخارجية» حتى لفتت کتاباته إنتباه الكثيرين» وأخذ بعضهم يكتب في 
الصحف يسأل عنه من يكون ذلك الرجل؟ فكتب في جريدة الشعب الصادرة 
بتاريخ 27/ 11/ 1951 متحدثًا عن برنامجه وفلسفته وراء الإعتكاف با يلي : 


(حضرة صاحب جريدة الشعب 
ص . ب 226 اللترطوم. . 
تحبه طيبة » » 

وبعد . . 


فقد إطلعت نی عددکم السابق على كلمة من الأخ سعید یتساءل فیها 
عني . . . إلى أن قال : (وبینما أنا فی حبرة من أمري إذ قيض الله مسألة فتاة رفاعة 
تلك المسأله التى سجنت فيها عامين إثنين. ولقد شعرت حين إستقر بي المقام في 
السجن» أنى قد جئت على قدر من ربي» فخلوت إليه. . حتى إذا ما إنصرم 
العامان» وخرجت؛ شعرت بأنى أعلم بعض ما أريد. . ثملم آلبث. وآنا نی 
طريقي إلى رفاعة» أن أحسست بأن على أن أعتكف مدة أخرى» لإستيفاء ما قد 
بدأ. . وكذلك فعلت فهل حبسنی إبتغاء المعرفة؟ 


لا والله ولا كرامة . . إنما حبسني العمل لغاية هي أشرف من المعرفة . . تلك 
الغاية هى نفسي التى فقدتها بين ركام الأوهام» والأباطيل . . فان علي لأن أبحث 
عنها على هدى القرآن أريد أن أجدها. . وأريد أن أنشرها. . وأريد أن أكون ني. 
سلام معهاء قبل أن أدعو غيرى إلى الإسلام. . ذلك لامعدى عنه. . فإن فاقد 
الشىء لا يعطيه . . فهل تريدون أن تعلموا أين أنا من ذلكم الآن؟ إذن فأعلموا: 
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آنی قد آشرفت على تلك الغاية» ويوشك أن بستقیم لي آمري على خير ما 
آحب . .) ولقد ظفر با اراد فکتب في موقع آخر : (اعتکفت برفاعة لدة ثلاثة 
آعوام واصلت فيها تی ؛ واتضحت في هذه الأثناء في ذهني معالم فکرة 
التحدید) . إنتھی . 


كان عمله في تلك الفترة كما قالء تجوید العبادة من وضؤء وصلاة واکثار 
التأمل وكان أحيانًا بخرج إلى شاطی النهر الذی كان قریبا من النزل» حيث يسير 
على قدمیه إلى مسافات طويلة يتأمل فيها ثم یعود إلى النزل» و کان یزوره أثناء فترة 
الاعتکاف هذه آمین صدیق و کثیر من الدراويش » و کبار السن من أهل الدینت 
وبعض آهله . وقد ذکر لي أن من آکثر زواره في تلك الفترة رجل متصوف كبير 
السن من أهالي رفاعة (الجزء الشرقي من الدينة» من حي إسمه ‏ ديم ا لاد -)ء 
یدعی عبد اللطیف الدباغ وکان للإستاذ (حترام وتقدیر خاص للرجل» وكأن له 
لام خفي بسر إعتكاف الأستاذ (1951-1948) في هذه الفترة كما ذکرت تابع 
الأستاذ الأحداث و کتب العدید من القالات ني الصحف (آنظر باب دوره في 
السياسة الدولية في هذا الکتاب) . 
1 نهاية فترة الاعتکاف:. 


في اکتوبر من هذا العام آنهی فترة الاعتکاف الاختياري الذي فرضه على 
نفسه وعاد إلى ا خرطومء حيث عمل مهندساً مدنیا في شركة - النور والقوة 
الكهربائية» الآن الهيئة القومية للکھرباء بعد نهاية الاعتکاف طاف على جميع من 
قدم عملاً لأسرته آوصرف علیهم مبلعًا من الال» فسدد جمیع ديونه» حتی ا حلاق 
الذي قام بقص شعره قبل اعتقاله مباشرةً قد وصله وأعطاه نمن الحلاقة. ثم بدأ 
نشر الدعوة الاسلامية الحدیدة . 
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في عام 1952م ظهر المؤلف الأول (قل هذه سبیلی)» وتبعه عدد من 
النشورات الصغيرة. في الفترة (1954-1953) بدأ نشاط الحزب الجمهوري 


. 


في عام 1954 آسس جريدة (الجمهورية)» وقد ظهر العدد الأول منها في 
هذا العام وقد كانت طفرة في عالم الصحافة من حيث الجدية ورصانة اللغةء وقد 
ورد في افتتاحيتها النص الشهير الذي يحمل البشارة إلى الجتمع الذي يدعو إلیه ء 
والذي إتخذته شعارا لجناحي ا خاص في معرض الزهور السنوي الذى يقام نی 
الخرطوم وقد أسماہ : (خلق الجمال) يقول النص : (نحن تبشر بعالم جديد» وندعو 
إلى سبيل تحقيقه» ونزعم آنا نعرف ذلك السبيل معرفة عملية . . أما ذلك العالم 
فهو عالم يسكنه رجال ونساء آحرار قد برئت صدورهم من الغل والحقد» 
وسلمت عقولهم من السخف وا حرافات : ہے نی خخ انار هنا اکر کب 
متآخون. متسالون» متحابون» وقد وظفوا أنفسهم خلق الحمالء نی آنفسهم. و 
فیما حولهم من الاشیاء . فأصبحوا بذلك سادة هذا الك وکب ‏ تسمو بهم الحياة 
فيه سمتا فوق سمت» حتی تصبح و کآنها الروضة الونقة تتفتح کل يوم عن 
جدید من الزهر وجدید من الثمر . . 

حمود محمد طه 

ا حمعة 10 جادي الأول 1373ھ الوافق 
5 يناير 1954 جريدة الجمهورية العدد الأول) 
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كما آعلن في هذه الصحيفة الثورة على الدعاة السلفیین قائلاً: ( وأني 
لشدید الثقة بأن هذا الشعب لن يتحرر مهما بلغت محاولانه الا عن طریق 
الاسلام. وآبادر فأطمئن الشباب الثقف › أني لا آعني الاسلام الذي احترفه 
الجلببون بجبب شرف الإنجليز» إنما أعني الاسلام الذي یقوم على روح القرآن 
ویستنبطه الذین یعلمونه . ولقد وظفت نفسي للدعوة إليهء ولن يهدأ لي بال حتی 
آری الانسانية قاطبة وقد قام مابینها وبين ربها على الصلاة» وبینها فیما بینها على 
الصلة ء وعلی الله قصد السبیل) . 


وقد کتب في هذه الحريدة عدد معتبر من الکتاب الرموقين» و كان له نی هذه 
الفترة نشاط صحفي واسع ء فقد کتب مقالات عدة في عدد من الصحف السودانية 
العروفة في ذلك الوقت مثل(السودان ال جحدید) و(آنباء السودان) و(جريدة الشعب) 
ناقش فیها مواضیع شتی في القضايا الحلية والعا لية ° 


4ه في هذا العام توفی إبنه محمد غرقًا في نهر النیل وهو نی التاسعة 
من عمره طالبًا في مرحلة الأساس» كان قد ذهب لقضاء إجازته السنوية في رفاعة 
وقد حزن الأستاذ لفقده. ولكنه كان راضيًا بقضاء الله وقدره وقد كتب الكاتب 
السوداني الدكتور منصور خالد مقالآ بعد تنفيذ حکم الأعدام على الأستاذ معلقًا 
فيه على إيمان الأستاذ القوي بالله حتى نی أشد ساعات الفقد مشیر في ذلك إلى 
موقفه بعد وفاة إبنه» فقد نقل عنه أنه قال لمن جاء لتعزيته : (أن إبنى قد ذهب إلى 
أب آرحم) وقد ضمن منصور خالد ذلك المقال إدانه قوية لنظام جعفر نمبري» 
سوف آورد أجزاء منه في المكان المناسب . . 
(5) راجع دار الوثائق السودالنية ثم كتاب( رسائل ومقالات) للاستاذ حمود . 
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حکی لي الأستاذ انی بعض آحادیثه معي أنه في فترة الخمسينيات تلك بدأ 
الحزب الجمهوري يأخذ الطابع الديني وذلك بعد أن إكتملت الفكرة الدينية 
للتغيير في ذهنه» قال لي في تلك المرحلة تخلف عدد كبير من الجمهوريين القدامى 
الذين شاركوا في تأسيس الحزب في مرحلته الأول » وذلك لأنهم كانوا يريدون أن 
يكون الحزب علمانيًا ولا يريدون الاتجاه الدينى» أعترض هؤلاء وتخلوا عن 
الركب وواصل الحزب مسيرته» يدعو إلى النهج النبوي والبعث الديني الجديد 
وظل الأستاذ رئيس له . 
5- 1956 وما بعدها: 


في هذا العام آحضر کل الأسرة من رفاعة إلى الخرطوم حیث إستقرت في 
منزل بحي الملازمين بأمدرمان» وبدأ في إدخال البعض في المدارس مرحلة 
الأساس» وبعد فترة ظهر أنه يحتاج إلى منزل أكبر فقد كان العدد كبيراً. . 
فإستاجر منزلاً أوسع في حي بيت المال وهو من أقدم أحياء مدينة أمدرمان 
فتحولت الأسرة من حي الملازمين إلى بيت ا ال . . المنزل الجديد يقع بالقرب من 
شاطی النيل » كان منزلاً كبيرا» يتكون من صالون وثلائة غرف بصالات كبيرة» 
مقفلة على الطراز القديم ومطبخ وحمامات» وبه حديقة كبيرة بالقرب من 
الصالون» وأمام كل غرفة فناء واسع ملی بالأشجار كان فعلاً مکانا مناسبا لأسرة 
كبيرة بذلك ا حجمء وكان به قسم خاص بالرجال حيث كان مكان راحته ومكتبه 
وضیوفه. الكل منا کان يجد يجالاً للإستذكار واللعب والراحة» كما أن الضيوف 
الذين يفدون من مدن السودان المختلفة» وخاصة من مدينة رفاعة كانوا جدون 
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الکتب الأساسية تحت عنوان (أسس دستور السودان) . . وقد دعا في هذا الکتاب 
إلى حل مشكلة الحكم في السودان باقامة الحكم الفدرالي وتقسیم السودان إلى مس 
ولایات هي : (الولاية الشمالية» والولاية الشرقیةء والولاية الغربسة والولاية 
الجنوبية » ثم الولاية الوسطی حيث حكومة الرکز) . وتکلم فيه عن السلطة 
التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية شرح في هذا الکتاب معنی 
الدستور. ومعنی القانون الدستوري » وكذلك شرح علاقة هذه السلطات ببعضها 
البعض وتکلم عن كيف أن ا حریات تبنی» والديمقراطية تقوم من الجالس التحتية 


إلى القمة . 
لجنة الدستور القومیة:_ 


بعد إعلان الاستقلال . . وني عام 1956 کونت الحكومة لجنة قومية لوضع 
الدستور الدائم للبلاد. وقد وجهت الدعوة للأحزاب والهیثات لتنتدب مثلیھاء 
وقد تم تكوين اللجنة. وشارك الأستاذ محمود فیها کرئیس للحزب الجمهوري› 
وني آول إجتماع للجنة ظهر أن الحكومة قد حاولت الهيمنة على اللجنة والتأثير 
على قراراتهاء فقد عينت رئیسها واختارت آعضائها العینین الستقلین. فاعترض 
الأستاذ على سيطرة ا حکومة هذه وتجاوب معه رئيس اللحنة نفسه وبعض 
الاعضاء . وتقدم الأستاذ محمود باقتراح بأن تکون نة الدستور مستقلة إستقلالا 
تام عن ا حکومة تعين رئیسها وأعضائها وتتخذ ماتشاء بعیدا عن الحكومة. وقد 
سسقط الإقتراح » وباسقاط اللجنة لهذا الاقتراح إنسحب الأستاذ من اللجنة. 
وأصدر خطابا نشرته جريدة الرأي العام بتاریخ 726 1/ 1957م فیما يلي نصه : 
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(حضرة السید رئيس لحنة الدستور القومية» والسادة أعضاء اللحنة 


يؤسفنا أن نبلغکم إنسحابنا من اللجنة القومية للدستور» وذلك لانهیار 
الأساس الذي قبلنا به الاشتراك فیها . . فقد جاءت فكرة تکوین هذه اللجنة عقب 
رغبة حقيقية أعلنها الرأي العام السوداني» کیما تساعد على إبراز الرأي العبر عن 
مل الشعب الانسانية » لیصاغ منها دستوره» وقامت ال حکومة بتنفيذ فكرة تکوین 
اللجنة بإعتبار أنها أصلح من يقوم بمثل هذا العمل . . وما كنا لنبخس الحكومة 
حقها في شكرها على أدائها هذا العمل لو سارت فيه السبر الصحيح . . ولكن مع 
الأسف كونت اللجنة بصورة يصدق عليها أن تعتبر لجنة حكومية» وليست 
قومیةء فإستحلت الحكومة لنفسها أن تعين رئیسھاء وتعين أعضاءها المستقلين» 
حسبما يروقهاء وهذه من أخص حقوق اللجنة التي ما كان للحكومة أن تتغول 
عليها. . وكان آملنا أن تسترد اللجنة حقوقها السلوبة» ولکن اللجنة نفسهاء 
خذلتنا عندما أسقطت الإقتراح الذي تقدمنا به في هذا الصدد فارتضت لنفسها 
بذلك وضعاً مهيناً» لا نشعر بالكرامة في قبوله» والإستمرار فيه . . وقد قال بعض 
أعضاء اللجنة» أن اللجنة عينتها الحكومة» وعينت لها اختصاصاتهاء وليس من 
حق أعضائها أن يعيدوا النظر فيما حددته ا حکومةء بل لا يتورع بعض الأعضاء 
من أن يعلن أن الدستور منحة تمنحها الحكومة للشعب الذي هي ولية أمره فيفصح 
بذلك عن كفرانه بالشعب أصل الدساتی كل هذا يقال داخل اللجنة» واللحنة 
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وبذلك وضح أن ا حکومة ترید أن تجعل هذه اللجنة خلب قط في يدها 
وتتخذ منها أداة لعمل تلبسه ثوب القومية. . وإزاء کل هذا لا بسعنا إلا أن نعلن 
إنفصالنا من هذه اللجنة . . وختاما تفضلوا بقبول فائق الاحترام . ). 


في هذا العام أصيب الأستاذ بحمي ملاریا وقد أرسل إلى أحد الأطباء من 
تربطهم آواصر قربى ونسب بالأسرة» وقرر الطبيب العلاج والراحة ولزم الأستاذ 
السرير. . أصابنا جميعًا حزن شديد لرضه. وأذكر كيف ونحن صغاراً كنا نحيط 
بسریره» نغادر إلى الدرسة من غرفته حيث كنا نتناول معه الشاي في الصباح» شم 
نعود من المدرسة إلى غرفته لنطمئن على حاله » أذكر أننى عندما كنت آوی إلى 
سريري كنت أحس بألم وقلق شديدين على حالته الصحية» وسرعان ما شفى 
وقد سعدنا كثيرا لإستعادة صحته ونشاطه . كانت تلك المرة الوحيدة التي رأيته 
يصاب فيها بالحمى وقال لي أن آخر ملاريا أصابته كانت قبل 24 عامًا من ذلك 
التاریخ . . المعروف عنه أنه لايعاني من أي مرض؛ غير أنه فقط کان يصاب 
بالنزلة في فصل الشتاء وا حر الشديد. 


بالرغم من مشغولياته الكثيرة إلا أنه كان يعطينا أطول وقت من زمنه» كان 
برناجنا اليومي يبدأ معه» فهو حور حیاتناء کنا نحس أن ليس له عمل غیرناء 
وكان يشعرنا بذلك» يبدأ يومنا بتناول الشاي معه ثم الخروج إلى المدارس»› وبعد 
العودة من الدارس ننتظر عودته من العمل وأحيانًا نقابله أمام باب المنزل 
ا خارجي ء ثم نجتمع حوله لتناول وجبة الغداء . قد يخرج في الساء إلى مکتبه أو إلى 
أى أعمال أخرى وينتظره بعضنا إلى وجبة العشاء» كنا نتناول معه الوجبات على 
هذا النحو. الا نی أحيان قليلة عندما يكون هناك بعض الضيوف عير العتادین . 
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فقد حدث في ذات مرة أن كان معه ضیف وعندما حضرنا للطعام » رفض الضیف 
ذلك الطعام قائلاً: (إنه لابجب أن تأکل معهم البنات)» وقد حدثه الأستاذ حديثًا 


طيبًا ورقيقًا عن البنات» وأوضح له أن وجودنا معه في وقت الطعام مهم له . 


كان يحب دائما أن يتناول الأطفال وجباتهم قبل الکبار» وبصورة أكثر 
إنتظامًا .. وكان في بعض الأحيان لامخرج ني الساء» وني مشل هذه الأمسيات. 
يستذكر معنا الدروس» ويهتم کثیر) بمتابعة تحصيلنا في الدارس» وقد حظيت 
سمية بالقدر الأكبر في مذاكرة الدروس معھاء لآنها كانت أصغرنا سنا . فقد أولى 
تعليم البنات إهتمامًا زائدا وإمتد هذا الاهتمام حتی شمل الجمهوريات اللائي. 
إنتمين إلى الفكرة الجمهورية لاحقا فقد تولى مهمة تعليم الكثيرات منهن . . 


أذكر عندما كنا ني مراحل الأساس من التعليم كان يحضر لنا كتب 
الأطفال» فقد قرأت كل سلسلة محمد سعيد العريان» وكامل كيلاني» وكان يخلق 
بیننا جوا من النافسة ويمنح جائزة لأول من يكمل الكتاب» وأسرع من يقوم 
بتلخيصه كتابة . وأذكر أننى قد قمت بتلخيص (ساندرلا). و(كتكت المدهش) . . 
كان يهتم بتقوية اللغة والتعبير العربي الصحیح بأن يطلب من الواحد منا أن يقرأ 
له الصحف اليومية» وكثيرا ماكنت أقرأها له ويتابعني بتصحیح أخطائي» وكان. 
هذا الجهد أقوى ما يقدم لنا في المدارس . . وني مرحلة الأساس كانت لنا جريدة 
حائطية اسبوعية في المنزل إسمها (الستقبل) ۰ يكتب فيها جميع الأطفال» وتعلق في 
الصالون» وكنت رئيسة تحريرهاء وتلك كانت أكبر وسيلة للمساعدة على تجوید. 
اللغة والتعببر ء وبعد إكمال الثانوي العالي كنت أكتب له بعض الخطابات التي 
يريد إرسالها لمن یکاتبونه. ولا پرسلها الا بعد مراجعتها . . وبعد ذلك بسنوات 
كان يملىء على الکتب التي يؤلفها كما سیظهر ذلك في الصفحات القادمة . . 
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إلى جانب هذا الاهتمام كان يحفزنا إلى إحراز ا مزید من التقدم بتقدیم الهدایا 
عند التفوق . . آذکر عندما إجتزت الامتحان إلى مرحلة الثانوي العالي آهدي لي 
ساعة وشمعدانا أنيقًا وقد كانت تلك فرحة عظیمة ورغبة في الزید من التفوق . 

في هذا الوقت کان ا لمنزل ملی بالأطفال» وکان هو شدید الاهتمام والرعاية 
لهم. . کثر] ما يُرى في لبالي الشتاء البارد يطوف یضع الأوسدة تحت 
رؤسھم . ٭“ و کان عندما لاجد غطاء بجوار آحدهم يأتي بالفرش العد للغيار 
ويغطي الأطفال من البرد ما لايرضي بعض الأمهات اللائي آعددن الفرش 
للغيار. 


۔- 


في هذه الفترة كانت الأسرة تسكن حي بيت الال في أمدرمان بالقرب من 
شاطی النیل » أذكر فی الإجازات الصيفية» وني مواسم الأعياد كان الأطفال في 
الحي والأحياء المجاورة يحضرون للسباحة في نهر النيل» وكان بعضهم يموتون 
غرقًا في النهر وتحضر أسرهم ويبقون على الشاطئ أحيانًا لفترة ثلاثة يام ییکون 
حتى يتم العثور على جثمان الغريق» كان في مثل هذه الظروف يأخذ لتلك 
الجموع إناء الشاي ني الصباح الباكرء ثم وجبات الطعامء كما يحمل لهم الأغطية 
التي تقيهم البرد نی الأمسيات» كما أن بعض أمهات هؤلاء الغرقى يقضين الليل 
معنا في المنزل» وكان المنزل في مثل تلك الظروف يتحول إلى مأتم . هذه الواقف 
كان لها أثر طیب ني نفوس أهل المأتم » كما بقی لها أثر عميق في نفسي كرمز 
للشهامة والخلق السوداني الأصيل . . 


۵0 


الأعوام 1967-1957 ( العمل في الشاریع الزراعیة):۔ 


كانت هذه الأعوام هي سنوات عمله الوسمي کمهندس ري في مشاریع 
النیل الأبيض الزراعية . حيث كان تواجده في منطقة كوستي» الرنك» وا حبلین 
وماحولها . وکان يستأجر منزلاً نی مدينة كوستي» کان هذا النزل مقرأ للفقراء 
والدروایش والداحین والشیوخ من رجال الطرق الصوفیةء فقد کان يهتم بهؤلاء 
يخدمهم بنفسه » ویستجیب لطلباتهم ویقوم بعلاج المرضى منهم ویشرف علیهم 
بنفسه » ويتفقد آحوالهم وأحوال آسرهم» ویساعدهم مساعدات مالية متصلة 
ویشعرهم بإنسانيتهم » وقد ظلوا یزورونه حتی بعد أن آوقف الذهاب إلى تلك 
الناطق (أنظر الصور) . كانت له عربة لاندروفر رمادية اللون» تشاهد دائمًا مليئة 
بھؤلاءء وقد كانوا يسمون تلك العربة "الغبيشة " تصغیر) وتدلیلاً إشارة لمحبتهم 
لها . كان يقيم معه في هذا المنرل سائق عربته والطباخ والجنزرجي الذى يعمل 
معة ثم یزوره العدید من سکان مدینة کوستي» والشباب التطلع للمعرفة 
حيث نشأت بينه وبينهم علاقات صداقة ومودة قوية» ومن بين هؤلاء طلبة 
الثانوية العليا الذين كانوا يطرحون عليه العديد من الأسئله العرفانية والسياسية » 
كما يستفسرون منه عن محتویات البعث الإسلامي الجديد. الذي يدعو له. وكان 
يقوم بالإجابة عليها*”'' وبعد تنفيذ حكم المحكمة الجائر عليه» كان بعض هؤلاء 
الطلبة قد أصبحوا أساتذه في جامعة الخرطوم وقد كانوا من طليعة من أصدروا 
المنشورات» وتقدموا مواكب الإحتجاج على الحكم» وبعدها ظلوا يقيمون 
الإحتفالات السنوية في جامعة الخرطومء تكرياً لذكرى وقفته القوية ضد الطّغاة 
ومحاكم التفتيش . 
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كما نشأت بينه وبين آبناء الجنوب» في فترة تواجده في منطقة النیل الأبيض » 
علاقة مودة ورحمة » ومنهم من كانوا يعملون معه ويزورونه في منزله في كوستي » 
وكان يرعى ويحسن إلى الكثيرين منهم وظلت هذه الصلة بينه وبينهم قائمة 
يكاتبونه ويصلونه حتى بعد أن إستقر فی ا خرطومء وكان البعض منهم يكتب له 
الخطابات باللغة الإنجليزية» أذكر أنه أطلعنى على أحد هذه الخطابات» كانت 
ودية وطیبةء وقال لنا أنه نصح آبنائه من الجنوبيين أن يأخذوا باللغة العربية» لأنها 
أقرب إليهم من الإنجليزية . وقد إهتم بمشكلة الجنوب وكتب عن حلها( أصدر 
منشور (حل مشكلة الجنوب في حل مشكلة الشمال) وكتاب باللغة الإنجليزية 
والعربية أسمه (مشكلة الجنوب)» ووقف ضد اضرب » حتی أصدر المنشور 
(هذا. . او الطوفان)ء الذي أغتيل بسببه» والذي دعا فيه لحل المشكلة سلميًا 
ووقف ا حرب . وني نفس النشور دافع عن المسيحيين وقال آنهم سيضارون بتطبيق 
الشريعة» وكان يحب المسيحيين» وله أصدقاء كثيرون منهم» يزورنه في منزله» 
اک فالدين عنده كله واحد 


۹ک 


من لدن آدم فی قوله تعالي : کم کم من لین ما وی يه نوعا وَالَزی اََعمَتا 
لك وما وَصَيْنا هتم 7 میس أن وا الي ولا کر ى 

آلمترکیت ما تفرش وه تی لہ تن بگاه وی له من یت © 4 
(سورة الشوری) یچ الرسالة الثانية من الاسلام تكلم الأمستاذ مود 
عن وحدة الأديان» وآن اليهودية هي درجة من النصرانية» ولذلك تسمی بالعهد 
القدیمء والانجیل یسمی بالعهد ا جدیدء ففي التوراة جاء نی القصاص (العين 
بالعين» والسن بالسن) وني الشریعة(الرسالة الأو ی من الاسلام) قال تعالي في 


كتابه المزسز : <( و سیو سڈ له من عکا ولك جر وه یب 
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یوت لا 4 (سورة الشوری)ء ویقابل هذا من السيحية (من لطمك على 
خدك الأيمن» فآدر له الأیسر كذلك)» وکان السید السیح یقول لاتقاوموا الشرء 
وني أصول القرآن (الرسالة الثانية من الأسلام) جاء : ل ورا مر سه لها 
کمن مک وک لجر ل اقلا میب الین (5) 4 ء فالاسلام نی أصسوله» 
يتقدم درجة على السيحية بالأمر بالعفوء ثم الاصلاح للمعتدي» و کان الأستاذ 
یردد کثیر) ا حدیث النبوي : (کیف آنتم إذا نزل فيكم ابن مريم» حكمّاء مقسطاء 
يملأ الأرض» عدلاًء كما ملشت. جورا). والذي يجري الآن من خلافات بين 
الأديان» یعزی إلى أنه في مرحلة العقيدة تتفرق الأديان (کل حزب با لدیهم 
فرحون) وني مرحلة العلم الذي قدمه الأستاذ محمود تتوحد الأديان (إن الله 
بالناس لرژوف رحیم). ولهذا الفهم الواسع الذي قدمه الأستاذ حمود» آحبه 
السیحیون . أذكر في نهاية السبعینیات» زرت مع الأستاذ. کاردینال الكنيسة 
الايطالية في ا خرطومء وقد دار بينهما نقاش طیب وآهداه الأستاذ مجموعة الکتب 
الأساسیةء التي قام بتأليفهاء وقد تقبلها بکل سرورء وکان مقدر) للهدية 
والزيارة» وقد إنتشر خبر تلك الزيارة» وکان لها آثر) طیبا في أوساط المسيحيين» 
داخل السودان وخارجه. ففي أثناء زيارتي لإنجلترا وجدت المسحيين يذكرون 
تلك الزيارة» وقد قصاها علي آحدهم). ولهذا الفهم الواسع أحبه السحیون. 
كما كانت له علاقات وطیده مع السياسيين السیحیین من آبناء الجنوب * ۰ وقد 
كان هؤلاء آکثر الناس حزنًا بعد تتفیذ الحكم عليه » بظهر هذا ني کتابات الدکتور 
بونا ملوال وأخرين . 


(8) تبنى قضيتهم وكتب كتاباً عن حل مشكلة الجنوب وطالب بحقوقهم وبوقف حرب ا جنوب في 
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هنالك قصص كثيرة تحكي عن کرمه واحتماله لزواره من شتی طبقات 
الجتمع في منطقة النیل الأبيض . ومن ا حکایات اللطيفة التي حدثت أثناء وجوده 
في مدينة كوستي (وقد کان معه بعض الضیوف) جاءه لص نی منزله هذا وأخذ 
حقيبة بها آشیاء قليلة الأهمية» وقد شعر به الاستاذ وأخذ بعض النقود وأسرع 
وراء اللص يناديه "هذه ا حقیبة لاتفيدك بشی تعال وخذ هذه النقود" » وعاد 
الرجل وأعطاه مبلغ ثلائة جنیهات» وقد بکی اللص فی حضرة الأستاذ وقیل أنه 
قد ترك السرقة منذ ذلك الیوم وأخذ يعمل ویزور الأستاذ ني بعض الأوقات. . 
وقد تکرر نفس الشهد عندما جاء لص في النزل في أمدرمان تبع اللص یقول 
له : (تعال لاتخف قل لي مامشکلتك وسوف آحلها لك)؛ وعندها وقف اللص 
وأعطاه الأستاذ بعض النقود» وفی مرة قدم لأحدهم عشاء . 


في تلك السنوات عندما یکون موجودا نی الخرطوم کان ی صحبنا إلى 
السينماء وكان يتحين الأفلام الجيدة والهادفة» كما كان يأخذنا إلى حدبقة القرن 
حيث كنا نقضي كثيرا من الأمسيات هناك وقد عرفت منه مؤخراً أن العديد من 
إجتماعات الحزب الجمهوري في أيامه الأولى كانت تعقد في تلك الحديقة كما ورد 
سلقا . أيضًا كان يأخذنا ني العطلات وأيام الجمع إلى حديقة الحيوان» وكان يقول 
إن الانسان إذا زار تلك ا حدیقة أثناء وقت تقديم الطعام للحيوانات» فسوف يرى 
سلوك الحيوان على حقيقته . . وقد شاهدنا تلك اللحظات فهي تجسد الهلع 
والأنانية كما تثير الضحك ‏ من الجانب الأخر تدفع الإنسان إلى السلوك الإنساني 
والتنائي عما يقربه من الحيوان. . وقد كان دائما يقترح على بعض أصدقائه من 
المرضى » وكبار السن زيارة حديقة الحيوان ويقول لهم أن الحيوانات تحمل العلل 
عن المرضى خاصة مثل فرس البحر وغيره. . 
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8 - 1964 الحكم العسكري الأول وثورة اکتوبر:۔ 

في هذا العام (1958) قام الانقلاب العسكري الأول في السودان بقيادة 
الفریق ابراهیم عبود. حیث حلت جميع الأحزاب السياسية وحظر نشاطهاء وکان 
نشاط الجمهوريين مستمراً في التوعية » وقد كان حتی تلك الفترة الأستاذ حمود هو 
التحدث الوحيد» یقیم الندوات والحاضرات خدمة لقضية التوعية . في الفترة 
3 وما بعدها کان وقته مقسماً بین عمله في كوستي ورعایته لنا في آمدرمان . 


وني أغسطس 1958 کتب خطابا للرئیس جمال عبد الناصرء فى مجمله 
نصيحة للرئيس عبد الناصرء أن يكف عن التدخل في شئون الدول العربية وأن 
يقبل على الإسلام ليجد فيه المذهبية التي ستمثل الکتلة الثالثة التي ستنقذ العالم 
من خطر الشيوعية العالمية» وأن بترك الدعوة للقومية العربية فإنها دعوة 
عنصرية. . كما كتب قبله خطابًا للرئيس محمد نجيب . في هذه الفترة كانت تسرد 
إليه في كوستي وني الخرطوم العديد من الأسئلةء من عدد من أصدقاء الفكر 
الجمهوري وبعض المواطنيين وكان يرد عليها في شكل خطابات خاصة لم 
وكذلك عبر الصحف اليومية» وبعد سنوات جمع هذه الأسئلة والأجوبة» 
وأصدرها في أربعة كت ب(أسئلة وأجوبة الأول والثانى» ثم رسائل ومقالات الأول 
والثانی). وبقى العديد منها لم ينشر حتى الأن. 
9 9 ر رعاية الأسرق:۔ 

بالرغم من مسولیات الأستاذ حمود الکثبرة كما ذکرت إلا أنه کان يولي آمر 
آسرته الكبيرة ا مكونة من زوجته وابنتیه وآبناء اخیه ختار محمد طه » کل العناية. . 
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ثم ابناء أخ له من أبيه مقيسًا برفاعة» قام بتعلیمهم ورعايتهم حتی تم 
توظیفهم . . . هذا إلى جانب آعداد آخری من أطراف الأسرة المتدة ومن آبناء 
آصدقائه » یرعی تعلیم من برغب في التعلیم ویبحث عن عمل لكل من ليس له 
عملء كما كان يرعي بعض آبناء العتقلین من معارفه» وهناك آسر كثيرة یقوم 
بمساعدتها الادية ولایعلن ذلك لأحد . آذکر أن هناك رجلا من آقربائه سمه أحمد 
المكي کان یسکن ویعمل في الخرطوم ولایصل الأستاذ منذ سنوات» وقد حدث أن 
توفی هذا الرجل في مستشفی آمدرمان وجاء به إثنان من الأطباء في منتصف اللیل 
بإسعاف» وقالا للاستاذ أن الرحوم في حظات حیاته الأخيرة قال أنت السول 
عنه . وها نحن قد آتینا لك با لحثمان وذکرا اسمه "هل تعرفه حقيقة ؟ ۰۲ فرد 
علیهم "أي با حیل "۰ شکرهم الاستاذ على مجهودهم وقضی اللیل بجوار المرحوم 
يقرأ عليه القرآن وجهزه بنفسه وأقام عليه مراسم الدفن والمأتم . . هذا واحد من 
أمثلة كثيرة لأشخاص رعاهم أحياء وأمواتاً. كما أنه لايحدثنا عن آعماله التي لم 
نشهدها لكن أصحابها يتحدثون. 
تعليم البنات والتعامل داخل اطارالأسرة:- 

أولى تعليم البنات إهتمامًا خاصاً في نطاق الأسرة» وعلى المستوى العام؛ 
ففي نطاق الأسرة كان يشجع البنات على القراءة والإطلاع ومواصلة التعليم من 
مرحلة إلى أخرى» أذكر آني بعد إمتحان الشهادة العليا فكرت في الإشتغال 
بالتدريس مثل بعض الزميلات اللائي كن يرغبن في العمل» وإتصلن بوزارة 
التربية وملأن الأرانيك للعمل في التعليم . فإندفعت وراء سلوكهن ذاك وكتبت له 
أستشیرہء وقد كان وقتها في کوستی فرد علي في خطاب يوصيني بترك فكرة 


العمل» آذکر في إحدى عبارات ذلك ال خطاب قوله : (واصلی تعليمك الجامعي 
فليس في سودان الغد مکان لأنصاف التعلمین وأنصاف التعلمات)» وفي نفس 
الوقت کان حرص أن تلم البنات بالعمل النزلي . . وني تجربتي ا خاصة کان 
بزثرني بأهتمام خاص في آمر التعليم (لعله لس رغبتی في التعلیم) کان دائمًا 
يوصيني ألا آتوقف آبد) عن مواصلة التعليم إلى آخر مراحلهء ففي فترة تواجده 
بكوستي کان يكتب لي یوصینی بالاجتهاد ني الدراسة وأن آقوم بمساعدة 
الأخريات في الأسرة حتی یتقدمن في التعلیم* . لايفوتني أن آذکر أنه في فترة 
غیابه في كوستي کان یکتب لنا العدید من ال خطابات وکنا ننتظر البرید الأسبوعي 
بفارغ الصبرء فقد كانت خطاباته مصدر سعادة عظيمة لنا . . في حين کان بخطط 
لتعليمي ألا یتوقف ویوصینی أن آواصل إلى أعلى الراحل» في نفس الوقت 
أشر كني معه منذ وقت مبکر في إدارة شئون الأسرة وکان يطلب من مربیته ربى 
جود (التي مازلت حتی تلك اللحظة تقوم بالکثر من آمور الأسرة) کان يطلب 
منها ومن الأمهات في الأسرة أن یتر کوا لى آمور الطبخ وادارة النزل في الاجازات 
وأيام امحمع . . وقد كنت أقوم بالطبخ ونظافة وترتيب النزل في العطلات وقد 
آلمت ومنذ وقت مبكر بجميع أعمال الطبخ وشئون النزل وكنت حریصةء على 
إقتناء الجديد من كتب الطهي وتطبيق كل ما يرد فيهاء وكذلك ما نأخذه من 
حصص التدبير المنزلي فی الدرسة كان يشعرني بأهمية كل عمل أقوم به ويسألني 
كيف أديته» ولذلك كنت أشعر بقيمة كل عمل أقوم به مهما كان صغيراء كان 
هذا يحفزني للمزيد ويدخل السرور على نفسي . . وقد حفز كل بنات الأسرة 
للتعليم ونهل المزيد منه» حتى يعرفن قيمتهن (كإنسانات) في القام الأول › 


(9) انظر الخطابات في أخر الکتاب . 
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وکان یری أن من آوجب واجبات الدین هي نصرة الظلوم. وآن المرأة هي أكبر 
من ظلم وقد طبق آرائه تلك عمليًا في الأسرة نم أهدي کتابه(تطویر شريعة 
الأحوال الشخصية) إلى النساء حيث قال : (إلى أكبر من أستضعف في الأرض » 
ولايزال. . إلى النساء . . ثم إلى سواد الرجال» وال الأطفال. . بشراكم الیوم!! 
فإن موعود الله قد أظلكم . "ونرید أن :من على الذين أستضعفوا في الأرض » 
ونجعلهم أئمه ونجعلهم الوارثین " . 

كان يطلب من الأولاد نی الأسرة أن یقوموا بغسل ملابسهم وترتیب 
فراشهم بآنفسهم. وأن لايسندوا تلك المهمة إلى البنات» ومن المتعارف عليه في 
السودان أن هذا العمل من إختصاص البنات في الأسرء وكانت تلك بداية 
(التحریر) والشعور بالمساواة بصورة عملية . . . وعندما أنشأ المجتمع الجمهوري 
إهتم بتعليم کل من كانت في سن التعلیم ولم تعلمها أسرتهاء بل أدخل بعضهن 
المدارس وهن في سن متقدمة وكن يحكين عن الحرج الذي كن يقابلنه وهن 
پدرسن مع طالبات یصغرنهن سنا . . . ۱ 

كان يهتم بأدق الأشياء في احياة اليومية . مثلاً عندما يدخل إلى مکان إعداد 
الطعام ويجد بقايا الطعام على الأرض » أو حبات الذرة كان بجلس على الأرض 
ويجمعها بيديه ویقول : (لا تلقوا بالنعمة على الأرض فان من شكر النعمة 
إحترامهاء وأن عدم شكر النعمة يؤدى إلى زوالها ونه سیجی زمان يبحث فيه 
الناس عن هذه ابیبات ولايجدونها)؛ وفعلاً حدث ذلك . . ففي 1982 حدث 
الجفاف وبحث الناس في بعض مناطق السودان عن حبات الذرة في شقوق 


ہے 


الارض . 
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وكان يراعي كذلك آدق تفاصیل حیاتنا اليومية وضمان سلامتها علی 
سبیل الثال عندما كنا طلبة ني الدارس في الستینیات لم حدث أن تغیست صن 
الدرسة. ففی ذات صباح ماطر منعنا من الذهاب إلى الدارس ؛ وعندما حضرت 
إلى الدرسة في اليوم التالي سألوني عن سبب غيابي وقد أصابتهم الدهشة عندما 
عرفوا السبب» إذ لم تتغیب أي طالبة لأن والدها منعها بسبب الأمطار. . 


في جال التربية كان يضع نظام للسلوك العام نی الأسرة» فكل من يخرج من 
المنزل يجب أن يعود قبل الساعة التاسعه مساء» ولا يسمح لأي شخص أن يعود 
بعد ذلك (وهؤلاء دائمًا الأولاد)ء أما نحن البنات فلا تخرج أي واحدة منا منفردة 
إلى أي مکان كنا نخرج دائمًا مع الأمهات في الأسرة أو معه وكان دائمًا يوصي 
حتى بعد قيام المجتمع الجمهوري» أن لايخرج أي شخص منفرداً» کل شخص 
خرج في معية أحد الأخوان» وقد عرفنا مؤخراً أن هذا الوضع سليم أمنياً . . كما 
كان يهتم كثيرا بحالة كل من يشكو شيئًا أو لا في الأسرة» یشرف على إعطائهم 
الدواء ويحفظ مواعيد الدواء أكثر من المريض نفسه. وني تجربتي كان يهتم 
بإعطائى الدواء ولذلك كان عندما یصاب بالنزلة كنت أتغيب عن الدراسة او 


العمل حتی یشفی . 

كان لا يميل إلى العقوبات البدنية ولا يفعلها الا في حالة الضرورة القصوی . 
أذكر عندما كنا أطفالاً» شكت له أمنا ربي جود من أثنين من الأولاد لخطأ إرتكباه 
فجلدهم . وكنت آنا وإحدى البنات في المنزل نضحك عليهم وهم یبکون. دعانا 
إلى الصالون وجلدنا بمسواك أراك وأصبحنا نبكي جميعا . . . فكأنه قد أقام العدل 
بينناء وكانت تلك آخر مرة لمثل هذه العقوبة» عندما تقدمت السنوات بدأت أفكر 
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في الدقة والعطف وا حزم والعدل الذي جمع به جميع أطراف هذه الأسرة المتدة 
الكبيرة» وقام برعايتهم وترشیدهم وتربيتهم بکل الحكمة والحبة في آن معا وهو 
آمر في غاية الصعوبة. فکان كثرا مایتدخل لفض النزاعات بين الأسر عندما تلجأ 
إليه آذکر أنه قد نشب ذات مرة خلاف بین بعضهم ورفعوا الأمر إلى الأستاذ و کان 
على رأس الأسر التنازعة رجل وقد لاحظ الأستاذ ميل ذلك الرجل ال جانب 
دون الآخر فکتب له قائلاً: (کن رجلاً وکن محایدا فوق الجميع) وقد شعرت من 
قوة تلك العبارة ان عدم ا حیاد یقلل من وزن (الرجل) . 


في خلال تلك السنوات كنا آحیانا نخرج معه وهو بقود عربته اللاندروفر» و 
في ذات مرة توقف عند إشارة الرور وقد كان الطریق خالیا تمامّاء وهنا قال له أحد 
إخوتى : (واصل السير فليس هناك رجل بوليس) فرد عليه الأستاذ: (ولكن الله 
دائمًا موجود. 6۰ في هذه الفترة عندما يكون موجودا نی الخرطوم( في فصل 
الخريف) يأخذنا باللاندروفر(الذي كان كثير الأعطال) إلى الدارس» وفي ذات يوم 
تعطل اللاندروفر وطلب منا أن نتقدم سير على الأقدام» وبعد دقائق قام بإصلاح 
العطل » فركبنا ثم تعطل مرة آخری. ونزلنا لمواصلة السير ثم ركبنا مرة آخری» 
وتكرر هذا الشهد عدة مرات ما دعانا للضحك . . . كل تلك الأيام كانت أيام 
سعادة لانحس فيها إلا بالفرح والمزيد من السعادة في معيته . 

2 استمرار الحركة والوفود:- 

في خلال هذه الأعوام وما بعدها كان وقت الأستاذ محمود مقسما بين العمل 
في كوستي » وبين رعاية الأسرة في أمدرمان» والتبشير بالدعوة. . أذكر في هذه 
الأعوام في أحد الأبام» وبعد عودتي من المدرسة» ترك لي مذكرة مع أمنا ربي 
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جود مفادها أنه قد حدث له خلاف مع السلطات . . وآنه قد لایمود إلى النزل 
الیوم یرجو مني أن آشرح هذا لأهلي وألا ننزعج لذلك وقد ترك في الظرف مبلغ 
خمسة جنيهات لنتصرف بها في المنزل» وقد كانت تلك أول ورقة» في أمر هام 
يكتبها لي. . وقد شعرت با خوف وا زن وا مسؤلیة في آن معا وكان ذلك شعوراً 
غريبًا. . لم يصل الخلاف مع السلطات إلى المدى الذي توقعه الأستاذء وعاد بعد 
نهاية اليوم العملي وكانت أيضا فرحة كبيرة ثم أخذ مني الورقة. . وبعد سنوات 
من ذلك الحدث شرح لي أن سبب تلك الورقة أنه كان قد أقام عدد من 
المحاضرات في نادي الخريجين بالخرطوم تحدث فيها عن تطوير التشريع الاسلامي 
وعن الصلاة. تناول أحد الصحفيين المعارضين تلك المحاضرات تناولاً مسفاء 
إدعى فيه أن الأستاذ محمود قد أسقط التكاليف والصلاة ونتيجة لهذا أراد الأستاذ 
أن يوضح للناس حقيقة ما قال فذهب إلى جامع أمدرمان الكبير في رمضان بعد 
الصلاة والخطبة إستأذن من الإمام وإعتلى النصة. قال لي(بدأت حديثي للمصلين 
بقولي آنا حمود محمد طه سمعتم عني الكثير ولكن لم تسعموا مني) وأراد أن 
يشرح موضوع الصلاة فلم يستمع الناس بل أخذوا يتصايحون وساد المكان الصياح 
والھرج؛ قال إنه كان وحده وقد كان الهرج شديداً» ولم یبال به» وقام بعضهم 
للاعتداء عليه . وأخذوا يشدون أطراف بدلته» قال لي إنه لم يأبه بهم وأما شد 
بدلته كان يحس به کجذب أطفال صغار يمسكون بأطراف بدلته . وإستدعي له إمام 
الجامع وكان آذاك الشيخ عوض عمرء البوليس وذهبوا بالأستاذ لمركز البوليس 
حيث طلبوا منه الحضور في صباح الغد إلى وزارة الداخلية» وبعد هذا السرد قال 
لي : (لهذا السبب كتبت لك تلك الورقة) . 
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حز نشاط الأستاذ الفکری في نفوس العارضین والفقهاء السلفیین من 
أدعياء الدين» فکتبوا عريضة للحکومة ینبهونها خطر ا حمھوریین . وطلبوا من 
الحكومة إیقاف الحاضرات وفعلاً إستجابت لهم السلطات فأوقفت نشاط الأستاذ 
ا خارجي ومنع من الحاضرات في الاندیه. کان كلما يذهب لتلبية دعوة نادي ما 
للمحاضرة مجد أن البولیس احاط بالنادي ومنعت الحاضرة. فعکف الاستاذ على 
إقامة الندوات في منزله ومنازل بعض ا حمھوریین والأصدقای وقد كانت فترة 
ملیئة بالعمل الدژوب . وکان بعض المثقفين من زملاء الأستاذ في كلية غردون: 
ومن التعاطفین مع الحركة قالوا للحكومة ان هذه الحاضرات لا تسیب أي مشاکل 
وآنها تقوم نی النازل وحضرها جمهور كبير لذلك من الأسلم امنيا ان تقام في الأندية 
والاماکن العامه وفعلاً نشطت الحركة فى تلك الفترة . 


إستطاعت الفکرة الجمهورية في تلك الفترة أن ترکز النواة في قلوب وعقول 
الكثيرين» ومنهم من التزم الفکرة اخمهورية» وکذلك کان العمل في مدن 
السودان مثل مدني ورفاعة وكوستي وبورتسودان» وني هذه الفترة أيضاً استطاع 
أن يؤلف العديد من الكتب» كما كتب عددا من المقالات في الصحف اليومية وقد 
تنبه أعداء الفكر الجمهوري لهذا النشاط . . وسرعان ما أصدرت وزارة الثقافة 
والإعلام منشورا سريًا منعت فيه الصحف من نشر مقالات الأستاذ . 


كان يعود إلى الخرطوم من كوستي في موسم الخريف . وني طريق العودة 
يطوف على بعض المدن يقيم الحاضرات مبشر] فيها بالبعث الإسلامي 
الجديد. . . كان يقضي في هذه الدن آسبوعا أو أكثر وقبل تحر كه من كوستي» يتم 
الإتصال بالأندية الثقافية في تلك المدن» حيث يتم تنظيم هذه المحاضرات وإعداد 
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قبل عام 1969 لم نکن نصحبه في تلك الجولات بل نقیم في المنزل في 
آمدرمان مع الأسرة الكبيرة التى كانت تشمل الوالدة الكبيرة ربى جود» التى 
قامت بتربيته ثم العمات وأمهاتنا والعديد من كبيرات السن من أطراف الأسرة 
اللآئي فضلن أن يعشن في كنف الأستاذء ثم أبناء العمومة وأخواتي التزوجات 
واللآئي يأتين لقضاء الإجازات معناء وكذلك أبناء بعض أصدقائه صغار السن» 
الذين يدرسون في المدارس تحت رعايته» ويقيمون معنا في المنزل» ثم يعودون إلى 
أهلهم بعد نهاية العام الدراسي . . . 


كان يصحبه في تلك الحولات التثقيفية والدعوية بعض الجمهوريين من 
يقربونه سنا أو يزيدون أو أقل . طاف على معظم مدن السودان مثل مدني» 
كوستي » الابیض. بورتسودان طوكرء جیت؛ سنکات؛ سواکنء هیا 
رفاعةء سنار؛ الحصاحيصاء القضارف كسلاء الدمازین» سنجة» السوكي 
والروصيرص كلوقي ء تلودي العباسیةء ام روابةء الدلنج رشادء ابوجبيهة ود 
عشاناء تندليء الدویم. الكوة» ود الجذوب. أربجيء بربرء الدامرء عطبرة 
العبیدیةء ا حاج عبد الله . . الخ* ۰۳ . وله أصدقاء في كل هذه المدن يحبونه 


ویجترمون آفکاره وان إختلفوا معه نی الرأي . . 


في هذا العام حدث له حادث حركة وهو يقود عربته اللاندروفر ومعه بعض 
الأقارب وقد كان عائدا من كوستي إلى مدني فانجرف به اللاندروفر إلى جانب 
أحد الترع الزراعية في الطریق» وأوقف حجر كبير العربة من السقوط في الترعة» 
وكانت تلك عناية إلهيه كبيرة ولم يصب أحد بأذى» ولكن هذا الحادث سبب لنا 


(10) أنظر قائمة المدن التي زارها حاضراً وناشرا لدعوته . 
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حميعًا انا وإنزعاجًا شدیدین» فهو دائمًا يقود هذه العربة منفردا ليلاً ونهارا 
والأخطار متوقعة» حکی بعض الذين كانوا يرافقونه في تلك السفرية» أن 
البولیس حاول أن يجري له إختبارا للسكرء لما عهده البوليس في مشل هذه 
امحوادث» ولكن الأستاذ رمقه بنظرة إستنكار جعلته يعدل عن ذلك الإجراء . . 
4 رالرحیل إلى مدينة الثورة بأم درمان):- 


في هذا العام إكتمل تۂ تشييد منزله في مدينة الثورة بأمدرمان المنزل رقم 242 
الحارة الأولى» الذي تبلغ مساحته 300 متر مربع فقطاء تحصل عليه عن طريق 
خطة إسكانية عامة كانت قد طرحتها حكومة الفريق إبراهيم عبود» ضمن برامجھا 
لحل مشكلة الإسكان. . . (انظرالصور) إستغرق تشييد ذلك المنزل التواضع مدة 
خمسة أعوام وذلك لعدم توفر ا مال اللازم في وقت واحد. ولقلة تواجد الأستاذ 
النتظم في الخرطوم لإشتغاله في المشاريع الزراعية بكوستي » وإنشغاله بأمر الدعوة 
من نشاط صحفي وإلقاء المحاضرات والتألیف إلى جانب مشغولياته الأخرى 
الكثيرة. كان كلما بتقدم البناء و يأتى الخريف ويتلف بعضه. ويعاد تكسير ذلك 
الجزء التالف ثم يواصل بناء ذلك المنزل ويقف لقلة ا مال من جديد» وهکذا. . 


المنزل مبني من الطين علي الطريقة السودانية البسيطة ومجهز بطريقة هندسية 
جيدة» يتكون من ثلاثة غرف وصالون وحمامين ومطبخ وعدد من الصالات 
المشيدة بالحدید والخشب. وله بابین خارجين» وعدد من الأشجار أمام النزل لتقي 
المنزل من الحرارة والرياح . . خصص الأستاذ الصالون للضيوف وكانت تقام فيه 
الجلسات الفكرية والندوات والإنشاد الديني» وخصص أحد الغرف له. وغرفة 
لي وكان يسميها(غرفة بتول)ء كنت أضع فيها كتبي وملابسي ثم أقضي جل 
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وقتي معه . کان الأستعمال الأكثر للصالات وفناء النزل وذلك خرارة الطقس . 
حتی ذلك الوقت کان الأستاذ حمود مازال يمارس عمله في هندسة الشاریع 
الزراعية بين كوستي والرنك والجبلين» ویکتب ويؤلف ویقوم برعاية الأسرة 
الكبيرة والأقارب . 
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الفصل الثالث 


4م ثورة اکتوبر 
ودورالاستاذ وکو ۵ في نلك الثورة 


في هذا العام تجمعت سحب الغضب الشعبي ضد ا حکم العسكري 
الدكتاتوري الذي خیم على البلاد لدة ست سنوات (۰)1964-1958 فاندلعت 
ثورة آکتوبر الشعبية التي آطاحت با حکم العسکري وقد كانت ورة بیضاء من 
غير سلاح. ولم ترق فیها الدماءء وقد أعطى الأستاذ تلك الشورة التقییم الذي 
تستحقه فقد قال : (آن ثورة أكتوبر ثورة فريدة في التاریخ وهي لم تجد تقويمها 
الصحیح إلى الآن لأنها لاتزال قریبة عهد . ولم تدخل التاریخ بالقدر الکانی الذي 
جعل تقویها تقوب علمیا تمكنًا. . ولقد یکفی أن يقال الأن آنها نورة فريدة في 
التاریخ العاصر تمكن بها شعب أعزل من أسقاط نظام عسكري إستأثر بالسلطة 
مدي ست سنوات. . ثم كانت ثورة بیضاء » لم ترق فيها الدماء وكانت إلى ذلك 
ثورة بغير قائد ولاخطط وبغير خطباءء ولا حمسن للجماهير وتم فيها إجماع 
الشعب السوداني ء رجالا ونساء وأطفال بشكل منقطع النظيرء ولكأنها ثورة كل 
فرد من آفراد الشعب تهمه بصورة مباشرة وشخصية. . ولقد كانت قوة هذه 
الثورة في قوة الإجماع الذي قيضه الله لها . 

ومهما يكن من الأمر؛ فإن شعب السودان» في ثورة أكتوبر قد كان قويًا 
بوحدته العاطفية الرائعة» قوة أغنته هو عن إستعمال العنف» وشلت ید خصومه 
عن إستخدام العنف» وتم بذلك إلغاء العنف من معادلة التغيير ا ماركسي . . إذ قد 
تم التغیبر بالقوة من غير عنف وهذا نی حد ذاته عمل عظيم وجلیل . . 
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وثورة آکتوبر ثورة لم تکتمل بعد» وانما هي تقع في مرحلتين نفذت منها 
الرحلة الأولى ولا تزال الرحلة الثانية تنتظر میقاتها . . الرحلة الأولي من ثورة 
آکتوبر كانت مرحلة العاطفة التسامية التي جمعت الشعب على إرادة التغيير › 
وكراهية الفسادء ولکنها لم تكن تملك من إرادة التغییر فكرة التغیبر حتی تستطیع 
أن تبنی الصلاح بعد إزالة الفساد» من ذلك إنفرط عقد الوحدة بعيد إزالة الفساد 
وأمكن للأحزاب السلفية أن تفرق الشعب وأن تضلل سعية حتی وأدت آهداف 
ثورة أكتوبر تحت ركام من الرماد مع مضي الزمن) . 


(والرحلة الثانية من ثورة آکتوبر هي مرحلة الفکر الستحصد العاصف 
الذي یتسامی بارادة التغیبر إلى الستوی الذي يملك معه العرفة بطريقة التغيير. . 
وهذه تعني هدم الفساد القائم ثم بناء الصلاح مکان الفساد وهي ما نسمیه بالثورة 
الفكرية . . فان ثورة أكتوبر لم تمت ولا تزال نارها تضرم» ولکن غطی علیها 
ركام من الرمادء فنحن إنما نرید أن تتولی رياح الفکر العاصف بعثرة هذا الرماد 
حتی یتسعر ضرام آکتوبر من جديد» فتحرق نارها الفساد ويهدي نورها 
خطوات الصلاح. ولیس عندنا من سبیل إلى هذه الثورة الفكرية العاصفة» غير 
بعث الكلمة (لا إله إلا الله) جديدة دافئة» خلاقةء في صدور النساء والرجال» 
كما كان العهد بها ني القرن السابع البلادي) . . 


بعد هذا التقييم لثورة آکتوبر آصدر الأستاذ العدید من المنشورات التي 
تشرح المعاني الأساسية لبادی العمل السياسي الفعال من تلك المنشورات 
(الديمقراطية ماهي؟. . ) (الإشتراكية . . ماهي؟) (ماذا نرید؟ . ۰) (حل مشكلة 
الجنوب في حل مشكلة الشمال. .). 
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وکما قال فإن ثورة أکتوبر قد حققت جاعا عاطفيًا کبیر) في آوساط 
المواطيين على مختلف طبقاتهم في مدن السودان الختلفة . حیث خرج الناس على 
قلب رجل واحد وأسقطوا النظام العسكري بقوة الاجاع ولکن سرعان ما إنفض 
ذلك الاجماع وما زال السودان ینتظر الثورة الفكرية التي تملك القدرة علي التضیبر 
بتقدیم النظام الصالح للحكم. . 

وقد شارك الأستاذ حمود مشار كة فاعلة في میلاد ودعم ثورة أكتوبر» حتی 
تصل إلى غاياتها فقد شارك في موکب شعبي كبير نظمته جنيع الأحزاب وقطاعات 
الشعب والمهنيين من قضاة وخحامين وأطباءء ذهبوا لتقديم عريضة للفريق إبراهيم 
عبود» وعندما وصل الموكب منطقة سوق ال خرطومء تصدی البوليس للموكب 
بالهراوات والغاز المسيل للدموع. بنية فضه. وعندها تفرق الناس في كل 
الإتجاهات وتشتت جموعهم . . لم يغادر الأستاذ منطقة الموكب» ومنذ ذلك اليوم 
قرر ألا يشارك هو ولا الجمهوريون في مسيرة أو موكب تنظمے جماعات أخرى 
قائلاً: (آننا إذا خرجنا لأي غرض لا نولي هاربين ولا نرجع إلا إذا حققنا الهدف 
الذي خرجنا من أجله) . وقد ظل هذا ديدنه» فلم يشارك منذ ذلك اليوم نی أي 
موكب جاهيري نظمته الأحزاب أو أي جهة أخرى . وكان كل ما ذكر هذا الوقف 
يربطه بقصة حكاها الكاتب الإنجليزي بيرنارد شو عن نفسه حيث قال:( أنه 
إشترك في مظاهرة في (دن قوامها 2000 شخص وهجم عليها البوليس» وفر جميع 
المتظاهرين» وظل بيرنارد شو وحیدا يمشي في صالات المحلات التجارية» وقال 
أنه سوف لايشترك مع أي مجموعة ليس لها هدف. إذ إن البوليس كان له هدف؛ 
لذلك إستطاع أن يفرق مظاهرة بهذا العدد الکبیر) » ففي إعتقال الأستاذ الأخير 
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في (يناير 1985) بعد صدور الحكم علیه» و قبل التنفيذ بأقل من آسبوع وعندما 
قررت الهيئات النقابية في السودان تسيير الواکب ضد الحكم عليه» آوصاني في 
إحدى زياراتي له في السجن أن لا يخرج الأخوان الجمهوريون في الواکب التى 
ينظمها الآخرونء لأنهم إذا خرجوا معهم في المواكب العامة» فسوف لا یلتزم 
هؤلاء بالأدب الجمهوري في المواكب» وسوف يفرون عندما يعترضهم البولیس ء 
وعذامالا نفل عن اللمسورين» وکانت وصیته ف الفترة الأو أن رح 
الجمهوريون فی مواكبهم ا خاصةء وأن يجلسوا على الأرض إذا هاجم البوليس 
مواكبهم. . ولكن لم بحدث شيئًا من ذلك فقد بدأت الصورة تتغير. 
5 ربداية مرحلة جديدة من التألیف):- 

في هذا العام تم الإستقرار في منزله » بمدينة الثورة بأمدرمان مع كل الأسرة 
وني العطلة الصيفية بدأ في تأليف كتاب (رسالة الصلاة) تمت كتابة ذلك الكتاب في 
غرفته اخاصة» وهي غرفة مجاورة للصالون» إجتهدت كثيرا في السنوات 
الأخيرة» أن أجعلها نظيفة ومنظمة حتى توفر له الراحة. كان يُملي علي ذلك 
الكتاب» قال لي أنه يفضل التحدث ففي التحدث تجی الأفكار متسلسله» ولا 
يريد أن ينشغل عنها بالكتابة» ولذلك إقترح علي أن أجلس لیملی علي مايريد 
كتابته » وأعد لي مكانًا للكتابة علي مقعد کببر» ومنضدة مستديرة الشكل إلى 
جوار سریره " وبدأت الكتابة» هو يملي علي وأنا أكتب» وكان يسألني بعد كل 
فترة قصيرة عما كتبناه» فاقرأ عليه» وأحيانًا يأخذ الورق ينظر فيه ثم يعيده بعد 
مراجعته . . قد نبدأ عنوانًا جديداً أو نواصل فيما كتبناه. . كانت طريقته اما أن 
يملي وهو جالس على سريره أو یملی وهو يتمشى في الغرفة ذهابًا وايابّاء كان 


(1) أنظر صورة المنزل. 
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يتشدد في صحة کتابة الآبات القرآنيه فکلما يورد آية وهو متأکد من حفظة لها 
لایکتبها إلا بعد مراجعتها من الصحف. ویأمرنی بنقل الأية من الصحف كما 
هي » وکان ينصحني أن آدقق نی الأيات › وأن لا آکتب النص إلا ذا تأكدت من 
صحته » وقد كنت آحس بتوقره واحترامه الشدید للمصحف. ترك ذلك تعلقا 
في نفسي بالصحف. . كان آیضا عند مراجعته للكتابة یتضایق من آخطائي 
الاملائية ويقول لي : (إذا ترددتسي في تهجئة أي کلمة آسألینی عنها قبل 
کتابتها . ۰). 

کنا نکتب منذ الصباح وحتی السابعة مساء لانتوقف الا للصلاة وأوقات 
راحته التی كانت دائما بین ا حادیة عشرة والواحدة ظهراً كما كنا نتوقف عند 
حضور الضیوف. أما إذا كان الضیف من ا حمھوریین كان يعطيه بعض الوقت ثم 
بواصل الكتابة وقد یشارك معنا للاستماع للإملاء اما ذا کان الضیف غريباً 
فتتوقف الكتابة تماماً» ویلتفت الأستاذ إلى ضيفه» وربا انصرفت آنا إلى بعض 
الراحة او قضاء بعض ا حاجیات وكنت افرح كثيرا بهذه اللحظات إذ أن عبء 
الكتابة التواصلة کان مجهدا . 


إكتمل کتاب رسالة الصلاة وصدرت طبعته الأول في الأول من يناير 
6ء وقد أحدث إزعاجاً كبيراً للجهات السلفية والمتعصبين الدينيين» ما 
أقلق هذه الجهات» إن الكتاب قد تناول موضوع الصلاة بطريقة جديدة ومختلفة 
عما ألفه الناس من قبل» فقد جعل الصلاة جلسة نفسية ووسيلة يصل بها 
الانسان إلى معرفة ا حقیقة الكامنة في داخله وقد اوضح ان الصلاة وسيلة ولیست. 
غاية (والوسيلة دائمًا من جنس الغاية. . فهي طرف منهاء والاختلاف بين 
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الوسائل وغایاتها إختلاف مقدار. ولیس اختلاف نوع. ولایکن لدی النظر 
السلیم التوسل إلى الغایات الصحائح بالوسائل الراض . . ) الصلاة هي وسيلة إلى 
امقام الذي یکون فيه الفرد في صلة تامة وجعية شاملة بربه » راجع " کتاب رسالة 
الصلاة" وتبعه بفترة کتاب تعلموا كيف تصلون وكتيب صغير تحت عنوان " 
(صلوا !! فإنكم الیوم لاتصلون . . هذا ا حدیث يساق إلى كل السلمین» » ویساق 
بصورة خاصة إلى الذين یعمرون الساجد ویستشعرون الرضا عن آنفسهم . . . 
صلوا !! فانکم الآن لاتصلون . . ولا تغرنکم هذه ا حرکات التي تؤدونها فانها 
لاروح فيها . . إنها جثة بلاروح بدلیل أن آخلاقکم لیس آخلاق السلمین ولم 
يقل النبي الکریم الدین العبادة وإنما قال الدين العاملة)» وقد كان مثيراً للاهتمام 
كما أنه في نفس الوقت أثار حفيظة أدعياء الدين الذين إستعاضوا عن محتوى 
الصلاة بالتسبیحات والهمهمات. . وعلى النقيض في الجانب الأخر حبب الصلاة 
لنفوس الكثيرين من المثقفين والأذكياء» ومنهم من بدأ يصلي بعد الإطلاع على 
ذلك الکتاب . . 
5 قتنة معهد العلمین العالي, وحل الحزب الشیوعي):۔ 

في هذا العام نشبت فتنة دينية في البلاد آثر حدیث لطالب بعهد العلمین 
العالي» بعد ندوة شارکت فیها إحدى زعیمات الأخوان السلمین وکان مفاد 
تعلیق الطالب هو استنکار لعدد زوجات النبي صلی الله عليه وسلم. وقد فيم 
حدیث ذلك الطالب بأنه إساءة للنبي الکریم » وآنه خروج علي الاسلام. ولا کان 
الطالب شيوعياً فقد نسب هذا الوقف لانتمائه اليساري؛ وقد استغل الأخوان 
السلمون ذلك الحدث وصعدوه إلى الدی الذی وصلوا به إلى ا حمعیة التأسيسيةء 
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وحلوا به ا حزب الشيوعي » وطردوا بسببه آحد عشر نائباً من الجمعية التأسيسية › 
هم نسواب الحزب الشيوعي النتخبون. وقد کانوا من خيرة آبناء الشعب 
السوداني؛ ولعل وجودهم نی الجمعية کان يمثل إزعاجا دائماً لرجال الأحزاب 
الطاتفية الذین یقلون عنهم ذکاء وإخلاصاً لخدمة الشعب. 


فقد نشط الأخوان السلمون والطائفیون في تلك الفترة لتصعید ذلك الوقف 
ضد الحزب الشيوعي له وا خلاص من منافسة أعضائه» وقد واجهت البلاد 
فتنة دينية وفوضی إذ نشطت الندوات التي كانت تنتهی بالعنف والشغب» 
وعندها تحرك الأستاذ حمود نی مقابلة قادة الحزب الشيوعي واحهات الأخرى› 
لدرء الفتنة وحقن الدماء » وقد كان موقفه محترماً ومقبولاً عند کل الأطراف . . 
وإثر ذلك النشاط تکون مؤتمر للدفاع عن الديمقراطية» شارك فيه الأستاذ حمود 
وتحدث في الندوات العامة التى أقيمت في الجامعة و في دور الأحزاب والأندية 
العامة . . وأكد موقفه في الدفاع عن الديقراطية» وأدان حل الحزب الشيوعي كما 
أكد أن حل الحزب خرق معيب للدستور . . وقد وجه نقداً شديداً للدكتور حسن 
عبد الله الترابي ء حين صرح الترابي أن تعديل الدستور لحل ذلك الحزب عمل 
جائزء وأن مادة ا حریات في الدستور من أكثر المواد قابلية للتعديل» وقد نقد 
الأستاذ محمود هذا الفهم نقداً شديداً وأكد أن مادة ا حریات (الادة 5/ 2) في دستور 
السودان تمثل عظم الظهر للدستورء ولا يمكن تعديلها إذ أن تعديلها يعني إلغاء 
الدستور وبالتالى إلغاء ا حریةء وقد ضمن الأستاذ هذه الأراء في کتاب تحت 


عنوان : (زعيم جبهة الميشاقي الإسلامي'” في 1- ميزان الإسلام 2 والثقافة 


)2( زعيم جبهة الميناق الإسلامي هو الدكتور حسن الترابي 
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الغربیة)ء وقد وجد هذا الکتاب وقتها رواجأ کببرأء ووقف الأستاذ حمود مدافعاً 
قوياً عن مبدأ ا حریات وقال معلقاً عن مشكلة طالب معهد العلمین العالي آنها 
مشکلة لاحتاج أن تصل إلى ذلك المدى» "فهو طالب وقد يحتاج للترشيد والتوجیه 
السلیم ولا يرقى أمره لحل حزب وطرد نوابة من البرلان" » كما أوضح أن الأمر 
قد أستغل وألبس ثوب الدين للتخلص من الحزب الشيوعي كمنافس قوي 
للجهات الدينية» كما أكد أن الأفكار مهما كانت لاتحارب بالقمع والأساليب 
الدكتاتورية وأن الرأي لايهزم إلا بالرأي» وأن الفكرة الماركسية لايهزمها ویوضح 
باطلها إلا الفكر الإسلامي الواعي وأن أسلوب القمع الذي أتبعته الأحزاب 
الطائفية قد يطيل من عمر الماركسية ويكسبها عطف المواطنيين» كما قد يعطيها 
أيضاً فرصة العمل في اخفاء» وقد حدث فعلاً ما قاله الأستاذء فقد ظهر الحزب 
الشيوعي بعد تلك الفترة في السودان ولفترة محددة أقوى ما كان عليه قبل تلك 


الأحداث . . 


وقد آکد الأستاذ محمود أن هذا الأسلوب الذي إتبعته الأحزاب الطائفية في 
حل الحزب الشيوعي سوف يسري على جميع الأحزاب المعارضة وقد تحققت 
نبؤته تلك بالنسبه للحزب الجمهورى فقد دم الأستاذ لمحكمة تسمی محكمة الردة 
فى نوفمير عام 8 بإدعاء أن أفكاره رو على الأسلام راجع كتاب(بيننا 
وبين حكمة الردة). . وني عام 1985 ذهب الأمر إلى أبعد من محاكمة الأفكار بل 
تآمرت عليه الجهات السلفية بالتضامن مع السلطات في حكومة جعفر فيري 
الدكتاتورية ولخاؤًا إلى تصفيته ا حسدیة للخلاص منه. بعد محاكمة جاهلة جائرة 
أعادت عهود الظلام ومحاكم التفتيش كما سنرى في الصفحات القادمة . . 
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فترة الستینیات وزيارة الأستاذ مجمود لأضرحة الأولياء بالسودان:- 


كان الأستاذ حمود يعمل لنشر الفکرة احمهورية بطرق واضحة تخاطب 
العقل مباشرة وطرق آخری یصحبها بعض ا حفاء ففی الستینیات (1965) قام 
بجولة واسعةء بصحبة بعض ا حمھوریین وبعض الأصدقاءء لزيارة أضرحة 
الأولیاء والصالحین ا مقبورین ني السودان والذين کان لهم دور واضح في توعية 
الناس ونشر الوعي الديني وخدمة البسطاء في كل بقاع السودان. . في نفس 
الوقت وني آوقات متفرقة» قام بزیارات عديدة لرجالات الطرق الصوفية ومشایخ 
الطرق. شارحاً لهم وسيلة البعث الاسلامي الجديد» والذي ختلف تماماً عما 
آلفوه» کان بدعوهم إلى ترك ما هم عليه من طرق متفرقة وإتباع طریق النبي صلی 
الله عليه وسلم. حتی یتوحدوا ویجتمعوا على قلب رجل واحد. ویتم الاصلاح 
على أصل الدین بإتباع النبي الكريم حمد » و کان یز کد أن من إتبع النبي صلي الله 
عليه وسلم فقد أسلم نفسه لقيادة نفس هادية ومهتدية وقد دعا جميع الأمة السلمة 
إلى هذا النهج في کتابه (محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد). . وقد ورد نی 
مقدمة طريق محمد ما يلى : (أما بعد فان الزمان قد إستدار كهيئته يوم بعث الله 
محمداً داعياً إليه ومرشداً ومسلكاً فى طريقه» وقد إنغلقت اليوم بتلك الإستدارة 
الزمانية جميع الطرق التي كانت فيما مضى واسله إلى الله وموصلة إليه» إلا طريق 
محمد) إنتهى# . . كما جاء أيضاً في ذلك الكتاب قوله : (إن محمداً هو الوسيلة 
إلى الله وليس غيره وسیلة منذ البوم» فمن كان يبتغي إلى الله الوسيلة التى توسله 
و توصله إليه ولا حجبه عنه» أو تنقطع به دونه» فليترك كل عبادة هو عليها 


(3) راجع كتاب طريق محمد الطبعة الثامنة . 
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اليوم» ولیقلد محمداً في أسلوب عبادته» وفیما يطيق من أسلوب عادته» تقليداً 
واعیاء ولیطمئن حين یفعل ذلك أنه قد أسلم نفسه لقيادة نفس هادية ومهتدیة) 
كما جاء قوله : (آن على مشايخ الطرق منذ الیوم أن يخرجوا آنفسهم من بين الناس 
ومحمدء وأن یکون عملهم إرشاد الناس إلى حياة محمد بالعمل وبالقول» فإن حياة 
محمد هي مفتاح الدين. . هي مفتاح القرآن» وهي مفتاح (لا له الا الله) التي هي 
غاية القرآن وهذا هو السر في القرن في الشهادة بين الله ومحمد (لا اله الا الله محمد 
رسول الله) وحياة محمد مرصودة ني كتب الأحاديث وخصوصاً صحيح البخاري) 
إنتهى ٭'“. . لم يرض هذا الكتاب الکثبرین من شیوخ الطرق. إذ كانوا يرون 
لابد من وجود الطرق ما لسبب إستفادتهم من الأتباع » أو لكسل البعض عن 
التقليد الجاد. . 


أنشأ الأستاذ مبدأ ثابتاً لوفود الأخوان الجمهوريين التى كان یبعٹھا إلى مدن 
السودان المختلفة مبشرين بالدعوة الإسلامية الجديدة وهی ان يبدأوا اولا بزيارة 
الرجل الصالح المقبور في المدينة كان يقول لهم أن مفتاح المدينة عند الرجل الصالح 
القبور فيهاء ففي مدينة رفاعة كانوا يبدأون بزيارة الشيخ طه أحمد البدوي وني 
مدينة كسلا يزورون السيد الحسن الأكير. . كان يؤكد دائماً أن الصوفية هم 
السلف الصالح الذين تعلقوا بالإسلام وعاشوه ونشروه بالصدق وحسن الخلق 
وهم الذين کانوا على سنة النبي الکريم وني هذا المضمار يتحدث كثيراً عن 
السيد الحسن الأکبر وعن الشيخ ادريس ود الأرباب؛ كان يثني على تقواهم 
ويقول لو كانوا أحياء لأصبحوا جمهوريين» ولذلك كانت وفود الجمهوريين إلى 
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مدينة كسلا تبدأ وتنتهی بزيارة السید ا حسن » حیث یلتفون حول ضرمه ویرددون 
القصائد الدينية التی آلفها تلامیذه» مثل قصيدة ابن التعارض الشهيره " شى لله 


ياحسن " وقصائد آخری. 


كنت ألاحظ حبه وتقديره لقدامى الصوفية» ففي حوالي 1971-1969 
زرنا معه أنا وبعض الأخوات الجمهوريات مدينتي كسلا وسواكن» وقد زرنا معه 
ضريح السيد ا حسن وأضرحة السادة الميرغنية عديد المرات. . وي السبعينات 
أخذني معه لزيارة ضريح الأمام محمد احمد الهدي. وقف طويلاً وني هدؤ أمام 
الضريح وكأن هناك سرا بينه وبين صاحبه . . وقد علق بعد انصرافنا 
بقوله : (الکان ليس خالياً) وقد حدثنا ذات مرة ني مجلس ضم بعض الأخوان 
والأخوات الجمهوريات أن المهدية دعوة غريبة وليست سهلة الفهم لكل الناس 
قال أن أحد مشايخ الطرق الصوفية في السودان قال : (ان المهدية تحتاج لفهم يغرق 
الدانة ويطفح المسحانة) يعني يحتاج لفهم يجعل الحجر يطفو فوق سطح اماء ويجعل 
الريشة تغطس . . وقال فمثلا بالرغم من أن الخليفة عبد الله قد قتل الكثيرين إلا أن 
قبره في قدير مازال مزاراً وآن ترابة يتداوي به الناس من بعض الأمراض الجلدية» 
كما قال : (على الرغم من أن الناس قد عانوا من المهدية إلا أنها دعوة قد سخر الله 
من قاموا بها لإظهار قدرة وحكمة بعينها يعلمها هو . .). وصحبته في السبعينبات 
آیضا إلى زيارة ضریح السيد علي الميرغني وكان يحب السيد علي كثيراً وقد قال 
لي : ( أنه في الستينيات وني أثناء مقابلاته للشيوخ ورجال الدين ني السودان قام 
بزيارة السيد علي الميرغني وشرح له طريقة التبشير بالإسلام من جدید علي نهج 
الفكر الجمهوري والدعوة إلى طريق محمد وقد كان السيد علي مرتاحاً لذلك النهج 
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وقد إستمع بسعة صدر وآمن علي الحديث . . وقد ذکر لي أن أحد ا خلفاء كان 
حاضراً في الجلس وف بداية القابلة كان يبدو عليه الضیق والغضب مستنکراً كيف 
با 
علي» على الاستماع لحديث الأستاذء هداً غضبه واستبشر بالحديث» وکنت 
دائماً آطرب عندما آسمع منه سير الصالحين» فقد کان یتحدث عنهم بطربقة تحبب 
الستمع فیهم » وکان عندما یذ کرهم تبرق عیناه وأحس بتقدیره الكبير لهم نما 
جعلني أحب جميع من بتحدث عنهم : وقد ألفته دائماً یتحدث عن الناس بأجمل 
مافیهم وا حقیقة إنى لم آسمعه قط يذكر أحداً بسوء. . 
6 دار الحزب الجمهوري بأم درمان حي الوردة):- 

في عام 1966 افتتح دارالحزب الجمهوري بالوردة آحد أحياء مدينة آم 
درمان العريقة في منزل مستأجرء وقد ظلت تلك الدار منارة فکر واشعاع نور في 
9 ا وتقام فیها 
يوميًا إجتماعات ا حمھوریین؛ كما تستعيرها بعض ا حماعات الثقافية والطلابية 
الأخری. لاقامة نشاطاتها. من أكبر النشاطات التي أقيمت في تلك الدار 
بأمدرمان بعد فترة من افتتاحها هو مهرجان (الرسالة الثانية من الاسلام) دارت 
الحاضرات حول کتاب الرسالة الثانية من الاسلام وکان الأستاذ یقول أنه الکتاب 
الأم للفکرة الجمهورية . ور تست یس 
کما خصصت دعوات مکتوبة للمثقفین > ولأساتذة ا حامعة الاسلامیةء (وكان 
سک ات SR‏ سر ضس مھ ات 
وقد وجهت الدعوة لرجال الدين کافةء ولكل من يدعي العمل بالدين كما 
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شملت الدعوة الشایخ» ورجال الشئون الدينية. . استمر الهرجان آسبوعاً 
کاملاًء شرح فيه الأستاذ شرحاً وافياً معني الرسالة الثانية من الاسلام ومعنی 
الأصول والفروع ومعني الشريعة والسنة وهي ا مرتکزات الأساسية لدعوته كما 
بين الضرورة اللحة لتطویر التشریع الاسلامی ليواكب العصر وحل مشكلة 
الأنسان العاصر وقد ركز على آمور محددة مفصلة في آبواب وهي : - 
1) الجهاد لیس أصلاً في الاسلام:- 
(الاصل في الاسلام ان كل انسان حر» إلى ان یظھر ء عمليا » عجزه عن إلتزام 
واجب الحرية) فا حریة حق يقابله واجب هو حسن التصرف فيهاء وكل من 
یسی التصرف تصادر حريته بقانون دستوري» وقد ورد شرح القانون 
الدستوري في مكان آخر من هذا الکتاب . . وتبعا لهذا بدأت الدعوة بالإسماح 
في مكة لمدة نلانة عشر عامًا ل ادع ل سيل ريك باليكمة والمووظة اس 
© (سورة النحل) وتخرج على هذا المستوى الكثير من الدعاة ولکن ظل 
الأعراب على عبادة الحجر ووأد البنات وأذى المسلمين» ولذلك نسخت آيات 
الإسماح وأذن للمسلمین بالقتال وهو الجهاد في سبيل الله ول ور 
باتهم مرا ولا َه ع َو تیب (63 4 (سورة الحج) وعندما يرتفع الناس 
إلى مستوى ا حریة تعاد آيات الاسماح مرة اخرى . 
2 الرق ليس اصلا في الإسلام:۔ 
(فالأصل في الإسلام الحرية» ولكنه نزل على مجتمع الرق فيه جزء من النظام 
الاجتماعي والإقتصادي) فمجتمع مثل هذا المجتمع لايحسن التصرف في ا حرية 
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ولذلك جعل له ان يعيش تحت وصاية غيره حتی یتمکن من حسن استعمال 
الحرية . 
3 الرأسمالية ليست أصلاً في الاسلام: 
( فالأصل في الاسلام ان ا ال مال الله والناس فيه شر کاء على الشيوع » ولکن. 
الإسلام نزل على قوم یعتقدون ان ا مال مالهم ولایعطونه لغیرهم ولذلك 
فرضت علیهم ال زکاة حُدٌ ین میم کته هرهم وتزگیم يجا ول عم اک 
سكن لحم وله سیم بم 3 4 (سورة التوبة) وقد عاش النبي صلى اللہ عليه 
وسلم. وحسدہ مسستوی شيوع الال» ...وی کا ولک مدا ون كَل 
لْمَمْوَ . . .4*5 (سورة البقرة) . 
4) عدم المساواة بين الرجال والنساء ليست أصلاً في الإسلام: 
(والأصل المساواة بين للرجال والنساء أمام القانون . . .رال نی ی 
أ سبوا سل ييب ينا تسه . . .© 4 (سورة النساء) وقد قال النبي 
الکریم(النساء شقائق الرجال) . 
5 الجتمع النعزل رجاله عن نساته ليس أصلاً في الإسلام: 

فالأصل في الإسلام الجتمع المختلط بین الرجال والنساءء وهو جتمع 
مبرأ من عيوب السلوك التي تعاني منها المجتمعات الآن» واما عدم الإختلاط 
الذي شرع في الشريعة هو تدرج بالجتمع إلى ان يبلغ مستوى العفة . 
6 تعدد الزوجات ليست أصلأ في الإسلام: 


والأصل في الإسلام الزوجة الواحدة للرجل الواحد لأن الأصل العدل في ميل 


5 1ب 3 ووس ہے صے۔صہےصے دمع 
القلب» الآية الكريمة ل . . . فانیخوا ماطاب لك من اليسلہ مى وثلنت وديكع فَإن فاح ألا مرو 


0112 


ہے 2 


وه . . . 4450 (سورة النساء) وني موضع اخر جاءت إشارة تؤكد صعوبة 
العدل في قوله تعالي : ۶ ون قَکطیعوا آن دلواي سل ولز عرستم . . . 4059 
(سورة النساء) . 

7 الطلاق لیس أصلاً في الاسلاه: 

فالأصل ديمومة ا حیاۃ الزوجية لأن زوجتك هي إنبساق نفسك عنك خارجك 
هي صنو نفسك الاية : ۶ سنربهتر كتاف اقا وق شیم ...442 (سورة 
فصلت) وحتي یصل الناس بالرقي الفكري والروحي لهذه الرحلة فقد جاء 
تشریع الطلاق کتشریع ضرورة مرحلي . 

8 الحجاب ليس اصلا في الاسلام: 

والأصل نی الاسلام السفور(لان مراد الاسلام العفة . . وهو يريدها عفة تقوم 
في صدور النساء والرجال» لاعفة مضروبة بالباب القفول والشوب السدول) 
والسفور غير التبرج والتبرج لامکان له في الأسلام والعفة الطلوبة هذه لاتقوم 
إلا بتجربة الحجاب فقد قال تعای : یکی ام کد از مس ری مويك وردنا 


ولاش اَلَو كَلِكَ َير . . .© (سورة الأعراف) . 

كانت هذه بعض رؤس المواضيع التي نوقشت في مؤتر الرسالة الثانية . 

لم بحضر هذا المهرجان من رجال الدين إلا القليل (البعوئین من الأزهر إلى 
معهد أمدرمان العلمی الذي سمى مؤخراً بالجامعة الإسلامية)» وكانوا دائماً 
السوداء وأحزمة البطن وعمامة الرأس المعروفة كان واضحاً وملفتاً للإنتباه. 
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شخص او شخصان وهولاء تمن ليس لهم سابق تجربة مع النقاش في محاضرات 
الأستاذ. . كانت ردود الأستاذ القوية الواضحة التي تظهر جهلهم. تحرجهم آمام 
ا جمھورء ولذلك کانوا یتفادون نقاشه ویتر کز جل النقاش مع ا ثقفین والطبقات 
المستنيرة من ا حضور . وکان دائماً حضور الجمهور في تلك الحاضرات من عامة 
الشعب كبيراً ما آقلق أدعياء الدين وجعلهم یتجهون للحکام لاستعمال السلطة 
والقوة لإسكات صوت الإستاذ كما سنری في الصفحات التالية من هذا الکتاب . 
في تلك السنوات تم إفتتاح دار ا حزب الجمهوري بدينة ودمدني ۰1967 في ینایر 
من هذا العام صدرت الطبعة الأولى من کتابه (الرسالة الثانية من الاسلام) و کما 
ورد سابقًا في ا حدیث عن مهرجان الرسالة الثانية من الاسلام» قد تناو هذا 
الکتاب کل القضایا الأساسية التي تتعلق بالفکرة الجمهورية والطريقة الثلی لعودة 
الاسلام من جدید. . في هذا العام جری من الأحداث في الصالم» ما آبرز دور 
الأستاذ حمود في السياسة العربية والعالية . 

7 دور الأستاذ محمود في السياسة العربية والعالیة:. 


في بداية هذا العام وهو مازال یارس العمل الهندسي (مهندس ري حر) ني 
منطقة كوستي والجبلين» وهو نفس العام الذى ترك فيه العمل الهندسي في 
کوستي ؛ وتفرغ لأمر الدعوة» في هذا العام جد من الأحداث ما جعل دوره أكثر 
بروزاً في الساحة العربية» فقد قامت الحسرب بین العرب وأسرائيل تحت قيادة 
الرئیس الصري جمال عبد الناصر . . وقد كان الأستاذ ضد تلك الحرب منذ الوهلة 
الأولى وأصدر كتيبًا ينذر فيه من مغبة تلك الحرب تحت عنوان (التحدي الذي 
يواجه العرب)ء صدر هذا الكتاب ني عام 1967 كإستدراك ومعا حة سريعة 


114 


للحرب التي كان يدور رحاها بین العرب وإسرائيل» وکان کمقدمة لکتاب 
موسع لقضية فلسطین أسمه(مشكلة الشرق الأوسط › تحلیل سياسي» إستقراء 
تاريخى» وحل علمي) . وقد آکد في هذا الکتاب (التحدي) على الخطر الشيوعي. 
الذي أخذ ببسط نفوذه ووصایته على البلاد العربية» موهما إياها بحمايتها قولاً 
ولیس فعلا؛ فقد دخل العرب في ثلائة حروب مع الغرب وانهزموا فيها عسکربا 
ودبلوماسپاء وکلها كانت تحت تضلیل الروس. ا حرب الأولي 1948ء والثانية 
بعد تأميم قناة السویس والصورة التي تم بها التأميم وما تبعها سن العدوان 
الثلائي على مصر في یولیو ۰1956 ونتيجة لعجز الدول العربية عن مواجهة 
الدول الغربية جنحت نحو روسیا لحمايتهاء ومنذ ذلك الحين دخل العرب منطقة 
ال حرب الباردة والصراع مع الغرب» وني 1967 إندلعت الحرب مع اسرائیل 
وانهزم العرب للمرة الثالثةء ولم تعطي روسیا العرب من السلاح ولا الدعم ما 
آعطته الدول الغربية لصدیقتها إسرائیلء ومع ذلك تورط العرب أكثر في صداقة 
الروس » والروس لایریدون ان یدخلوا انفسهم في مواجهة عسكرية مع امریکا؛ 
ولاحرب ذرية لايملكونهاء ولکنهم إستمروا نی خداع العرب وني نشر نفوذهم 
العقائدي نی بلادهم . وهذا الإتجاه نحو الشيوعية ابعد العرب عن الله » وحولهم إلى 
دول قاصرة يمثلها الروس ویتحدئون باسمها في الحافل الدولية» وقد قدم الأستاذ 
في کتاب التحدي ؛ حلولاً عاجلة وآجلةء ا حل العاجل وقف ا حرب والتفاوض 
مع إسرائیل ء والآجل هو الرجوع إلى الدين لبناء فردياتهم ودولھمء والتخلص 
من التبعية العمياء للشیوعیةء وبذلك يخرجون من منطقة الصراع» وقد فصل 
الأستاذ ذلك . تفصيلاً شاملاً في کتابه (مشكلة الشرق الأوسط) . 
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وقبل صدور هذین الکتابین وهو في طريقه من كوستي إلى الخرطوم آخذ 
بحاضر عن مشكلة الشرق الأوسط مبیناً ضرورة الحل السلمي للمشكلة وانهاء 
ا حرب . . وکان في تلك الحاضرات يهاجم الزعماء العرب والسياسة العربية 
بزعامة الرئیس عبد الناصر ویبین كيف أن هؤلاء الزعماء یضللون الشعوب 
العربية ويخفون عنها ا حقائق يحدثونهم عن التقدم والإنتصار نی الحرب» وهم 
مهزومون. وأتهمهم بعدم الصدق مع شعوبهم كما هاجم الإزدواجية نی التحدث 
للغرب بلسان وللشعوب العربية بلسان آخر . . كان يؤكد ني كل الحاضرات أن 
لإسرائيل حق في الأرض كما للعرب» وذهب للجذور التاريخية لوجود إسرائيل 
في المنطقة . . وقد قال لي ذات مرة أن تلك المحاضرات كانت نتم وسط جو من 
الهرج والصخب والعارضه الشديدة من الحضور (حتى يكادوا لا يسمعون ما 
آقول). وني ذلك الوقت كان الحماس شديداً للحرب وعواطف الشعوب العربية 
كلها متجهة نحوهاء وكان تضليل الزعماء العرب بالتقدم الكبير نحو النصر شديداً 
في أوساط الناس وخاصة السودانيين الذين کانوا يعتقدون أن الحديث عن الحل 
السلمي والمفاوضات عماله وخيانة للقضية العربية» وأتهموا الأستاذ بالعمالة 
لإسرائيل (وكادت بعض المحاضرات أن تنتهى بالعنف) ۰ ولكن الأستاذ لم يكن 
یبای بتلك العاصفة كان يؤكد لهم دائماً أنه سيجئ يومًا يطلب فيه العرب الحل 
السلمی بعد أن يكونوا قد خسروا کل شى» الأرض والحرب والسلام» وهذا ما 
حدث فعلاً راجع كتابي (مشكلة الشرق الأوسط : والتحدي الذي يواجه 
العرب) . بعد أن صدر كتاب (مشكلة الشرق الأوسط)ء وزع توزيعا كبيراً» وقد 
ركز الكتاب على أمرين أساسين هما (1) الحل العاجل (2) والحل الأجل 
لشكلة الشرق الأوسط الحل العاجل هو إنهاء حالة الحرب فورا والدخول في 
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مفاوضات مع إسرائيل ء وسیکون هدف التفاوض هو |نسحاب الیهود من 
الأراضی التي إحتلوها في حرب 15 مایو ۰1948 وحرب 29 اکتویر ۰1956 
وحرب 5 یونیو۰1967 ثم يعاد توطين اللاجئین العرب في آراضیهم وإعادة 
الأرض التي سلبت فی عامي 1948 و 1967 وتعویضهم عن جیع متلکاتهم التي 
فقدوها وتوطينهم في الأراضي التي حددها لهم تقسیم عام 1947 وتنفیذ مبدأ 
التقسیم بضمان كل الدول الكبري ويتبع ذلك وقف الهجرة اليهودية إلى إسرائيل 
وتعط إسرائيل » حق المرور البري في المرات المائية خليج العقبة وقناة السويس ثم 
يأتى بعد هذه المرحلة الحل العاجل والحل الآجل هو أن يبني العرب دواخلهم على 
الأسلام وأن يمتلكوا لباب العلم والحضارة الغربية إذ أنهم االيوم يعيشون على 
قشور من کلیهما . 


ما زالت العارضة والاتهامات بالتواطؤ مع إسرائيل والعمالةء مستمرة ضد 
الأستاذ إلى أن ظهرت الهزيمة بعد آعوام. وفقد المرب حتی الذي كان تحت 
سيطرتهم قبل فترة» وعادوا يبحثون عن الصلح والتفاوض مع إسرائيل ويوقعون 
العاهدات والصلح كل دولة على حده؛ وذلك بعد أن بدأ الوعي بالحقيقة يتبلور 
ولكن هيهات بعد فوات الأوان. . ومن الغريب أن كتاب الشرق الأوسط شمل 
نعيا للرئيس جمال عبد الناصر ؛ قبل وفاته بسنوات لأن جمال عبد الناصر قد آن له 
أن يذهب . . وهو ذاهب » ما نی ذلك ريب إلى أن قال : (جمال ذاهب لآن حكم 
الوقت الحاضر يتطلب ذلك) ثم ختم قوله : (فليذهب وليبارك الله له وللعرب في 
ذهابه وی عواقب ذهابه . . فقد كان حسن النية ولكن حسن النية وحدہ لايكف 
لإسعاد الشعوب. ولابد من سعة الثقافة ودقة الفكر وقوة الخلق) (راجع کتاب 
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مشكلة الشرق الأوسط ص 77-76 ) وقبل هذا التاریخ وبعده لعب الأستاذ 
محمود دوراً كبيراً بالرأي الصائب في القضايا العالية فقد ناقش في جريدة الشعب 
الصادرة بتاريخ 27 يناير 1951 السيد أحمد لطفي السيد في مقال عن آرائه : (نی 
التربية بین السياسة والعلم)ء وني ذلك القال لفت إنتباه السودانيين إلى عدم التبعية 
للغرب وإعترض على عبارة أحمد لطفي السيد التي تقول " فالنصيحة العملية آنکم 
في السودان تسلکون السبيل الطروق» "فهي تعني السير نحو الغرب. وتعني عدم 
ثقة الساسة العرب في آنفسهم» وقد نبه الأستاذ السودانيين إلى النهج الآصيل الذي 
یکمن في الإسلام » وني آصالة السودانيين وذلك بعبارتة الشهبره : (أنا زعیم بأن 
الإسلام هو قبلة العالم منذ الیوم . . وأن القرآن هو قانونه . . وأن السودان إذ يقدم 
ذلك القانون في صورته العلمية» المحققه للتوفيق بین حاجة الجماعة إلى الأمن. 
وحاجة الفرد إلى الحرية المطلقة » هو مركز دائرة الوجود على هذا الکوکب . . ولا 
يهولن احداً هذا القول» لكون السودان جاهلاً. خاملاً. صغبرء فإن عناية الله قد 
حفظت على أهله من آصايل الطبائع ما سيجعلهم نقطة التقاء أسباب الأرض 
بأسباب السماء). . وني يوم 2/ 3/ 1951 نشر له مقال نی جريدة الرأى العام 
ناقش فيه خلاصة كتاب الأستاذ خالد محمد خالد (من هنا نبدأ) وإنتقد رأى خالد 
محمد خالد في مسألة الدين والدولة. فخالد يري في الحكومات الدينية تجربة 
فاشله» وقد رجع به الأستاذ إلى تاريخ الاسلام» وفصل التجربة الدينية نی عهد 
ال خلفاء الأربعة إبتداء بأبى بكر ثم عمر وعثمان وعلي ثم أكد لخالد محمد خالد 
أن أي حكومة لاتقوم على أسس دستورية واضحة ثم تدعى الدين» وتطمع في 
الدنياء وتستغل البسطاء تحت ستار الدین ؛ هي ليست حكومة دينية وهذه هي 
الحكومات التي ينتقدها صاحب من هنا نبداً . . 
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خطاب الأستاذ محمود للسيد/ محمد نجیب رئيس الحكومة المصرية:- 


وفي 1952/8/18 کتب خطابًا للرئیس الصري محمد نجيب مع فجر 
إندلاع الثورة الصرية محدثه فيه عن التوفیق الذی تم بإزالة اللك والفساد نی عهد 
اللك ولکن تلك ليست خانة الطاف فیجب على النظام الجديد تحقيق الاستقرار 
للشعب وإجتثاث الفساد الذي ليس سببه النظام الملكي فقط » واٍفا جذوره في 
ا حیاۃ الصرية » وطلب منه البحث عن الطرق التی يعين بها الشعب الصري لینهل . 
من المعين الصاني الذي بعدوا عنه» كما لفت نظره إلى ضرورة تبرئة علاقة مصر 
بالسودان من الطمع الستخفي والعطف الستعلن. (فانها قائمة ولاتزال تقوم على 
فهم سی . . فان أنت إستقبلتها بعقل القوي فتستطیع أن تبرئها ما تسم به الآن 
من الطمع الستخفي. والعطف الستعلن» فان السودانیین قوم يؤذيهم أن يطمع 
طامع فیما يحمون» كما يؤذيهم أن یبالغ نی العظف علیهم العاطفون . .). 


والان وبعد مرور کل تلك السنوات ظهر الطمع الصري في السودان الذي 
حذر منه الاأستاذ وهذه آیضا نبؤة. . آیضا کتب الأستاذ إلى الرئیس جمال عبد 
الناصر خطابا يحذره فيه من التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية» كما حذره 
من الدعوة للقومية العربية» ثم آوضح له السبیل الصحيح إلى ا حیاد الإمجابي ء 
وحذره من السير نحو المعسكر الشرقي والار کسیه وقد أتضح أن هذا الخطاب وما 
قبله» من مواقف الأستاذ قد أغضب الحكومة المصرية فقد ظهر أن الأستاذ حمود 
منوع من دخول مصرء بعد أن منعت السلطات المصرية رجلاً من مدينة رفاعة 
يحمل أسم محمود من دخولهاء وقد بذل الرجل مجهودا كبيرا ليثبت لهم أنه ليس 
حمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري» وقد تم نشر هذا الخبر نی وقته في 
الصحف السودانية . 
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في عام 1953 كتب إلى الدکتور توریز بودیست مدير عام منظمة 
الیونسکوء عبر جريدة صوت الشعب عن الوسيلة السليمة لإعداد إنسان حر 
يعيش في مجتمع عالمي» تحدث نی هذا المقال عن إمكانية قيام حكومة عالمية» وعن 
تعديل قوانيين منظمة الأمم التحدة القائمة الآن لقوانيين عالمية. ويبشر بقيام 
حكومة عالية في المستقبل» تكون لها مركزية» وتصبح جمیع دول العالم بمثابة 
ولايات تايعة لھاء تعيش تحت قانون عادل موحد يحقق لشعوب العالم السعادة 


والرخاء . 


أيضا في نفس العام 1953 كتب مقالاً في جريدة الشعب السودانية» في الرد 
على المحامى العام في باکستان» عن جائزة عرضها الأخير متحدیا من يجدله 
دستور في القرآن» وقد أوضح له الأستاذ محمود الكيفية التي يمكن أن يستنبط بها 
دستورا من القرأن . . ونقد له جميع الأراء التي تتحدث عن الدستور الإسلامي 
الذي تتدعيه بعض الدول الآنء كما إنتقد الثورة الإسلامية في إيران وسفك الدماء 
الذي قام به ا حمیني ء وعدم وضوح الرؤية لقيام حكم إسلامي وقد أسماها (فتنة 
إيران) وأخرج كتابًا تحت عنوان (الخميني يؤخر عقارب الساعة) . 


من المعروف أن للأستاذ رأي صريح وواضح في النظم العربية والساسة 
العرب» وقد صرح بذلك الرأى في الكثير من المحاضرات» وني كتاب (مشكلة 
الشرق الأوسط)ء كما له موقف واضح ضد النظام الملكي في المملكة العربية 
السعودية» ويرى آنها دولة تقوم أساسًا على خرق للقواعد الإسلامية إذ جاء في 


2ف دوھا وجعلوا چ 


کتاب الله قوله تعالى : ۶ . . إن الملوا إا داي أأمرة آهلها 
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رلک ریک (©) 4 (سورة النمل)ء كما إعترض على قانون العقوبات: 
بقطع ید السارق في السعودیةء إذ أن الاسلام لیس العقوبات والتعذیب. وإنما هو 
الرحمة واصلاح حال الناس أولاً» ومن نفس هذا النطلق عارض قوانین سہتمبر 
3 التي سمیت اسلامية في السودان . . كما هاجم الشيوعية الدولية في عدید 
النشورات» منها (خذوا حذر کم الشيوعية الدولية هي الاستعمار امحدید)» ثم 
قيم الار کسية في کتابه (الماركسية في الیزان) . 


آصدر کتابا عن السادات مشید بواقفه ضد الهوس الديني” وموقفه من 
دعوة السلام في الشرق الأوسط» وقد أيد السادات فی موقفه من کامب دیفید» 
وشجع إتجاهه للإتجاه السلمي لحل مشكلة الشرق الأوسط . كما تحدث عن 
التكامل بين مصر والسودان في كتيب» قيم التكامل بين البلدين والأخطاء التي قد 
تقع فيهاء إذا نفذ والسودان في وضع غير متکافی مع مصر . 
7 التفرغ من العمل الهندسي في المشاريع الزراعیة:۔ 


في هذا العام قرر التخلي نهاتيًا عن العمل الهندسي في الشاریع الزراعية» 
في كوستي ٠‏ والإستقرار في الخرطوم والتفرغ للعمل في نشر الفكرة الجمهورية. . 
في هذه الفترة تم طباعة عدد من الكتب الأساسية وبدأت كتبه تصل إلى القراء في 
أقاليم ومدن السودان المختلفة» وكان عائدها يكفي لحياة بسيطه للأسرة وإعادة 
طباعة الکتب . . . في هذه الفترة بدأ يشركني بصورة مباشرة نی إدارة المنزل 
والنواحي ا الیةء كان يطلب مني أن أسجل يوميًا إحتياجات المنزل بعد التشاور 
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مع من تقوم بالعمل في ذلك الیوم "۰۳ و کنت احصل من مستول ا مال على البلغ 
الذي قد عرضته عليه . . آحیانا یتعدی الصرف البلغ الحدد وذلك لکثرة الضیوف 
الذين يأتون من غير سابق ميعاد» ومع ذلك كان يشدد علي أن لا أسرف في 
الصرف على الطعام ويقول لي : (آن أموال الكتب هذه ليست ملكنا وحدنا ويجب 
أن نكون أقل الناس صرفا منها) ولذلك كان صرفنا دائما یقف في الحد الأدنی» 
حينما كان الصرف أكثر على المحتاجين والفقراء الذين يؤمون منزله کثر] (انظر 
اوراق الصرف اليومي مع اللحقات)» كان له أسلوب مین في تقديم المساعدة 
للمحتاجين» لابعطي من يسأله أمام الناس بل ينهض ليودعه خارج المنزل» وني 
الطريق يقدم له ظرف بداخله البلغ الذي يريد أن يعطيه إياه. كان يقضي كل اليوم 
في منزله في مدينة الثورة يكتب للصحف» ويؤلف الکتب. ويتابع تقارير الوفود 
التي يرسلها لحمل الكتب والدعوة لأقاليم السودان الختلفة. ويقيم الجلسات 
السلوكية» ويستقبل الجمهوريين والضيوف وطلاب المعرفة الذين يقضون معه 
الساعات» يناقشونه ويسألونه عن مستقبل الدعوة» ومستقبل الإسلام نی العالم 
الجديد» وبذا کان الأستاذ رمز] للحرية والقكر يطلبه طلاب المعرفة وينقاشونه 
ويستفيدون من النقاش معه » إلى جانب هؤلاء كان یقصدہ من يطلبون الشهرة 
فكل من يريد أن يكتب في الصحف اويقابل في الأجهزة الإعلامية يدعي انه قابل 
الأستاذ وحاوره. 


(5) العمل في المنزل كانت تقوم بتنفيذه كل يوم واحدة من أهل المنزل موحراً اصبحت تشارك فيه 
للقیمات فى انز ل من الجمهوريات 
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إلى جانب هذا كانت له حظات تأمل طویله . . بقضي وقتا طويلاً في الصلاة 
ليل نهار وخاصة في الثلث الأخبر من اللیل . . . يزداد عدد زواره کل يوم خاصة 
من کبار السن؛ من بینهم عدد كبير من منطقة كوستي والنیل الابیض. من عرفوه 
وت قوا به أثناء فترة عمله بتلك النطقة» ینتمی بعضهم إلى طرق صوفية ودينية 
ختلفةء کل الذي يبدو لي من هولاء آنهم غير علماء وغير متمکنین من ثقافة 
العصرء ولکنه كان يستمع إليهم بإهتمام ویرعاهم بكثير من الاحترام والصبر . . 
كنت أحيانًا آجلس معه وأستمع إلى أحادیٹھم ولکن سرعان ما آشعر باللل 
وآنصرف. ولکنه لایضیق بهم ولا حرجهم بتصحيح نقص معلوماتهم وأحادیثهم 
التناقضة. إلا حين یکون التصحیح ضروریا ویجري ذلك بلطف شدید. آذکر أنه 
قد زارته امرأة كبيرة السن ذات عقيدة قوية في المهدية» وقالت له :(يا أستاذ أن 
سيدي الهادي المهدي لا يأكل إلا القرض ويصوم كل الوقت) فضحك الأستاذ 
معها بلطف وقال لها : (أن السيد الهادي يأكل أشياء كثيرة طیبةء ولکنك 
لاتعلمين) وقد أضحك قولها هذا الكثيرين من الحضور. كان يستجيب لكل 
طلبات زواره من هؤلاء الدراویش » وقد كان بعضها مرهقاً ماديا . 
8 تصعيد العمل الفکری:۔ 

شهد هذا العام تصعیدا فکربا كبيرا وإنتشارا في المحاضرات شرحا 
وتوضيحًا للفكرة الجمهورية ففي يوم 1968-9-24 قدم محاضرة لطلبة المعهد 
الفني كلية الفنون الجميلة والتطبيقية تحت عنوان (الإسلام والفنون) شملت 
توضیحا لوقف الإسلام من الفنون فی الماضي والحاضر» وكيف أن النحت كان 
محرما في الشريعة لأن الأمة كانت حديثة عهد بالإسلام وقبلها كانت وثنية تعبد 
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الأصنامء وعبادة الأصنام والتحت یذکرهم بالالهة من الأصنام التي کانوا 
يعبدونهاء ولکن الآن ني هذه الرحله وقد تطور الجتمع بالعلم والعرفة آصبح 
الفن والنحت غير رم ثم آوضح صلة الفنون بالحياة وبالدین منذ نشاة الحياة 
وظهور الأديان» كما شرح صلة الفنون بالنفس البشرية» ودرجات تطورها 
السبعة» الأمارة واللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية ثم الکاملةء أبرزت 
هذه المحاضرة جانبًا من دعوته التي قام على أساسها تقسیم الفکر الإسلامي إلى 
أصول وفروع» شريعة وسنة. ففي مستوى الشریعةء حرمت الفنون لأسباب 
تاريخية تم بيانها في الحاضرة. ثم شرح كيف أن الفنون من العلوم التي تعبر عن 
ملكة التعبير التى هي الحياة» وهي ليست محرمة في أصول القرآن. كما اوضح آنها 
ليست آجود وسائل معرفة النفس البشرية» وإنما الدين في نقائه وأصل أصوله هو 
الوسيلة لمعرفة ا حقیقة . . نی هذا العام ظهرت هذه المحاضرة في كتاب أخذ نفس 
عنوان المحاضرة (الإسلام والفنون) وقد حل هذا الكتاب إشكالاً حقيقياً في فهم 
علاقة الإسلام بالفنون لكل المتطلعين للمعرفة . 


واصل الأستاذ تقديم المحاضرات في أنحاء العاصمة المختلفة فقدم سلسلة 
منها تحت عنوان (الإسلام برسالته الأولى » لايصلح لانسانية القرن العشرين)» 
وملخص هذه الحاضرات. أن الاسلام رسالتان» رسالة أولى قامت على فروع 
القرآن. ورسالة ثانية قامت على أصول القرآن . . . فروع القرآن هي القرآن المدني 
وأصوله القرأن المكى» الرسالتان موجودتان في الصحف. وقد بلغهما النبي صلی 
الله عليه وسلم . . . الرسالة الأولى تقوم على الجهاد +( دا الح الأشبر للم الا 


اترک حت وجدشنوفر مور وروم وائنڈرا هم کل سرد کان ابوا وَأَامُوا آل وة 
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ار کوة وا مهم ود ا عَمُورٌ تَحِيدٌ ل 4 (سورة التوبة)» والرأسمالية تقوم 
5-5 0 سک موہ و کک 14 . ہھنۓںے راص م ہے کے ر 
على الآبة الكرية : +[ دمن موم صَدَمَة تطهرهم وركيم يها وصَل عم صَلَوتَكَ 
ےھ کوخ ممعم ل قوس و ۳ و ی ۱ 
سكن حم وله سحي عیفر ل 4 (سورة التوبة)ء والتفرقة بين الرجال والنساء 
على قوله تعالى : 2 آلرجال مورک عل السا یما فصل اللہ بعص عل بی 
ص مر ع به ے گے ھی 2 م ہے 2 م سوے ےتا 


وای تاو ويرك موظوهري وراج رشن الاج ورخ کان 
لسع اوی کیلارن أله كنت علا كرا © 4 (سورة 
النساء)ء وبين المسلمين وغير المسلمين على الآية ۶ ولوا لک لا تمتو يله 
وَل لالخ ولا وت ما کم للَّهُورَسُولمُ ولا یرت ور لحي یں اليرت أوثوا 
اتب حى موا الجزية عن یر وهم مروت © 4 (سورة التوبة) قد فسرها بن 
كثير ذليلين حقيرين» وهذه التفرقة لاتصلح لانسانية القرن العشرين» وإنما تصلح 
أصول القرآن التي تدعو إلى المساواة في الآبة : ج ییا لاش إا علقت من در واد 
بعلن شرا وی تان آ کرمگ عند موقم ...(0) )4 (سورة 
الحجرات) وللدعوة للإسلام بالاقناع» وليس بالسيف 2 أدَمٌ ل سيل ریک 
لک والموعظة اس یله بلق هی ان إن ريك هو أَعَلريمن ملعن 
سید وهو عم بألمُهَتَينَ © 4 (سورة النحل)ء وهذا الستوی في الرسالة 
الثانیة من الاسلام. وقد صدرت هذه الحاضرة في کتاب أخذ نفس عنوان 
الحاضرة راجع کتاب (الاسلام برسالته الأولى» لابصلح لانسانية القرن 
العشرین) . 
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وقد آثار عنوان هذا الکتاب الکثبرین من رجال الدین السلفیین» الذين لم 
یعطوا آنفسهم فرصة فهم تلك العبارات ء ولا حتی الاطلاع على الکتاب . . 
تدخل السلطات في محاضرة الاسلام برسالته الأولي. لايصاح لانسانية القرن 
العشرین: 

تزامن مع تلك الأحداث أن تقدمت الجبهة الاشتراكية الديمقراطية بمعهد 
المعلمين العالي بدعوة للأستاذ حمود ليقدم حاضرة في دار إتحادهم تحت عنوان 
الإسلام برسالته الأولي لا يصلح لانسانية القرن العشرین » فإنزعج بعض الفقهاء 
لخبر تلك المحاضرة وإتصلوا بالسيد/ إسماعيل الأزهري رئيس الوزراء آنذاك» 
منع تلك المحاضرةء ويبدو ان السيد/ الأزهري قد إستجاب لطلبهم وقد تم ابلاغ 
الأستاذ بعدم إقامة الحاضرة» ورفض الأستاذ الأمر ء وقال أنه سيقيم الحاضرة 
لأنه إلتزم مع الطلبة بإقامتهاء وهو على وعده ولن يتخلى عنه إلا إذا جاء الرفض 
من قبل الطلبة» وأصر الطلبة من جانبهم على إقامة الحاضرة لذا اصبح من 
الواضح أن المحاضرة سوف تقوم فی موعدها المقرر وأن الأستاذ سیتحدی 
السلطات . . . وقد إستعدت السلطة بتحھیز عدد من عربات الشرطة والجنود 
داخل العهد وحوله» ولم يبال الأستاذ بمظهر ذلك الارهاب . . وقامت المحاضرة 
بسلام رغم وجود عربات البوليس المسلح التي كانت تحيط بالدار. . كان قيام 
الحاضرة انتصارا کبیر) لارادة الأستاذ وإرادة الحرية عند الطلبة. . بعد قيام 
الحاضرة ظهر إرتباك أجهزة القضاء والسلطة. فقد ورد في جريدة الرأي العام 
الصادرة في يوم 1968/11/13 ان السيد/ إسماعيل الأزهري ( أصدر آمرا بمنع 
تقديم الأستاذ حمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري في حاضرة بمعهد المعلمين 
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العالي دعت له الجبهة الاشتراكية الديمقراطية و کان عنوانها ' الإسلام برسالته 
الأولي لابصلح لانسانية القرن العشرین " على آساس آنها يمكن أن تستفذ مشاعر 
بعض الواطنین) . 


بعد نجاح الحاضرة ظهر ا حرج والارتباك . . بظهر هذا نی ما نشرته الرأي 
العام با آسمته تصحیحا في يوم 14/ 11/ 1968 تحت عنوان ازهري ينفي علمه 
بمحاضرة محمود محمد طه» والتربية والتعلیم تقول بأن قاضي القضاة خاطب 
الأزهري بنشأنها) نص التصحيح : (جاءنا من القصر الجمهوري أن السید/ 
إسماعيل الأزهري ينفي جملة وتفصيلاً انه تدخل في موضوع محاضرة الأستاذ 
محمود محمد طه في معهد المعلمين العالي ويؤكد أنه ليس له علاقة لا من قريب ولا 
من بعيد بهذا الأمر) كما ورد ني نفس الجريدة من وزارة التربية والتعلیم ان السيد/ 
رئيس مجلس السيادة لم يصدر أي تعليمات بنع المحاضرة. ( و کل الذي حدث هو 
أن فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان بعث بخطاب إلى السادة رئيس وأعضاء 
مجلس السيادة. . ينصح فيها بعدم تقديم المحاضرة خشیة أن يكون فيها مايثير 
المسلمين) . ومن هذه الأقوال المتضاربة يظهر إستعداء قاضي القضاة السلطة على 
الأستاذ بحجة إستتباب الأمن . (راجع کتاب الاسلام برسالته الأو لایصلح 
لانسانية القرن العشرین) . 

في كل هذه الواجهات كان الأستاذ وحده في قمة الشجاعة والثبات وقوة 


النطق الذي آظهر ضعف وجهل خصومه الدینیین. . . 
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الفصل الرابع 


8 محكمة الردة 


آغض هذا النشاط الفكري ا حم مضاجع بعض الشایخ» فاجتمع لفیف 
منهم ورفعوا دعوی ضد الأستاذ نی الحکمة الشرعية با خرطومء آسموها قضية 
حسبة يتهمونه فیها بالردة وا خروج عن الاسلام. وقد أرسلت الحکمة الشرعية 
طلب حضور للاستاذ حمود في منزله» لیمنل آمام تلك المحكمة وقد رفض 
الأستاذ الاستجابه لطلب الحکمة ولم هثل أمامهاء ولم يكن للمحكمة الشرعية 
في ذلك الوقت في القانون العمول به القوة التتفبذية التي يمكن أن تحضر بها أي 
شخص أمامهاء فهي محاكم ملية كونها الإنجليز لتنظر نی قضايا الملل" المختلفة 
فيما بخص الزواج والطلاق والنفقة والميراث الخ. . . وقد أفحم هذا الموقف 
القضاة الشرعيين» وقد تعاطف معهم السيد إسماعيل الأزهري وصرح بأنه سوف 
يعدل القانون ليجعل القضاء الشرعي فوق القضاء الدني . . . !! وقد وردفي 
كتاب (بيننا وببن محكمة الردة) للأستاذ محمود عن تلك المحكمة الهزلة ما يلى : - 


(يوم الأئنین 19 شعبان 1388 الموافق 18 نوفمبر 1968 . في هذا اليوم 
إنعقدت ما سميت بالمحكمة الشرعية العلياء لتنظر في دعوة الردة المرفوعة ضد 
محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري من الشیخین: الأمين داؤد حمد» 
وحسين محمد زكي ؛ وقد طلب المدعيان من المحكمة الآتى : - 
1) إعلان ردة محمود محمد طه عن الإسلام با يثبت عليه من الأدلة . 
2 حل حزبه لخطورته على المجتمع الإسلامي . 
3 مصادرة کتبه » واغلاق دار حزبه . 


(1) الملل تعني مسلمین » مسیحیین . بهود. 
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4 إصدار بيان للجمهور یوضح رأى العلماء في معتقدات الدعی عليه . 

5 تطلیق زوحته السلمة. 

6 لایسمح له» ولا لأى من أتباعه بالتحدث باسم الدین أو تفسیر آیات 
القر آن. 

7 مؤاخذة من یعتنق مذهبه بعد هذا الاعلان» وفصله أن كان موظمّاء 
و حاربته إن كان غير موظف وتطلیق زوجته المسلمة منه . 


ولقد إستمعت المحكمة إلى خطابي ا مدعیین ولأقوال شهودهما لمدة ثلاث 
ساعات. ثم رفعت جلستها لمدة ثلث ساعة» وعند إنعقادها للمرة الثانية قرأ 
القاضي حیثیات الحكم التی جاء فیها أن الحکمة. بعد السماع لادعاء المدعيين» 
وسماع الشهود تأكد لديها أن الدعی عليه» قد أرتد عن الاسلام» وعلیه فان 
الحکمة حکم بردة حمود محمد طه عن الاسلام غيابيًا » وقد كانت کل آقوال 
الدعیین وشهودهما سماعية وأراءهما ا خاصة؛ وقد قال آحدهما نی 
(رآیی. . .)!» وقال آخر (آنه سمع من بعض الناس)! ۰ وقد آخذت المحكمة 
بکل هذا وخلصت إلى القول : (آن هذه المحكمة كما تقدم تری أنه لابد من 
ا حکم على الدعی علیه) بالاتی : 

(فلذلك حکمنا غیاببا للمدعيين حسبه الأستاذين الأمين داد حمد» 
وحسين محمد زكي» هذاء على الدعی عليه الأستاذ حمود محمد طه رئيس ا حزب 
الجمهوري الغائب عن هذا الجلس» بأنه مرتد عن الاسلام وأمرناه بالتوبة صن 
جیع الأقوال والأفعال التي أدت إلى ردته» كما قررنا صرف النظر عن البنود من 
غرة 2 إلى ۰6 من العريضة وهي من الأمور التي تتعلق وتترتب على الحكم بالردة) 
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وفهم ا حاضرون ذلك . القاضی/ توفبق أحمد الصدیق 18/ 11/ 1968) إنتھی 
النقل من كتاب بیننا وبين محكمة الردة» الرجاء مراجعته فی موضعه . 


ونی النقطة السابعة اعلاه يلاحظ ان قرار المحكمة بتطليق زوجته المسلمة 
وزوجات الجمهوريين بعكس رأي السلفيين في المرأة فهم دائمًا ينظرون إليها کشی 
تابع ليس له فهم وفات عليهم ان زوجته وزوجات الجمهوريين على نفس مذهبه 
في الحياة . 


ومنذ أن أعلنت المحكمة ذلك ا حکم؛ حزم الأستاذ محمود آمره؛ لمواجهة 
ذلك هل وعقد اجتماعا مع الجموريين في» دار الحزب الجمهوري في حي 
الموردة بأمدرمان» وقد كنت من بين الطلبة الذين حضروا ذلك الإجتماع وأعلن. 
للجميع بقوله : ( أنا منذ هذه اللحظة سوف أتحرك بصورة فردية» وليس هناك 
تنظيم أو أي عمل تنظیمی) وكان ذلك دائمًا ديدنه في أوقات الشدة وساعات 
الخطرء ثم واصل : (وسوف أواجه هؤلاء الرجال. لن أضع لهم أى إعتبارء ولن 
أتوانى في مواجهتهم . .)۰ كان کلام قويًا وقد ساد الصمت ولم يتحدث أحدء 
إلا جمهوري واحد من الجمهوريين القدامى» الأستاذ أمين محمد صديق اول 
سکرتبر للحزب. إنفعل بحديث الأستاذء وأخرج مسدسا من جيبه» ووضعه 
على المنضدة أمام الأستاذ وقال له : (أنا معك يا أستاذء ولن أتركهم حتي الموت) » 
فأبتسم الأستاذ في هدؤ وقال له : (أنت بتقتل يا أمین؟ء سوف لا نقتل أحدا). 
ورفع مسدس أمين وأعاده إليه فوضعه في جیبەء وقد قبل الأستاذ ذلك الموقف من 
أمين على أنه موقف ماس ومؤازره» وظل يحفظه له ويذكره في أوقات 
متفرقة. . . وقد أكد أن المواجهة ستكون فكرية لكشف مهازل وجهل رجال 
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الدین الذین دبروا تلك الحکمة. . . وقد بدأ الرد بسیل من النشورات القوية» 
التي كانت توزع على الجمهورء وکانت الصحف تقوم بنشرهاء وکلها تبين جهل 
هؤلاء بالدین وذيليتهم للحکام واستعمال السلطان لهم في کل الأوقات ء لتسخر 
الدین للدنیا قال لهم ني آول التشورات رادا على طلبهم له بالتونة عن جميع 
آقواله : (وأما آمرکم لى بالتوبة عن جميع آقوالي» فإنكم آخس وأذل من أن تطمعوا 
في » فقد قاومت الإستعمار حين كنتم تلعقون جزم الإنجليز. . وأما إعلانكم ردتي 
عن الإسلامء فما أعلنتم غير جهلكم الشنيع بالإسلام وسيرى الشعب ذلك 
مفصلا في حينه . . هل تريدون الحق» أيها القضاة الشرعيون؟ ! إذن فأسمعوا!! 
نكم آخر من يتحدث عن الإسلام» فقد أفنيتم شبابكم في التمسح بأعتاب 
السلطة من الحكام الإنجليز والحكام العسكريين» فأريحوا الاسلام؛ وأريحوا 
الناس من هذه الغثانه). وقد كتب معرفا الناس بأصل المحاكم الشرعية 
قائلاً: (فهي في حقيقة أمرها محاكم مليه لأصحاب الملة المقهورة بالحكم 
الإستعماري كونت عام 1920م بمنشور من الحاكم العام البريطاني وحددت 
إختصاصاتها في الأحوال الشخصية من طلاق وزواج ونفقة» ويملك الحاكم العام 
نقض أي حكم من أحكامها كما حدث عدة مرات. . .)» وقد تبع تلك 
المنشورات سلسلة من المحاضرات بدار الجزب الجمهوري بالموردة تحت عنوان بیننا 
وبين حكمة الردة» وأكد الأستاذ محمود في اول محاضرة بقوة» موقفه من محكمة 
الردة وأنه لايتراجع عن ذلك الموقف» وإن المحكمة الشرعية لن تستطيع أن تجبره 
على الرجوع عن موقفه ولا على التنازل عن أي كلمة قالها او كتبها وسوف يتولى 
بنفسه کشف زیت :هذه الجماعة وبعدها عن الدین . حضارات تحت عنوان 
(مهزلة حکمة الردة) و (بیننا وبين محكمة الردة) و (الدین ورجال الدین عبر 
السنیین)» تحدت فیها بنفسه . 
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وضح الأستاذ في تلك الحاضرات مفارقة من يسمون برجال الدین للدین 
واستغلالهم له لأكل الدنياء وكانت الدار اثناء هذه الحاضرات تکتظ با حضور 
حتی بمتلى فناژها وتبقی اعداد كبيرة خارج الدار حتی تصل شارع الأسفلت امام 
الدار . وقد طبعت هذه الحاضرات فیما بعد ني سلسلة کتیبات تحت عنوان 
(الدین ورجال الدين عبر السنیین) و (شیوخ الأزهر) ثم (علماء بزعمهم) وغيرها 
وکان بستقبلها ا چمھور بشغف شدید. . إلى جانب هذا تواصلت النشورات في 
مهاجمة تلك المحكمة وتبرثة الاسلام من مثل تلك الحاکم. كما آبان خطل 
الشیوخ الذین دبروا تلك المحكمة» ووجه هجوما قویا للموسسات الدينية التي 
تدعی الاسلام » ولا تعيشه ولاتربي الواطنیین لیعیشوہ . 


بعد أن كتب العدید من المنشورات دخل عدد من الجمهوريين 
وا حمھوریات في کتابة بعض النشورات تحت |شرافه وبعد تصحیحه . . كانت 
کل تلك النشورات موثقة وذات آدله دامغة من الجلات مغل (جلة الأزھر)ء ومن 
(غازيتة مهورية السودان) والکتب والصحف . وقد کتبت أحد تلك النشورات . 


في تلك الأيام كان يفكر کثیر) ویکثر من قیام الثلث الأخير من اللیل » وان 
كان ذلك ديدنه» وآضاف عليه الکتابة الكثيرة للصحف. والنشورات. . . 
على الرغم من أن الحملة كانت كبيرة ضده؛ کان یواجهها وحده بقوة وحزم 
وكأنه العشرات من الرجال وکان یتحدث عن ا حزب الجمهوري وهو يرمز 
لنفسه في القام الأول فقد کتب ایام حكمة الردة " أن الحزب الجمهوري لعلی ثقة 
بدعوته» وعلی يقين بربه . وهو سيمضي في سبیله . غير هياب ولا وجل فان 
اغض ذلك مضاجع اقوام» فلا نامت اعين الجبناء " وعلی مر الأوقات فهو یبین ان 
ا حزب الجمهوري هو الأستاذ فى القام الاول حتی يناير 1985 . 
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وبالرغم من العارضة الشديدة ضده إلا انه كان مرتاحًا كثير التفکیر ولا 
يبدو عليه توتر ولا إنزعاج » وهذه واحدة من تعلیماته أن يحول الانسان همه على 
الله وکان دائمًا یعودنا على الدعاء (کن همي وأكفني ما آهمني وأجعل همي بين 
عيني) و(أجعل الله همك يكفيك مايهمك) . . 


آما نحن في الأسرة فقد خیم علینا جو من الحزن ولا أحد منا يدري ماذا 
سیحدث فی صباح الغد. آذکر آننی قد حزنت وآصابنی كرب شدید. كيف يجوز 
لهولاء أن يقولوا مثل هذه الأقوال عن أبي» الذي من كشرة إسلامه قد حبب 
الاسلام إلى نفسي ونفوس الكثيرين؟ . . ولكني في كل حين كنت أستمد من ثباته 
ثباتا ومن قوته قوة» وكلما أنظر إليه يبعث الطمأنينة في نفسي . . كنا نلجاً إليه 
لتتخلص من ال خوف ولنزداد أمنًا. . وقد كانت أكثر الناس كربا في تلك الأيام هي 
شقيقته كلتوم محمد طه» التي كانت تشفق من ا حملة ضده من غير إلمام بالتفاصيل 
الفقهية . وكانت تتابع الأخبار وتسأل عن كل التحركات وتكثر من الجلوس معه 
في غرفته ا خاصة حتى تعرف كل طارئ؛ وترفع يديها في الصلاة عالياً تسأل الله أن 
يكفيه شر الأعداء . 

وقفت محكمة الردة عند ذلك الحد وبعد ذلك إتضح أن هناك أيادي أجنبية 
وراء تلك المحكمة» دلت عليها فتوى الأزهر ومطالبته حکومة الرئيس السابق 
جعفر نمیری بتنفيذ حكم الردة على الأستاذء وكذلك مجلس الافتاء بمكة وهذا 
تدخل آخر من جانب السعودية» نورد فيما يلي فتوى الأزهر : 
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( بسم الله الرحمن الرحیم 
الأزهر مجمع البحوث الاسلامیقمکتب الامين العام 5/ 6/ 1972 
السید/ الاأستاذ وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالسودان 
السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته » » وبعد 

فقد وقع تحت يدي جنة الفتوی بالأزهر الشریف ‏ کتاب الرسالة الثانية من 
الإسلام» تألیف محمود محمد طه. طبع في آمدرمان الطبعة الرابعة 1971م ص . 
ب: 1151 وقد تضمن هذا الکتاب أن الرسول بعث برسالتين فرعية» ورسالة 
أصلیةء وقد بلغ الرسالة الفرعیةء وآما الأصلية فیبلغها رسول يأتي بعد لأنها 
لاتتفق والزمن الذي فيه الرسول وبا أن هذا کفر صراح ولایصح السکوت 
عليهء فالرجاء التکرم باتخاذ ماترونه» من مصادرة لهذا الفکر اللحد. والعمل 
على إيقاف هذا التشاط الهدام خاصة في بلدکم الاسلامي العریق. . وفقکم الله 
وسدد خطاکم . . والسلام علیکم ورحة الله وبركاته. . 

توفیع : 
الأمين العام لجمع البحوث الاسلامیةدکتور محمد عبد ال ر من بیصار . ) 
وكذلك تبعتها فتوی من مجلس الإفتاء بمكة الکرمة فيما يلي نصها : 


(رابطة العالم الاسلامي 


حضرة صاحب العالي الأخ الدکتور عون الشریف قاسم. الوقر» وزير 
الشئون الدينية والأوقاف السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»» 


آفید معاليكم بأن من ضمن القضایا الاسلامية» التي ناقشها الجلس 
التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي. في دورته السادسة عشر (محمود محمد طه) 
السوداني الذي إدعى الرسالةء وآنکر ختم الرسالة. وأنه المسيح النتظر» كما 
أنكر الجزء الثاني من الشهادة إلى آخر ما جاء في إدعاءاته الباطلة. . وبعد 
مناقشة الوضوع من جیع جوانبه» آصدر الجلس حكمه. بالإجماع بارتداد 
المذكور من الاسلام. وتأييداً لما حکمت به المحكمة الشرعية بافرطوم وآنه 
يجب على ا مسلمین أن یعاملوه معاملة الرتدین» كما يجب مصادرة کتبه أينما 
وجدت» ومنع طبعها. . آرجو من معاليكم التكرم» بنقل هذا القرار إلى 
حکومتکم الوقرة وبذل مساعیکم الحميدة لدی السئولین فيهاء في المساهمة 
معنا في تنفيذهاء وخاصة قد صدر عن (الجلس) مجلس يضم تخبة من العلماء 
والزعماء. الممثلين من معظم الشعوب الإسلامية في العالم . وأنتهز هذه الفرصة 
للإعراب عن صادق شكري » وتقديري» لتعاونكم الدائم مع الرابطة. فيما 
يرفع شأن الإسلام والمسلمين. 

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام» ۰ . 
التوقيع : احمد صالح القزاز) 
ومن هذه المذكرة يظهر التدخل الأجنبي وخيانة المؤسسات الدينية لأمانة 


المواطن والمواطنة وهم يستعدون الأجنبي ويتعاونون معه ضد أبناء الوطن 
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الشرفاء» وتبعا لذلك نشط من آسموا آنفسهم بعلماء السودانء بعد توجیه من 
رؤسائهم ني الخارج باستعداء السلطة على الأستاذ حمودء في شکل المذكرات التي 
كانوا یکتبونها» وهذا نموذج مختصر من مذكرة علماء السودان! ! التي رفعوها إلى 
رئبس ا حمھوریة: 

(بسم الله ال رمن الرحيم 


طبیةء نحن علماء السودان نرفع لسیادتکم المذكرة الاتبة ضد (محمود محمد طه) 
للأسباب الاتية : 


(آولا حمود محمد طه مرتد عن الاسلام لأفعاله. وأقوالهء وآرائه 
الشاذة التي تعتبر أكبر خطر على السلمین . آما آقواله وآفعاله. قد رفعنابها 
قضية في محكمة الإستئناف العلیا الشرعية با خرطومء وقد صدر بقتضاها الحكم 
بأنه مرتد عن الاسلام» وذلك نی يوم الأثنين 17 شعبان 1388ھ الوافق 
7 م القضية رقم 1968- 1035) . 


وقد إشتملت مذكرة من آسموا آنفسهم علماء السودان» على تسعة نقاط 
كلها تشويه للفكرة الجمهورية» ونقل خل ومبتورء من كتب الأستاذ محمود؛ 
وإتهامات باطلة وتحريض على القتل اما مثل مذكرات الأزهر ورابطة العالم 
الإسلامي بمكة» راجع كتابي الآخوان الجمهوريين (علماء بزعمهم) الأول والثاني 
6ءء وقد وقع على هذه المذكرة عدد منھمء على رأسهم مجذوب مدثر 


الححاز» محمد الفاتح قريب الله ؛ الأمين داؤد» يوسف إبرهيم النورء يوسف 
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الترابي ء وآخرون. وقد آرسلوا تسخاً من هذه العريضة للجهات الأنية : رئيس 
مجلس الأمن القوميء مدير الأمن العامء مدير الأمن القومي رئيس الحکمة 
العلیاء نائب رئيس المحكمة العلياء وزير الداخلية» محافظ الخرطوم» مفتي 
جمهورية السودان» مدير البولیس» رئيس مجلس الشعب رئيس لجنة شئون 
الأعضاء بمجلس الشعب أبراهيم على التوم . (راجع كتاب شيوخ الأزهر) . 


في هذه المحنة لم يظهر للمثقفين السودانيين أي دور یذکر ؛ وقد لاذوا 
بالصمت يستثنى من هؤلاء الدكتور منصور خالد فقد كان قلمه قويًا وصوته 
عاليًا ضد مشايخة محكمة الردة* ۰۳ حيث قال في كتابه حوار مع الصفوة: ( لو 
كانوا أمناء لوجدوا فيه ذخيرة فكرية ضخمة» يمكن أن تسهم في وضع الاسلام نی 
إطار العصر ء أكثر من أن يجدوا فيه خصماً عنيداً مشاغباً. . ولو كان الكثير من 
المثقفين الأخرین ء الذين يذكرون الأحكام الخطيرة على الرجل على أساس 
شائعات المآتم وحفلات الزفاف» دون أن يقرأؤا حرفاً واحدا ما كتب» قرآءة 
العالم الرشيد. . لو كان هؤلاء المثقفون قد ألموا بأبجديات الفكر الإسلاميء دا 
لكانت أحكامهم على الرجل شيئاً آخر» غير إتهامه بالخطرفة والجنون والإدعاء 
والزنديق) إلى أن قال : (والحديث عن الأستاذ محمود يقودني بالضرورة للحديث 
عن ظاهرة رجال الدين» وهي ظاهرة بابوية لم يعرفها ولايعرفها الإسلام.. 
فمفهوم رجل الدين مفهوم موروث من جاهلية الترك. غذاه وأبقي عليه 
الإستعمار» ومظهر رجل الدين بالعمامة والقفطان المزركش والحزام القصب. 
مظهر موروث من الأعاجم هو الآخرء فالإسلام لم يعرف رجاله الأوائل هذه 


(2) انظر کتاب د . منصور خالد( حوار مع الصفوه) ص 188 - 191 2 
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الظاهرة البابوية . ۰) ثم قال : (من بين رجال الدین هولاء طائفة قضاة الشرع وما 
كنت أن آتناولها با حدیث لولا آحداث الأشهر القليلة الماضية . . ماکنت آود أن 
أتناولها با حدیث لو اقتصرت على واجبها كموظفي دولة» یتقاضون رواتبهم من 
مال دولتهم التي تجبيه فیما تجبي من ريع بیع الخمور. .) حاشبة : (فیما ورد أن 
الامام الهدي قد رفض طعام شیخه محمد الخير» لأنه یبتاعه بمال تقطعه عليه 
حکومة الترك) . . نعم فما كنت لأتناولهم لو إقتصروا على آداء واجبهم الذي 
يحدده لهم القانونء قضاة أنكحة ومراث . . قانون وضعه الاستعمار وارتضاه 
الذين ورثوا الأرض من بعده. . وهو قانون لايملك أن يحدد للمسلمين ظلال الله 
على الأرض . . كتب التاریخ تقول أن هذه الظلال قد إنحسرت بإنحسار ملك آل 
عثمان. . ولايكفي حسب تقديري المتواضع » أن بقوم مواطن فاضل بدراسة 
الشريعة الإسلامية دراسة وظيفية ثم يرتدي قفطان» ويتمنطق بحزام» ويضع على 
رأسه عمامةء وني يده مسبحة كهرمان» لايكفي هذا ليجعل من المواطن الفاضل 
حفيظًا على دين الله ذلك)ء كما قال أيضًا في نفس الكتاب صفحة 191 :(. . . 
كما سمعنا حكمكم بالأمس في ردة الأستاذ محمود محمد طه. . نريد أن نسمع 
حكم الإسلام في الأمير الكاذب والوالي الظالم . . والوزير السفية. . وللإسلام 
حكم في كل هؤلاء. . نريد حكمه في السفاه السياسي » الذي نعيشه اليوم» وهو 
سفاه شيوخ لاحلم بعده. . شيوخ يرتدي بعضهم قفطاناً مثلكم. . ويتمنطق 
بحزام مثلکم» ويضع على رأسه عمامة كشأنكم . .. الخ. .). والى جانب د. 
منصور خالد علا صوت المهندس حسن بابکر الذي أدان المحكمة وكتب مقالاً 
أستنكر فيه حكمها وسجل قولته الشهيرة : (اللهم إن كان محمود مرتدا فأنا ثاني 
ال رل وک 
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وعلی النقیض من هذا ظهرت سلبية بعض المثقفين» فقد وقف بعضهم 
مواقف غريبة ولکنها لم تزثر على الاستاد بل تؤكد غرابة ما جاء به . فقد حکی 
لي أن صدیقا له منذ زمن الدراسه فى كلية غردون یسکن العیلفون» حدثت له 
وفاق وذهب الأستاذ لتعزیته في منزله » و کان ذلك بعد محكمة الردة» ووجد معه 
جمعا من المعزين» ولم يهتم به کسابق عهده عندما کان یزوره» وصرف عنه النظر 
حتی لايظن ا حضور انه صدیق له» وقال لي الأستاذ معلقاً: ( كيف كان لصدیقه 
ان یتعامل معه بطريقة عادية وهو متهم بالردة) . وتلك ظاهرة لازمت الکثیر من 
المثقفين السودانین» اذا قابلهم مهوري على إنفراد يثنون على الأستاذ والفکر 
الجمهوري ویکون العکس عندما یکونون فی وسط جمع من الناس فاما پلوذوا 
بالصمت او یتحولوا إلى معارضین !! . 


وبعد محكمة الردة واصل الأستاذ محمود إلقاء الحاضرات العامةء حول هذا 
الوضوع فأقام عددا منها نی دار الحزب الجمهوري في الوردة» وکذلك في مدن 
السودان الأخرى مثل مدنی والحصاحيصا . 


في عام 1968 قام مؤتمر المواجهة؛ في دار الحزب الجمهوري في ودمدني» 
وقد حضره عدد من الجمهوريين من مدن السودان المختلفة وكنت من بینهم» 
كانت جلسات المؤتمر صباحية ومسائية» وقد حدد الأستاذ فيها الكيفية التي يخرج 
بها الجمهوريون من مرحلة الرد على الذين يهاجهون الجمهوريين» إلى المواجهة 
والدخول بالفكرة الجمهورية بمبادرة من الجمهوريون. إلى الجتمع ثم فصل أدب 
تلك المواجهة» وقد أبدى الجمهوريين في ذلك المؤتمر استعداداً وحماسًا كبيراً 
للمواجهة والبادرة بالفكر الجمهوري» إلى الجتمع السوداني . 
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في هذا العام 1968 أيضاً كنا معه في طریقنا من مدينة ودمدنی إلى مدينة 
الحصاحيصاء حيث كان الأستاذ سيقدم محاضره لجمهور المدينة في أحد الأندية . 
كان الأستاذ يستغل عربة ومعه بعض الرجال» وفي عربة أخرى كنت أنا وعدد من 
أفراد الأسرة» ومعنا عدد قليل من قدامى الجمهوريين» من بينهم رجل كبير فنان 
تشكيلي وخطاط يقال له (عم دهشة)» وهذا هو الأسم الذي عرف به وهو 
الخطاط الذي خط كل الآيات القرأنية التي تزين جدران صالون الأستاذء وقد 
وقع حادث للعربة التى كنا فيها حيث إنقلبت ثلاثه مرات ونقلنا إلى مستشفى 
ودمدنی ء وبعد أن أدخلنا الستشفی ء ذهب الأستاذ في التو إلى المحاضرة حفاظًا 
على موعده مع النادى الذي دعاه» ثم عاد بعد أن قدم الحاضرة» ووجدني أسال 
عنه طول الوقت إذ أنني كنت أسمع صياحا وبكاءاً في فناء الستشفی» وکنت 
أعتقد أنه قد توفى في الحادث . وعندما عاد إنحنى علي في سرير الستشفی» وقال لى 
ما معناه نحن في الأسرة قدمنا تضحيات كثيرة من أجل الفكرة الجمهورية وهذه. 
تضحية أخرى . . . 


7 - 1969 الطواف والوفود الكبيرة الي الأقاليم :۔ 


في هذا العام 1967 قام الأستاذ حمود. على رأس وفد كبير طائقًا على 
أقاليم السودان المختلفة. . زار عدا من عواصم الأقاليم والمدن الكبيرةء 
محاضراً في الأندية الثقافیةء كنت برفقته وثلائة من الأخوات الجمهوريات» وبعد 
المحاضرات کان يقيم اللقاءات مع مجموعات المثقفين شارحا فكرته عن الثورة 
الثقافیةء وتطوير التشریع الإسلامي للرقي بالفرد والمجتمع وتلك أول مرة أرافقه 
أ فيها في هذه الوفود. وكان ذلك وقت العطلة الصيفية» وقد أصبح دیدنه أن يأخذنا 
معه في الإجازات الصيفية نحن بنات الأسرة» ولايتركنا وراءه. 
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طاف هذا الوفد على عطبرة شندي الدامر بربر العبيدية الباوقة» 
كسلاء بورتسودان» جبیت» سواکن» سنکات» طوکر. القضارف» سنار» 
والأبيض» وکل منطقة ا مبال الشرقية مثل الدلنج ؛ كلوقي تلودي العباسية 
تقلي» رشادء وأبو جبيهة› ثم ختم بمدنى » كان هذا الوفد یقیم في منازل الأقارب 
المؤيدين للفكرة الجمهورية حيث وجدواء وفيما أذكر عند زيارتنا لكلوقي نزل 


الدامر وبورتسودان في منازل اقاربه» وأحيانًا ينزل الوفد في بعض المدن في منازل 
الجمهوريين من سكان تلك المدن مثل مدنی والقضارف وکسلا الخ . . وفي 
اللکوندات حيث تيسر ذلكء مثل لكوندة الضيقي ني كسلا . . 

9 فی هذا العام قام الاستاذ آیضا على راس وفد كبير به عدد من 
الاخوان القياديين طاف الوفد على عدد من المدن عطره الدامر شندى 
بورتسودان» وني الطريق إلى بورتسودان ۰ فى القطار كنا معه انا واسماء وسمیه 
طوال هذه الرحله كان يحدثنا عن السيرة النبويه ويسرد لنا احاديث عرفانيه عميقه 
الاثر كنا نستمع له فى شغف . 

دخل القطار مدينة بورتسودان عند الفحر وفد بدات الشمس ترسل اشعتها 
الذهبيه من بين تلال البحر الاحمر وكان الاستاذ يتابع شروقها من نافذة القطار 
واخذت تتدرج فى الظهور من اللون الاحمر إلى الاصفر وكان ينظر اليها بتركيز 
شديد ويقول لنا حاولوا النظر فى الشمس وقد حاولنا عدة مرات مع انها كانت 
مؤله فى النظر بالنسبه لى لکن الاستاذ لم یکسر نظرہ عنها طول الوقت وقال نا انه 
تعود النظر فى الشمس . . فى فجر ذلك الیوم فى القطار افاض فى الحديث عن 
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السيرة النبویه الشریفه وعن السیده عائشه والسیده فاطمه وخبتها للنبی صلی الله 
عليه وسلم وكيف انها كانت إلى جواره وهو فى النزع الاخیر ء وكانت تقول له : 
( واكرباه لكربك ياابى) ویرد عليها بقوله : ( لاكرب لابيك بعد اليوم )» ويحكى 
لنا كيف ان السيده فاطمه حزنت على والدها ولحقت به بعد سته اشهر فقط وكنا 
نبكى اسی لتلك المشاهد المحزنه » ويعلق الاستاذ على بکائنا بقوله : (ابكوا عليها 
فإنها جدتکم) . 


فى آسفارنا معه ایضا کان يحدثنا عن العفو والسلام وال رمەء و کان کثبرا ما 
یقابلنا الفقراء فى الطریق ویسالوننا شيئاء وعندما نعطیهم یقول لنا عبارة السيد 
السیح : (الرجاء یر مهم الله ) ویقول لنا ( اذا قابلکم سائل لا تقولوا له كما بقول 
بعض الناس ؛ مالك ما شدید ما تمشى تشتغل ء لکن شوفوا کان الله ارسل لکم 
هذا السائل فلا تردوه واعطوه مافی استطاعتکم . . ) وحکی لنا ان السیده عائشة 
اعطت سائلا بلحه فلم يرض السائل فقالت له : (کم فیها من مثاقیل الذریا 
هذا؟ )على ما جاء فی الایه الكريمه " فمن يعمل مثقال ذرة خبرا یره " . 


وی مدينة بورتسودان في الفترة الصباحية نطوف على الدينة» نذهب إلى 
البحر والیناء حیث زرنا فلمنقو وشهدنا طريقة الشحن والتنزیل في السفر ودخلنا 
سفينة يوغسلافية كانت راسية على الیناء شهدنا غرفة الکابتن واماکن السافرین 
كانت جميلة ومرتبة ثم رکبنا لنش لشاهدة الرین قاردن والشعب الرجانية » كان 
اللنش یعلو ويهبط مع الأمواج » كنا فرحين لتلك ا حالة فقال لنا الأستاذ ( الخطر 
عندما یکون مأموناً یکون متعا) . 
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كان وجود امهوریات في الوفود في ذلك الوقت ملفتا للنظر ومخبرا 
للفضول. آذکر آننا نزلنا معه في كسلا فی لكوندة الضيقي » وکان ذلك غریباً على 
العاملین في اللكوندة والنزلاء على السواء. عندما لاحظ الأستاذ أن فضول 
الرجال كان كبيراً تركنا ننام في الغرفة» ویقفل الباب ویضع سریره آمام الباب في 
الصالة» كان يجيب على كل التساؤلات الكثيرة التي ترد بشأننا من هؤلاء 
بقوله : (إنهن بناتي)» كنا قبل وقت المحاضرة نخرج معه نطوف على أرجاء 
المدينة» يطلعنا على آنحائها ومعالمها الختلفة» ونتناول الوجبات في الطاعم 
برفقته » ونزور معه الأماكن العامةء وقد كان ذلك سلو کا غير مألوف في المدينة 
فالمرأة في السودان وحتى الآن لا تحظي بالمساواة وحق المشاركة الإجتماعية 
التساوية مع الرجال» أعتقد أن الله قد أتاح لنا فرصة تلك المشاركة لأن زعيم 
الحركة كان والدناء ولولا ذلك» لا كان من الممكن أن نجد تلك الفرصة. نسبة 
للحصار الذي يضربه المجتمع على حركة المرأة. 


كنا نقضي النهار معه» يطوف بنا على معالم المدن التاريخية» مثل التاحف 
والقلاع القدیة. والحدائق العامة» والقباب وأضرحة الرجال الصالحين» الذين 
قدموا خدمة للمدينة بتعليم الناس وإرشادهم» فمثلاً في كسلا زرنا جیع أضرحة 
الميرغنية » وخاصة السيد الحسن» وكان يقول عنه(حسن الأکبر)ء ومن معالم 
كسلا زرنا برفقته جبل توتيل» وقد صعدنا الجبل وكان يتقدمنا صعودا ونزولاً من 
الجبل في خفة ملحوظةء كنا نشعر بالسعادة لتلك الرحلات الترفيهيه» بعد العناء 
الذي نشعر به أثناء الحاضرات . . مشاركتنا في هذه الوفود جعلتني ألم إلماماً 
ملموسا بجغرافیة السودان» ومعاله الحضرية والأثریة والطبيعية» وقد عرفت كيف 
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أن غرب البلاد حميل وذو طبيعة خلابة خاصة منطقة رشاد وآبوجبیهه وأعتقد آنها 
سياحيًا لاتقل سحراً وحمالاً عن سويسراء والبلاد الأوربیةء التي بقصدها السواح 
لجمال طبیعتها . فقط السودان يحتاج إلى عناية أهله وتنميته في هذا المجال وستتجه 
نحوه جميع أنظار العالم في القريب العاجل إن شاء الله . 


كانت المحاضرات التي تقام في الساء» تتناول المبادىء الأساسية التي يقوم 
عليها الفكر الجمهوري لبعث الإسلام من جدید. ليتولى قضية التغيير وبناء. 
الجتمع الإنساني على أسس جديدة» مثل (نطويرالتشريع » والدعوة إلى طريق 
محمد رسالة الصلاة» وموضوع الأصالةء والأصول والفروع والإسلام برسالته 
الأولى لايصلح لإنسانية القرن العشرين» وتطوير شريعة الأحوال الشخصية 
والدستور والديمقراطية ومشكلة جنوب السودان ومشكلة الشرق الأوسط. .) 
إلخ . وهذا على سبيل المثال لا الحصر للمواضيع الحساسة التى طرحتها الفكرة 
ا حمھوریةء من أجل قضية التغیبر . 


كنا جلس نحن ا حمھوریات الرافقات للوفد» في الصف الأمامي تحت نظر 
الأستاذء تحمل كل منا كراسة» ونقوم بتسجیل الحاضرات طوال فترة الوفدء 
وكان ذلك يساعدنا على الحضور التام» وعلى المتابعة وأيضا على تجويد اللغة» 
كان رأي الأستاذ أن لايتركنا وراءه. ففي ذلك حفظ لناء وقد أكد ذلك في إحدى 
المحاضرات فى مدینة القضارف» حين حاول أحد المعارضين إحراجه» بأن قال 
له : (نی هذا المجلس وأمام الأستاذء وضع خالف للشرع فهنا بعض النساء ومن 
ہمد ارت اش فكيف يسمح الأستاذ بهذا الوضع النافی 
للشريعه؟!)» فرد عليه الأستاذ بوجهة نظره في تطویر التشریع الإسلامي ؛ لننهض 
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من شريعة الفروع إلى الأصول» التي هي أصل الدین ففي الشريعة الطورة 
الأختلاط هو الأصل . والمرأة فيه مساوية للرجل (النساء شقائق الرجال) وبعصد 
شرح طویل وضح فيه مستقبل المرأة في الدین ء ختم الأستاذ إجابته بقوله : (أنا الأن 
بناتي معاي یاتری أي واحد منکم عارف بناته وين في اللحظه دي؟ ) وقد ساد 
صمت طویل بعد هذه الإجابة» ثم تبعها ا حضور بتصفیق حار . 


كل الحاضرات في کل أنحاء السودان» تواجه بصخب شدید» ففي هذا 
الوفد شهدنا مواقف كثيرة وغريبة. مثلاً في إحدى الحاضرات في مدينة 
بورتسودان» وفي نادي آبناء تنقسي تجمع ال حضور بعد نهاية الحاضرة وعم 
الصیاح والهیاج والتلویح بالعنف» وإزدحم الباب الرئيسي بالذین یتدافعون 
للاعتداء بالضرب على الأستاذ والمرافقين له وتقدم الأستاذ يشق الرحام فاحا 
الطریق وسط الجموع» یقودنا إلى الخارج » في هذا الأثناء جاء بعض آعضاء النادي 
یطلبون من الأستاذ في خوف. أن نخرج من الباب ا خلفي وهو باب صغیرء 
فرفض الأستاذ. وأصر على ا خروج من الباب الرئيسي» مکان التهدید فترجاه 
آحد أعضاء النادي قائلا: (من أجل الأسر يا أستاذ)ء فأبعده الأستاذ بحده قائلا 
له : (نحن وأسرنا طالعين في الأمر ده)» وأبتعد عنه الرجل» وخرجنا والأستاذ 
يمشي تارة من أمامنا وتارة من خلفناء حتى ركبنا العربة إلى مكان منزلتنا . في مثل 
هذه الأوضاع كنا نتخيل حجم الخطر الذي يواجهه الأستاذ. . مثل آخر في إحدى 
ع ی تجمع الأخوان المسلمون وأخذوا 
يكررون الأسئلة بإلحاح في موضوع الصلاة ويرددون الهتافات بإعلان الجهاد من 
ذلك المكان» وأعتلى أحدهم المنصة حيث يقف الأستاذ وهو يحمل سيمًا والأستاذ 
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ثابت في مکانه لایتحرك ثم علا الصیاح بصورة آصبح سماع الحاضرة غير 
مکن» وسادت حالة من عدم الأمن حتی جاء رجال الشرطة» وتمكنوا من حفظ 
النظام وإستمرت الحاضره وقد أخذ البولیس الهرجین إلى خارج النادي. اللاحظ 
أن حامل السیف لم یفعل به شیئا حتی وصول رجال الشرطة . 


ورجل آخر شارك في احوار في إحدى الحاضرات وهزم في النقاش أعتقد 
أن هزيمته دعوة للشجار ؛ تقدم مهتاجا نحو النصة فقام الجمهور بابعاده. كانت 
هذه الحاضرات تواجه بصخب شديد من العارضة ومن المتعصبين الدینیین» 
وجماعة الأخوان المسلمين» الذین کانوا بجتھدون ني طرح الأسئلة» التي يمكن أن 
تشكك في الفكرة الجمهورية وتصرف المستمعين عن مناقشة الفكرة وتناقض 
الفكر السلفي مع واقع الحياة وآصول الدين. . 


تحرك الأستاذ من بورتسودان إلى مدينة طو کر وسبقه عدد كبير من هؤلاء 
إلى طوكر وأخذوا يهرجون بنفس المستوى وقد كان موضوع المحاضرة هو 
الصلاة. ومن العروف أن للإستاذ رأي ني إعادة الروح للصلاة وأن المسلمين اليوم 
لا یصلون: وكان کل النقاش يدور حول الصلاة» وهي فكرة واسعة تحتاج إلى 
شرح طويل ولكن الكثيرين منهم کانوا يرفضون الشرح ويصيحون في وجهه (نحن 
فقط نريد أن نعرف أنت تصلي أم لا تصلي؟)» كان يرد عليهم أن الأمر يحتاج إلى 
شرح» إن كنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة » فأهدوا وإستمعوا إلى الشرح» وردوا 
عليه (لا نريد شرحا نريد أن نعرف فقط » أنت تصلی» أم لا تصلی؟). . فرد 
عليهم بتحد وحسم (لا أصلى» ماذا تريدوا أن تفعلوا ؟؟)» ووقف بثبات ويديه 
على صدره ينظر إليهم مليّاء فساد الکان صمت رهيب وعم الهدؤء وعندها 
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واصل الأستاذ شرح موضوع الصلاة» وكان یقاطع بالتصفيق من المثقفين» 
والحضور الذين يظهرون إعجايًا کبیر) بتلك الشجاعة والذكاء السریع والاجابات 
الحاسمة على الأسئلة» ما يظهر ذكاء الأستاذ إزاء ضعف عقول وقلة ذكاء من 
كانوا يحاورونه... في هذه الفترة إرتفع توزيع مؤلفات الأستاذ محمود في 
بورتسودان» كما تبع ذلك زيادة عدد الذين إلتزموا الفكر الجمهوري» وكذلك 
عدد الأصدقاء الذين أصبحوا وشيكي إعتناق الفكرة» وبهذه الدرجة من الإقناع 
أصبحت بورتسودان مدينة صديقة قة تتلهف للإطلاع على الجديد من الکتب ؛ 
ويتابع سكانها الحاضرات. أينما كانت وسيظهر ذلك في كتيبات (قضية 
بورتسودان)» كما سیجی لاحقًا . . 

في مدينة الحصاحيصا قدم الأستاذ حاضرة في نادي الجزيرة» وبعد مضى 
قرابة نصف الساعة» بعد صلاة العشاء تحرك بعض المتشددين من جامع جاور 
بمظاهرة نحو النادي يكبرون ويهددون» ویصفون الأستاذ بالإ خادء ويدعون 
للجهاد بأصوات هادرة وقد أوقف الأستاذ الحاضرة وظل الجميع جلوسً على 
مقاعدهم. ودخل المتشددون المهرجون إلى النادي » وصعدوا فوق الحيطان وهم. 
يحملون السبخ والعصى » وعندما بلغ الهرج قمته» إستدعى المسؤلون عن النادي 
البوليس وبمجرد وصول البولیس» هرب بعضهم وصمت البعض الأخر. فواصل 
الأستاذ الحاضرة وكان الأستاذ يقرأ لنا دائما الآية الكريمة: ل آن يَصُرُوكُمَ رلك 


آدی وإن بوک لوق الاد بار ثم ل ایروک لن 4 (سورة آل عمران) . 
وصول الوفد إلى مدينة الأبیض:۔ 
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وصل وفد الأستاذ الطاتف إلى مدينة الأبیض ؛ وقد سبقه بأيام» وفد طليعي 
من الأخوان ا حمھوریین للاتصال بالأندية الثقافية والهنية للاعداد للمحاضرات 
مع الجمهوريين المقيمين بالأبيض › وقد بدأ برنامج الحاضرات» فور وصول وفد 
الأستاذ إلى المدينة . . عم النشاط الفكري مدينة الأبيض وهي مدينة نهمة لتلقي 
العلم والثفافة» وقد شمل النشاط نادي الأعمال الحرة» ونادى الممرضين» ونادي 
السكة حديد. كما شمل نشاطه لقاءات بالمثقفين بالمدينة» وكانت له جلسات 
خاصة معهم مثل الأطباء» والمعلمين وموظفي السكة حديد» شاركوا فيها بالحوار 
في قضايا السياسة» والفكر والدين بحرية وحيوية» وكان فيها إمتاع فكري 
للحضورء اما إمتاعها بالنسبة لي شخصيًا فكان لايقاس. . 
3 1969 الإعتداء على الأستاذ محمود:۔ 

نهاية الجولة كانت في مدینة الأبيض وفي يوم 23/ 5/ 1969 قدم الأستاذ 
حاضرة في نادي السكة حديد بعنوان (لا إله إلا الله)ء وقد کان الحديث ممتعًا 
وقویا عن الحرية الفردية الطلقة» وضح ان الحرية لاتتحقق إلا بالتحرر من 
الخوف» لحا ی ا N‏ 
الله) وبذلك يتم التحرر من اضوف. وتتحقق تتحقق العبودية لله وحده. وقد كان 
ا حدیث سامیا وممتعا حلق بالناس في سماوات العرفان وقمم العلم؛ في هذه 
اللحظة فوجی الناس بدوي ضربة قوية على رأس الأستاذء من عصا غليظة 
وجهها له أحد ا حضور من سکان الدینة» جاء متخفیاً من خلف الأستاذء انهمر 
الدم غزیر) من رأسه وآسرعنا نحن الأخوات نحو النصة» وقد نهض الأستاذ 


مسرعا والدم ينهمر بغزاره من الجانب الأيمن من رأسه» وهو ينوي استمرار 
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الحاضرة قام جميع ا حاضرون من مقاعدهم ونحن في غاية من الإنزعاج حيط به 
وننادي بأصوات عالية (ابوي» ابوي)ء والأستاذ يلف العمامة حول رأسه 
ویتحول لونها إلى أحمر وتمتلى يديه بالدم ومع ذلك ظل محتفظاً بابتسامة هادئة» 
يطمئننا بقوله : (مافیش حاجة مافیش حاجة آنا کویس) آسرعت إلى جواره وسقط 
الرجل الذي ضربه على الأرض» كان رجلاً طویل القامةء آسود اللون» متسخ 
الثیابء یضع على رأسه عمامة متسخت وعلی قدمیه حذاء بلاستيك آبیض 
متسخ أيضاء وکنت آصیح في أعضاء الوفد لنأخذ الأستاذ فور إلى الخرطوم . . . 
كل الناس کانوا نی حالة من الانزعاج وقد تدافعت ا حموع على النصة. وأخذ 
الأستاذ إلى المستشفى » وتبعه کل ا حضور إلى هناك . كلما ينتشر الضبر في الدينة 
يتوجه الناس نحو المستشفي حتى إمتلأت بهم الشوارع وعاشت الجموع قمة 
عالية من التعاطف والتوتر. 

قام الطبیب المعالج بخیاطة ا جرح وقد رفض الأستاذ التخدير ومقت خياطة 
مانیة غرز من غير بنج» وكان هذا امر) مدهشا للكثيرين. . حين آخذوه إلى 
المستشفى أمر بإعادتنا إلى المنزل» وفعلاً تم ذلك» ولكنا لم نستطع الصبر فأعادونا 
إلى المستشفى مرة أخرى لكى نطمئن عليه» ولم نستطع الدخول» بسبب ال حشود 
الكبيرة التى كانت تتجمع آمام الستشفی أذكر أننى قد قضيت كل الليل في بكاء 
مريرء ولم أستطع أن أتمالك نفسي. فقد تألمت كثيرا لذلك الظلم والغدرء فكيف 
لرجل برىء يدعو إلى الله بالتي هي أحسن» وهو أعزل حتی من عصا يتوكا 
عليهاء أن يغدر به الحاقدون أعداء الإسلام في ا حقیقةء باسم الإسلام . 
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بعد عودته إلى النرل. آخذنا ملابسه آنا وأسماء (الجلابية والعمة والشال) 
لتنظیفها من الدماء وقد كانت محمرة ومبتله بالدماء بصورة غريبة . . ما زلت آذکر 
كيف أن لون الماء في أرضية ا حمام قد تحول إلى لون حمر . . كلما نصب الاء على 
الملابس يتغير لون الماء إلى أحمر . 


لم ينم الأستاذ فى تلك الليلة» والتی تلتهاء کان يشعر بصداع شديد وقد 
قضيت معظم الليل إلى جوار سريره. . كان يجلس في مصلاة وهو معصوب 
الرأس . وني الأيام التي تلت تلك ا حادثة لم يتناول أي طعام فقد كان لايستطيع 
المضغ » وكنت أصنع له مشروبًا خفیشًا من عجين الذرة مع الشوربة وبعض 
السوائل» آعده له في منزل أحد الجمهوريين في الأبیض. والذى كان منزلة 
الوفد. . في اليوم الذي تلي ا حادثةء كان على موعد ليحاضر فى مدينة بارا وقرر 
الذهاب. وتوسلنا إليه ألا يذهب» وني النهابة تقرر أن تقوم الحاضرة إلتزامًا 
بالوعد مع أهل باراء وفعلا سافر كل الوفد إلى بارا وبقيت انا معه في الأبیض 
أقوم بخدمته وقد أقام الحاضرة بدلاً عنه أحد الجمهوريين من أعضاء الوفد» وعند 
عودتهم من باراء في اليوم التالي» تحدثوا عن كثرة عدد ا حضور: وعن حجم 


الإدانة لحادث الإعتداء . . 


في يوم 25 مايو تمكن من إقامة محاضرة في نادي الأعمال ا حرۃ بالأبيض وهو 
معصوب الرأس» وقد كنت في أثناء الحاضرة في غاية الإنزعاج أراقب كل الذين 
يقفون بالقرب منه أو من يقترب من المنصة وأتوقع إعتداء جدیداً بين كل لحظة 
والأخری. منذ ذلك الیوم دخل حیاتنا عنصر جديد» وبدأ يتأكد عندي أن حياته 
ليست في مأمن من خصومه الدينيين والسياسيين فأنهم يتربصون به . . ولكن إيمانه 
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بالله كان أقوى من خاوفي» ومن غدر الأعدای ففي أثناء الحاضرة كنت حين 
أنظر في وجهه تتبدد مخاوني» فإن وجهه يشع بإيمان وهدؤ شدیدین . . تحدث في 
تلك الندوة بھدؤء تبرق عيناه حين يتلو الایات القرآنیةء وهو معصوب الرأس 
وقد كان لذلك الموقف صدی كبير في أوساط ا مواطنیین في المدينة » وني صباح اليوم 
التالي سمعنا بالإنقلاب العسكري (25مايو1969). وقد كان الناس في الدينة 
يقولون أن الله قد إنتقم للأستاذ بذلك الإنقلاب. . 


عاد الوفد من الأبيض إلى مدينة ودمدنی ‏ في طريقه إلى ا خرطوم وني اليوم 
التالي بدأت الإجتماعات في منازل بعض الأخوان بمدنى» فأقيمت جلسه كبيرة 
لتقييم الموقف السیاسي؛ والوقف من الإنقلاب الجديد. وقد تم نقاش واسع 
شارك فيه عدد كبير من ا حضورء وقد خلص الإجتماع إلى أن الجمهوريين دعاة 
ديمقراطية ولا يؤيدون الحكومات الد کتاتوریت ولكن الوضع الحزبي متردي في 
البلاد وأن الأحزاب الطائفية تضلل الناس بأسم الدین. ولذلك نحن في الوقت 
الحالي لن نعارض هذا الوضع ؛ كما آنتا لانعمل فی مساندته» فقط نكتفي بالتأیید 
السلبي ولا نؤيده تأییدا مباشراً لأننا لانقبل الحكم العسكري. سنظل مراقبین 
ونطالب بالنابر الحرة لنتمکن من طرح البدیل الذي يقوم عليه مستقبل الحكم 
والديمقراطية في البلاد . . لن نقف من الوضع موقفا إيجابيًا إلا ذا حاولت الطائفية 
الاطاحة به ذلك كان الوقف من إنقلاب مایو 1969 في آول أيامه . . 
9 محاكمة الرجل الذی اعتدی بالضرب على الأستاذ في مدينة الأبیض:۔ 

كان قد تم فتح بلاغ ضد الرجل الذي إعتدى على الأستاذ في الأبيض وقد 
دم للمحاکمة. . إعترف الرجل للمحكمة بأنه قد حرض من قبل بعض جماعة 
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الأخوان السلیمین» الذین کانوا یتابعون الحاضرات ویشرون الشغب فیها 
لیضرب الأستاذء وأعترف أيضا بأنه قد أشير عليه بضرب الأستاذ في مؤخرة رأسه 
من الخلف» ولكن وجود الناس دائما خلف الأستاذ لم يمكنه من ذلك » وعندما 
لم يجد سبيلاً» قال انه ضربه في رأسه من ناحية وجهه من الأمام. . وقد ظهر 
للمحكمة أن الرجل يعاني من نونات عصبية» ولهذا السبب يبدو أن تلك 
الجموعة قد إستغلته لتلك المهمة. . حتى لاتكون هناك مسؤلية على أحد ولکن 
ثبت للمحكمة أن تلك الحالة لاتربو إلى حد اعفائه من السئولية القانونية لذلك 
أدانت المحكمة التهم وقد عفا الأستاذ عنه وأرسل عفوه كتابة عن المعتدي» وقد 
كاتبته المحكمة أن العفو غير مکن. و فيما يلي المكاتبات التي جرت بينهم والتي 
اوضح فيها الأستاذ للقضاء أن التنازل عن حقه مکن: 

(السيد / محمود محمد طه 


ص. ب : 1151 ام درمان 


بالإشارة ال خطابكم بتاریخ 22/ 3/ 1970م - أن التنازل في منل جريمة 
المادة 127 لا یقبل. ولقد سبق أن أخطرنا بذلك حكمدار بولیس الأبيض . 


خطاب المحامي العام في 30/ 4/ 1970م بخصوص التنازل 
التوقيع : 
صديق عبد الحليم 
وكيل نيابة مديرية الخرطوم) 
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(السید الو كيل : 


موضوع هذا البلاغ هو التعدي بالضرب على السید محمود محمد طے أثناء 
إلقائه لحاضرة في نادي العمال بالأبيض بتاریخ 23/ 5/ ۰1969 وقد وجهعت 
للمتهم الذي ضرب السید محمود تهم بموجب الواد ۰1/127 277 ۰ 279 
و283 من قانون العقوبات . 


الآن طلب السید حمود شطب البلاغ ضد التهم لأنه هو حور الشکوی. . 
وهو یتنازل عن حقه ني القصاص ولکن السید قاضي الجنايات بالأبيض یصر على 
أن هثل السید محمود آمام المحكمة والسید محمود لا يريد السفر ولا بری جدوی 
من القضية . 

ورأيت أن يطلب من السید قاضي الجنايات مراعاة ذلك» لأن القضية کن 
أن تحكم دون الاستماع إلى آقوال السید حمود وهي غير مفيدة لأنه يقول أنه لم 
یتبین شكل التهم ولا يعرفه بل شعر بضربة على رأسه أنظر ص1 من يومية 
التحرى . 

ويبدو أن السيد القاضي مصر على أن بمثل السيد محمود أمام المحكمة آزاء 
ذلك الإصرار طلب منا السيد ميرغني النصري المحامي نيابة عن الأستاذ حمود 
إستعمال سلطة سحب البلاغ. ولكني كما سبق أن ذكرت أن لإستعمال 
السلطات بموجب المادة 231/ 1 من قانون التحقيق» لا يجب أن يتم إجراء روتينًا 
ولابد من مراعاة الصالح العام أولاء ولكن السيد النصري غير مقتنع بهذا الرأي . 
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وني تصوري آننا یکن أن نوجه السید وكيل نيابة کردفان» إلى أن ینتهج واحداً من 
سبيلين :- 
اما : 

1) أن يطلب من الحکمة السير نی القضية وإدانة التهم وهو معترف دون إجبار 
السيد محمود على ا حضور. أو: 

2 أن يطلب من المحكمة حفظ البلاغ لأن القصد الجنائي لم يكن متوفرا؛ نسبة 
لأن التهم يعاني من مرض الصرع؛ وقد ذكر الطبيب أن المتهم ظل يصاب 
رأي الطبيب تشير إلى أن التهم نی حالة هيجان العاطفة الدينية إذ سمع أن 
السيد حمود ضال ومضل والتطرف الديني في حد ذاته ضرب من ضروب 
الأمراض العصبية لآن الإنسان يكون غالبا في حالة غير طبيعية . 

3 عليه أرفع الأوراق لسعادتكم لإتخاذ ما ترونه مناسبًا . وشكراً. 

خلف الله الرشيد 
المحامي العام 
0 4 1970م) 
كتب الأستاذ لجهة قضائيه عليا موضحاء بأن لهذه القضية جانبان جانب 
بخص الدولة وجانب مخصه هو أماهو فقد عفى حقه. ويمكن للدولة أن تأخذ 
حقهاء وقد تم ذلك ما خفف الحكم على المتهم . آورد فيما يلي نص ا خطاب 
الذي كتبه مخاطبًا السيد/ ميرغني النصري الحامي ليشرح الأمر لنيابة الأبیض :- 
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( عزيزى ميرغني . . 


لقد أعلم أن التنازل لایعفی الجاني من العقوبة» لأن المجني عليه طرفان : 
شخصى الضعيف » وتنازلی يقبل » ولكنه لا يتعداني ليسقط حق المجتمع على 
الجاتی حين جنى ولذلك فإنه يطالب بهء ويعاقب عليه» وتنازلی يعتبر من 
العوامل المخففة عليه . . ولا يمكن أن يكون هناك قانون يمنع التنازل» لأن العفو 
فوق القصاصء عقلاً وقانوتًا» ودیتا. 

یهمنی في هذا الأمر شیئان : 

1) أن یکون تنازلی مفید] للجانی في تخفیف العقوبة عليه . 


2 ألا أحتاج لأتنازل أن آسافر إلى الأبيض . . 


وأريدك أن تتكرم بأن تمكنني من هذين الأمرين معاء بأي صورة تراها مع 
مزید شكري 
الخلص 
محمود محمد طه ) 


وكانت تلك لمحة من قلب لایعرف الانتقام ولا الضغينة» ونسبة لتکرر لمثل 
هذه ا حوادث قال له احد الأصدقاء : ( يا أستاذ والله بعد ذلك من الأحسن أن 
تسعى ليك مسدس)ء قال له الأستاذ: لاذا؟ قال له الرجل : لتحمي حیاتكك؛ 
فرد عليه الأستاذ : ( آنا أحب أن أقتل ولا أقتل) . ! 
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0 زيارة آبو حراز ومواقع السادة العرکیین:۔ 

في هذا العام أيضا جهز الأستاذ وفدا كبير إلى قرية آببي حراز في منطقة 
الجزيرة وهي من البقع الدينية الكبيرة ومر كز السادة العركيين الأول في السودان . 
وقد قامت هذه الزيارة بدعوة كريمة من الشيخ عبد الرحيم محمد يونس » خليفة 
السجادة العركية وبعد قبول الدعوة كتب الأستاذ محمود خطابا للسيد عبد الرحيم 
محمد یونس؛ آورد نصه فيما يلي : 
( آم درمان في 12/ 11/ 1970 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ا حمد لله حمدأ كثيرا. . وبعد فإلى آبي الکارم سلیل الأولياء الشیخ عبد 
الرحیم محمد يونس » آدام اللہ تأییده ومدده ونفع به البلاد والعباد . ۰ السلام 
علیکم ورحمة الله تعا ی وبركاته . ثم أن دعوتکم الكريمة التي تفضلتم بتوجیهها لي 
والأخوان أبان زیارتنا لكم الأخيرة بأن نقضى ليلة في بقعتكم المباركة» التي مشی 
فيها الهدی بك وبأبائك الصا حين الميامين قد سرتنا غاية السرور ورأينا أن تكون 
تلك الليلة هي ليلة عيد الفطر المبارك نی هذا العام . وإنا لنرجو ببركتكم وبركة 
آبائك شابيب ا خیرات ونوامي البركات؛ وسوابغ الامدادات» سنکون عندكم 
بعون الله تعالى يوم وقفة العيد» وسيكون عددنا حوالي الئةء من هذا العدد حمسة 
عشرة إمرأة» ثم انا لنرجو أن يكون الأذن معنا في البدء بزيارة أبائك الصالحين 
ابتداء] من الشيخ یوسف. قبل أن نصل إلى منازلكم العامرة . 

هذا ودمتم في حفظ الله وني تمام عافيتي الدين والدنیا. 
الخلص 
محمود مد طه) 
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سبقت هذا الوفد زیارات تمهيدية من بعض الأفراد الجمهوريين الذین بعنهم 
الأستاذ للاعداد لتلك الزيارة» وقد کتب خطابات لکبار العر کیین مثل الشیخ 
یوسف أب شرآ الذي عرف بتقواه وصلاحه والشیخ دفع الله ء وقد طلب أن 
توضع تلك الرسائل داخل أضرحتهم وقد طلب مني الأستاذ أن أكتب آحدها 
وفعلا كتبت نموذجا لم برض عنه وعلق على خطابي (كأنك تكتبين خطابًا إلى 
شيخ الحارة) وأعاد كتابته بنفسه يجد القارئ ادناه غوذجا من تلك الخطابات: 
(أم درمان 12/ 1970/11 

بسم الله الرحمن الرحیمء 

وا حمد ‏ القدیم وبعدء فإلى حضرة الولي ء الدال على الله بحاله ومقاله» 
الشیخ عبد الله ابن الشيخ دفع الله العركي . . 

السلام علیکم ورحمة الله تعا ی وبر کاته . : 


ثم أن ابنکم وخلیفتکمء الشيخ عبد الرحيم الشيخ محمد يونس » قد وجه 
إلينا دعوة كريمة بزيارة بقعتكم المباركة (أنا والأخوان) لنمضي فيها ليلة. . وقد 
سرتنا هذه الدعوة . . وقدرنا آننا سنستطيع إجابتها ليلة عيد الفطر البارك حتى 
نتمکن من إجابتها بتلك الأرض التى تحمل آثاركم وآثار الميامين من آبنائكم 
الصالحين» فنتعرض بذلك لنفحات الخيرء والبر إننا سنکون ضیوفکم؛ حسا 
ومعنی . . وهذا يكفي . . ويطيب لى» في هذا القام أن أذكرك برحم روحية 
قديمة» لابد آنها عندك في مقام تمام الرعایةء وحسن الصلة. وتلك هي رحم الولي 
المرشد» الشيخ عبد الرحمن إبن جابر. . 
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إن ما نحن بصدده (آنا والأخوان) هو ما أنفقتم حياتكم النافعة في سبیله . . 
وحن نعتقد آنا مهتدون» ونعتقد آنا غلصون . وأنتم الیوم في دار حسق» وحن في 
دار باطل ء فإن علمتم» با أعلمكم الله إنا غير مهتدین. أو انا غير خلصین. 
فإنا لنرجو أن يتم الله نقص هدايتناء أو نقص إخلاصناء أو كليهماء بجاهكم 
وبرکتکم» وبجاہ وبركة کل عبد صالح من العرش إلى الفرش . . انه سميع 
سه . . 


«e 


هذا والله المسؤل أن ينصر الحقء وأن ينصره بناء وأن يفتح علينا الفتح 
الأكبر ببركة زیارتکم هذه فإنا نبتغي وراء‌ها مرضاة الله . . لاسمعة ولا ریاء» 


ولاتشوقًا. . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. . 
المخلص 
محمود محمد طه) 


2 


ثم كتب خطابا آخرا إلى الشيخ دفع الله بن الشيخ إدریس 
(أمدرمان في 12/ 1970/11 

بسم الله ال رمن الرحيم 
الحمد له وحده. . وبعد» › 


إلى الولي مرشد الأولیاءء وهادي الصالحين إلى طريق رب العالمين من أحيا 
طريق أبي صالح ا حیلي ؛ في البلاد وهدى به إلى سبل السداد. . صاحب علم 
الظاهر والباطن الشيخ دفع الله إبن الشيخ إدريس العركي قدس الله سره . . 
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السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبر کاته . . 


ثم أن إبنكم وخلیفتکم. حفظه الله » الشیخ عبد الرحیم الشیخ محمد يونس 
قد طلب إلينا(أنا والاأخوان) نی زیارتنا الأخيرة له أن نعود فنمضي ليلة في بقعتکم 
المباركة فسررنا لهذه الدعوة الكريمة» وقررنا إن شاء الله تلبيتهاء ليلة عید الفطر 
البارك نحبیها في تلك الأرض التي تمشي فیها هدی القرآن» والسنة الطهرة. ولا 
یزال ببركتكم یتمشی ء وإنا لنرجو ببرکة إحياء تلك الليلة عندکم» ویزید رجاء 
قلوبنا ٍنا سنکون ضیوفکم حسا ومعنی . . 

أن ما ندبنا آنفسنا للقيام به» ومنذ حين من الدهر» هو ما ظللت آنت 
وتلاميذك وأبناؤك الصا حون تعملون له خلال حیواتکم البارکة. . ونحن 
نتوخی » ونجتهد» أن نکون حقینء فیما نقول وفیما نعمل ونجتهد أن تکون نيتنا 
خالصه لله . . ولا نأمن على آنفسنا الضلال. ولا نأمن علیها أن تکون مدخولة 
النية غير مخلصة» ونحن في دار باطل وأنتم الیوم في دار حق. فان علمتم نقصا في 
حالتناء من حيث الهداية أو من حيث الاخلاص. فانا نرجو أن تتوجهوا معنا إلى 
الله تبارك وتعالى أن يتمم نقصنا ببركة زيارتنا هذه لكم وهى زيارة لا سمعة فيها 
ولا ریاء» وإنما نتوخی فيها وجه الله تبارك وتعا ی . 


ثم آننا نتوجه لله تبارك وتعالى أن یبعث في نصرة حقناء کل عبد صالح من 
العرش إلى الفرش . . إننا لنرجو فيوضات البرکات ؛ بفضل الله ء ٹم بفضل آنا 
ستكون ضيوفكم في تلك الليلة البا رکف وني الختام فإني أحمد الله لكء كما حمدته 
في البدء . . 


وقد تبع هذا اخطاب خطابا آخر إلى الشیخ يوسف ال ملقب( بالشیخ یوسف 


آب شرا) هذا نصه : 
(بسم الله ال رحمن الرحیم 
ال حمد لله النعم التفضل . . وبعد . 


فال صاحب الکار والکرامات. والفیوضات. والیرکات» سلیل 


الأولياء. ووالد الاولیاء. الشیخ يوسف ابن الشیخ محمد الطريفي العركي » قدس 
الله سره وأدام نفحاته . 5 


السلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته . ۱ 


ثم إننا قد تلقینا دعوة من إبنكم وخلیفتکم الشیخ عبد الرحیم محمد یونس» 
أدام الله تأييده» في زيارتنا الأخيرة له بأن نزور بقعتكم المباركة» ونمضى فيها 
ليلة (أنا والأخوان). وقد سررنا لهذه الدعوة الكريمة» غاية السرورء وقررنا 
تلبيتها في ليلة عيد الفطر البارك. لنحي تلك الليلة المباركة» في تلك الربوع التي 
عمتها أنوار أباتك, وأنوارك ء وأنوار أبنائك من بعدك» والتي لا يزال ضريحك 
الیمون» يشع فیها الهدی؛ والبرکة ء والطمأنينة. . آدام الله خيرك وینکم . ۱ 


ثم إنني والأخوان ظللناء ولانزال ندعو إلى سبیل الله » ونجتهد لا نألو. أن 
نكون محقين في الحق وأن نکون على نهج الإخلاص والصدق . فإن كنت تعلم إنا 
كذلك فانا نطلب اليك أن تهب في نصرتناء فانك ما علمنا فراع وفياض 


بالبركة» والنصرة والتأیید. . وان كنت تعلم آنا غير ذلك فإنا نرجو ببركة 
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زيارتنا هذه لک آن یتم الله نقص حقناء ونقص إخلاصناء ثم إنا نی ذلك نطلب 
إليك أن تهب فى النصرة والمراغمة للأعداء . 

إننا لنرجو اللہ بیرکتکم» وبركة زیارتتنا هذه الخلصة لك ولأبائك» أن 
ينصر بنا الحق » نصراً مزر وأن يفتح علینا الفتح الأكبر المبين» وأن يبعث في 
نصرتنا کل عبد صالح في الملا الاعلی» وني الملا الأسفل» إنه سمیع مجيب» 
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قریب . . 

وني اختام» فاني لأحمد لك الله » كما حمدته فى البدء . 

المخلص 
محمود محمد طه) . 

تم أرسال هذه الخطابات قبل أيام من قيام الوفد إلى أبي حراز ووضعت على 
أضرحة المشايخ » وقد حكى أحد الأخوان أنه رأى في منامه يداً تمد وتعطيه رداً 
بالقبول. 

تحرك الوفد من مدينة ودمدنى بعدد من البصات التى إستأجرت لهذا 
الغرض » متجهه نحو الشاطیء لتعبر للشاطی الأخر. شمل هذا الوفد كسابقه 
عددا من الأخوات والأخوان بينهم كبار السن والأطفال وبعض أصدقاء الفکر 
الجمهوري من الشیوخ» تحرك الوفد بعل صلاة المغرب وكان من المخطط له أن 
يصل إلى مكان البنطون (العبارة) في مدة ربع ساعة» ولكن البصات ضلت الطريق 
وأخذت طريقًا عكس الطريق الذي يؤدي إلى بنطون أبي حراز» وتوقفت البصات 
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عن السير للتشاور في آمر الطریق وأنتظرنا من یقودنا إلى مکان البنطون» وجلس 
البعض على الأرض وکان اللیل مقمراء ونی مثل هذه اللحظات یتحلق الناس 
حول الأستاذ ويدور حديث مثمر وذو مغزی فقال الأستاذ : (یبدو أن هناك بعض 
العارضة الروحية من بعض هولاء الشایخ لزیارتنا لأماكنهم)» وقد وجهنا بتوجیه 
عزائمنا الروحية لازاحة تلك العارضة حتی تتم الزيارة» ومن ضمن تلك 
الأحاديث قال أن الناس في السابق کانوا يهتدون إلى الطرق بواقع النجوم ولذلك 
کانوا یعرفون طرقهم ليلاً في الصحراء . . 


بعد فترة (ستطاع سائقو البصات من الاهتداء إلى الطریق » ووصلنا إلى مکان 
البنطون و کانت العربات من الشاطیء الأخر توجه آنوارها نحونا وتحرك بنا 
البنطون بدور خاص في الساعة الواحدة ليلاً» وقابلنا آهل آبی حراز بترحاب» 
وتقدموا جمعنا إلى داخل دیارهم» حیث بدأت الزيارة بزبارة آضرحة الشایخ وني 
مقدمتهم إمامهم الشیخ یوسف أب شرأء ودخل الضیوف جمیع القباب 
والأضرحة و کانت الزيارة تتم مع الذکر بأسم الله الفرد» الذي طالما کان فاتحة 
لجلسات الفكر الجمهوري وصحبونا إلى مكان الضیافةء حيث أقيمت جلسة كبيرة 
شارك فيهاء الجمهوريون بالإنشاد والمنشدون مسن أتباع الطريقة القادرية 
العركية. . وقضى جمعنا الليل النساء في جناح النساء» والرجال فی منازل 
الرجال وأيضا في المنازل المجاورة للمسجد . . وكان الصباح على نفس النهج ثم 
عاد الوفد إلى ودمدني ومنها إلى الخرطوم . . 

في نفس هذا العام 1970م أصدر كتاب (أسئله وأجوبة) الكتاب الأول. 
كما كتب كتاب (القرآن ومصطفي محمود والفهم العصري)» وقد كان ردا على 


)165( 


کتاب آصدره الکاتب الصري الد کتور مصطفی محمود تحت عنوان (القرآن محاوله 
لفهم عصري) وقد حاول مصطفی محمود تفسير الق رآن بصورة تشبه إيراد 
الخواطرء وی جزء من هذا الكتاب» قال دکتور مصطفی محمود أنه قد تأثر 
بکتابات الکاتب السوداني محمود محمد طه » وآهدی نسخة من هذا الکتاب بخط 
يده للأستاذ . . . 


بدأ الأستاذ حمودء الرد على الدکتور مصطفی مود بالاجابة على أسئلة 
وجهتها له. صحيفة الأضواء السودانية خصوص کتاب مصطفی محمود هذاء 
وأعقب ذلك الرد بکتاب (القرآن ومصطفی محمود) آعلاه . . وقد أملا علي ذلك 
الکتابء ففي |حدی الاجازات كنت آجلس إلى جواره على کرسی آمامه تربیزه 
مستديرة» وكان بملى على وأنا أكتب ما بمليه» كان يتوخى الدقة في الکتابة» فمثلاً 
كان يطلب مني أن أفتح قوس ثم أكتب نص مصطفى محمود. ثم أقفل القوس» 
وأكتب عبارة إنتهى بعد القوس؛ وبعدها نكتب الرد وكان يدقق كثيراً في صحة 
النص القرآني» فکلما وردت آية كنا نتأكد من صحتها من الصحف؛ ثم 
نکتبھا . . . كان الكتاب الرد» ممتعاء كان عندما يورد نص مصطفی محمود لا أرى 
فيه شيئا غریبا . ولكن عندما يورد الأستاذ الرد على النص» أشعر بضعف رأي 
مصطفى محمود وقد إستطاع ذلك الكتاب أن يظهر الضعف الفكري لمصطفى 
محمودء فقد أكد الأستاذ أن الدين یقوم على الممارسة والتطبيق الفعلي في 
قوله : (وحقيقة القرأن لا تعرف عن طريق القراءة» وأنما تعرف عن طريق الممارسة 
في تقليد المعصوم عبادة وسلوكا وهو ماسمي في أخريات الأيام "بالتصوف " . . . 
فهل عند مصطفی محمود قدم في التصوف؟ لا ولا كرامه! !)° 


(3) أنظر كتاب ( مصطفى مود محاولة لفهم عصري للقرآن) بقلم حمود محمد طه . 
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وقد لقی ذلك الکتاب رواجا كبر واقبالاً من قبل الثقفین. . آذکر أن 
الأستاذ کان مهتم برأي مصطفی حمود ني الکتاب الرد» وکان يطلب من 
الجمهوريين السافرین إلى القاهرة السعي لقابلة مصطفی محمودء وقد قابله 
البعض فعلاًء وقد ظهر في تلك القابلات. أنه غير مرتاح للرد عليه وکان 
يقول : (الأستاذ محمود شتمني. وقال " أن لیس لي ققدم في التصوف )۰ وکان 
نتيجة لغضبه من الرد على کتابه . أن حذف من الطبعة الثانية لکتابه» الثناء على 
الأستاذ الذي كتبه في الطبعة الأولى والتي قال فیها أنه تأثر بکتابات الأستاذ حمود . 


مساواة النساء مع الرجال :۔ 


في العام 1970 أدخل موضوع تحسین أوضاع المرأة حيز التنفیذ » وقد طرح 
في إجتماعات الجمهوريين» مشروع للزواج» يقوم على أحسن نصوص الشريعة» 
يؤسس قانونًا لعلاقات الزواج بين النساء والرجال. تمنح فيه المرأة حقوق كرامة 
نظير تنازلها عن بعض الأشياء ا مادیةء على غير العهود ني علاقات الزواج القائمة 
في الجتمع . . فقد كان من المتعارف عليه أن الرجل يطلب المرأة من آهلها وبعد 
أن تتم الوافقة تبدأ إجراءات الزواج» بأن يدفع الرجل المهرء ويقوم بكل نفقات 
وإلتزامات الزواج» مثل ملابس الزوجة. وتقديم الشبكة والجهازء ثم ينقلها إلى 
مكان الزوجية الذي يختاره وهي ليس لها أى دور في هذه الإجراءات» وإذا لم ترق 
له الزوجة يطلقها أو يتزوج عليها (مثنی وثلاث ورباع) وقد استغل البعض هذه 
الرخصه كلما يبلغ عدد الزوجات اربعه يتخلص من واحده بالطلاق ویتزوج 
اخرى وهكذا. . وقد ناقش الجمهوريون ذلك الوضع بتفصیل وكل قوانيين 
الأحوال الشخصیةء في جلسات عامة متعددة . . تمخضت الدراسة عن إصدار 
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كتيب ينظم هذه العلاقة بحیث یکون للمرأة وجود ني الزواج وحقوق کرامة 
مقابل تنازلها عن المهر المادى وتوابعه من شيله وملابس الخ . . ويكون هناك مر 
رمزى فقط للاحتفاظ بركن الشريعه حدد له مبلغ جنيها واحدا . فى مقابل هذا 
التنازل لها حق مشار كته فى العصمه (حق الطلاق عن طريق التفویض). کما لھا 
حق ألا يعدد عليهاء ويتم ذلك إذا اتضح للحكمين والقاضي أنها متضررة» كما 
أن أمر حضانة الأطفال يمكن أن تكون للأفضل منهما . ضمنت هذه الحقوق في 
كتاب سمي (خطوة نحو الزواج في الإسلام) كل هذه الحقوق مدعمة من الشريعة 
(راجع کتاب الأحوال الشخصية لمعوض خمد مصطفى سرحان) وسيرد ذلك 
مفصلاً في الفصل الخامس» (مجتمع الأخوات الجمهوريات). و أكد الأستاذ 
محمود هذا المشروع نقدمه للمجتمع السوداني» وهو ليس زواج الجمهوريين» 
وإنما لعامة الشعب» وزواج الجمهوريين سيقوم على حقوق أكثر للمرأة» بان 
يكون لها حق العصمة بالآصالة(ليس عن طريق التفويض) وكذلك شرط عدم 
التعدد والشراكه فى كل مناشط الحياة» ضمنت هذه الحقوق فيما بعد في كتاب 
(تطوير شريعة الأحوال الشخصية) . 

1 زيارة منطقة الهلالية والمندرة ومواقع الصادقاب:- 


كما ورد سابقًا درج الأستاذ في كثير من الأحيان على زيارة االصالحين 
ورجال الدين الذين أدوا دورا في نشر الدین ء وخدمة المواطنيين» في السودان» وني 
هذا العام أعد الأستاذ وفدا كبيرا من الأخوات والأخوان» متجها نحو الشرق إلى 
منطقة الهلالية والمندرة» وهذه منطقة مشيخة الصادقاب فقد كانت الزيارة بدعوة 
كريمة» من الشیخ الطیب الشيخ على المرين» خليفة الصادقاب . وصل الوفد إلى 
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الهلالية في مساء ا خمیس 30 دیسمبر ۰1971 شمل الوفد عددا کبیر) من 
الأخوات والأخوان الجمهوريين و کذلك عددا أكبر من الأطفالء وقد کان فی 
إستقبال الوفد الشیخ الطیب وعدد من رجالات الطريقة والأعيان» وني مساء 
نفس الیوم عقدت ندوة كبيرة في مسید الشیخ الطیب . . 


نزل الأستاذ والأخوان نی الجزء الخصص للرجال. في المسيد» كما نزلت 
الأخوات في الجزء من المنزل المخصص للنساء» حيث زوجة الشيخ وأسرته» وقد 
أحاطوا الوفد» بالكرم» والترحاب» فی الصباح أقيمت حلقات الذكر والإنشاد 
شارك في هذه الجلسات. النشدین ا حمھوریین؛ إلى جانب النشدین من أتباع 
الشيخ الطیب» ولا يفوتني أن أذكر أن مشاركة الأخوات في الوفد» قد أثارت 
الدهشة في البعض وإعجاب القلیلینء وقد لاحظت أن مشاركة الأخوات قد 
شجعت بعض النسوة» من أهل المنطقة» لحضور حلقات الذكر والانشاد» وقام 
الوفد بزيارة عدد من الأضرحة منها ضريح الشيخ أب سقره» ومسيد خليفة 
الشسیخ الطیب ود أب صباح» وني كل هذه الزيارات كانت تعقد حلقات الذ کر 
والانشاد. وتتجمع حولها جموع الواطنیین المتعلقين بالإنشاد. . بعد نهاية زيارة 
الهلالية تحرك الوفد في عصر ذلك اليوم 31 دیسمبر ۰1971 متجها إلى المندرة 
لزيارة ضريح الشيخ محمد إبن عبد الصادق الملقب بالهمیم. شيخ الصادقاب» 
الذي كان يقيم في تلك المنطقة التي هجرها الناس الأن» ولم يبقى فيها غير 
الأضرحة والمزارات» وقد قال لي الأستاذ آنها كانت عامرة في عهده» وعهد من 
تبعوه من آبنائه . ولكن هجرها الناس حين داهمتهم ظروف الحياة القاسیق 
الجفاف وشح سبل العيش . . قضى الجمهوريون طوال الليل نی تلك النطقة 
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ال خلویةء حیث نصبوا الخيام وأوقدوا النار» وقد خصص جانب من ا حیام 
للأخوات : وجانب أخر للأخوان کان ذلك في فصل الشتاءء وقد كان البرد 
شدیدا فأوقدوا نار كبيرة وآقاموا حولها الذ کر والانشاد» وقد شارك معهم شیوخ 
ومنشدي تلك النطقة. كما قاموا بزيارة کل الأضرحة والقامات في النطقة . . 


لم ینم الأستاذ تلك الليلة وقضی معظم الوقت واققا بنظر نی الأفق» 
ويتأمل ويتجول وكأنه يقوم بحراسة المعسكر بنفسه . . . عندما أخرج إليه من خیم 
الأخوات يسألني عن آحوالهن» وعن الأطفال وكبار السن ثم يطلب مني العودة 
لكاني لأخذ بعض الراحة» وكأنه يريدني أن أتركه منفردا . . . معظم الناس کانوا 
يرتدون ملابس ثقبلة إلا الأستاذء كان نی ملابسه القطنية المعتادة» ولم يبدو عليه 
تأثير بالبرد» وقد كنت ألبس ملابس ثقيلة» مع ذلك كنت آشعر ببرد شديد 
فشكوت له فقال لي مازحاً : (كل شخص ربنا بديهو برد قدر ملابسه)» تلك 
حقيقة لاحظتها نی المشردين الذين لامأوى لهم ولا ملابس تقيهم البردء ومع 
ذلك تراهم آصحاء . . 

آقام الجميع صلاة الفجر جماعةء بعد أن قاموا لیلاً عامر) نی ذلك الکان 
الهادي العالي الروحانية . . . في الصباح الباکر والشمس ترسل آشعتها على 
الأرض . آنزل الأخوان ا خیامء وجمعوا کل الأمتعة والأشياء التي أتوا بهاء وتوجه 
الوفد الكبير عائدا من حیث أتى . . بعد العودة أقيمت عدة جلسات عامرة» سمع 
فیها الأستاذ وجیع من لم یتمکنوا من الشار كة في الوفد. والذین شار كوا سمعوا 
فیها الانطباعات الفصلة. عن زیارات مواقع الصادقاب. القادرية» والعر كيين 
وقد خلصت تلك الجلسات إلى أن ماضي الصوفية الصادقین الذین هدوا الناس إلى 
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طریق ا حق؛ وهم زاهدون في دنياهم › هم التاریخ ا حقیقي للدین» وهم تراث 
الفکر الديني الصحیح الذي تمثله الیوم الفکرة الجمهورية. . 
3 تدهور صحة مربيته ربي جود محمود:۔ 

كما ورد ني تاريخ الآسرة في الفصل الأولء منذ حياة والديه» وبعد 
وفاتهم ظلت مربیته ربي جود رمزا للأمومةء ومركز قوة في الأسرة» وقد إمتد 
سلطانها على الأسرة عبر ثلائة أجيال» كما ظلت تباشر جميع الأعمال النزلية 
لفترة طويلة من الزمن . . . كان يضع لها الأستاذ إعتباراً خاصا ومكانة كبيرة» فقد 
كانت فی طفولتهم تقوم برعايتهم وبأعمال الزراعة. وحصاد الحصول» وتکسب 
من ذلك ا ال الذي تنفقه عليهم» ولعل نوع هذا العمل أكسبها شخصية قوية» 
متميزة وقد قال عنها الأستاذ آنها في شبابها كانت قوية وجميلة» وتقدم لها 
الكثيرون من الخطاب طلبًا للزواج منهاء ولكنها رفضتهم جيعا لتتفرغ لتربيتهم› 
وقد حفظوا لها حميعًا هذا الإخلاص» وعندما هاجر الأبناء من القرية إلى المدينة » 
من أجل التعليم هاجرت معهم إلى المدينة» وكانت أيضا تنزل معهم إلى القرية في 
موسم الزراعة كما كانوا یفعلونء لمواصلة الزراعة لجمع ا مال للعيش» والدراسة 
في مواسم الجفاف » وعندما دخل الأستاذ الحياة العملية» كانت تقوم بأعمال 
الطهي وإدارة المنزل» وقد رافقته وزوجته» في أثناء فترة عمله كمهندس في السكة 
حديد إلى كل المدن التي سافر إليها. . . وكذلك سافرت معهم إلى آسمرا. حين 
كان يعمل في مشروع على قدر الزراعي وكان لها كثير من القصص الممتعة عن 
أسفارها معه. . وعندما إستقر في أمدرمان كذلك إستقرت معه وني أواخر 
الستينيات عندما كان يعمل مهندسا في المشاريع الزراعية» كان يتركها على رأس 
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الأسرة ترعی الجميع » وقد كنا وقتها طلبة في مراحل الأساس. آذکر أنه كلما 
بطرق الباب طارق» في منتصف اللیل يشعر الجميع بالفزع» كانت تضرج هي 
لتعرف من الطارق» ففي تلك الفترة أيضًا كانت تقوم بدور الأم والأب في 
الأسرةء و کانت کل الأمهات يحفظن لها هذا الدور في الأسرة. . وکان الجميع من 
کبار السن والصغار یدعونها بلقب (أمي ربي جود)» ولا يستطيع أحد أن یذ کر 
إسمها جردا وألا آبدي الأستاذ عدم رضائه عنه . . . كانت كما رآیناها طويلة 
متلتة القامة نوعا ماء شديدة السمرة قوية البنية واضحة العالم» جادة في طبعها 
نشطة تعمل طوال الوقت. قليلة الابتسام ومع ذلك تتمتع بعاطفة عملیةء تحمل 
الأطفال على يدهاء وتجفف دموع کل من يبكي منهم. وتسرع لانقاذ کل من 
یصاب بأذی » كانت في آوقات فراغها ني العصریات تجلس لتناول القهوة التي 
تعدها بنفسها وأفراد الأسرة يلتفون حولها . تحكي لهم القصص والحكايات عن 
شبابها وطفولة الاستادواخوته . 


في مطلع السبعينيات أصبحت ربي جود أكثر عجر عن القيام بالأعمال التي 
يدها وعلم الأستاذ بذلك فهرع من غرفته مسرعا إليهاء ولاحظ أن هناك عجر في 
قدمها الیسری. وني نطقها أيضا فأدرك آنها قد أصيبت بالشلل» ثم نقلها إلى 
الستشفی» حيث بقيت هناك عدة أيام» ووضعت تحت علاج متواصل؛ وقد 
أشرف الأستاد على ذلك العلاج بنفسه وأصبحت أمنا ربي جود ني حاجة إلى 
الرعاية» أذكر أنه كان يرسلني في منتصف الليل لأرى هل هي نائمة أم مستیقظت 
وكيف تنفسها وحركتهاء وما إن كانت تشكو شيئًاء وكان يمر عليها یوما في 


)172( 


غرفتها ليطمئن علیها . . . ونسبة لوجود الأعداد من النساء في ا حزء الأخر من 
المنزل» کان يتحرج كثير نی الدخول إلى هناك فیقول لى : (إنى آرید أن آطمئن على 
حالها ولكني لا أريد ان آتکرر كثيراً على الغرف الداخلية» فقد تكون بعض 
الأخوات نی أوقات راحتهن» أخبريهم بأني قادم لرؤية أمك ربي جود حتى تستعد 
الأخوات لمجيئه) » وهذه لمحة من حياته التى إتسمت بالأدب ا حم واطیاء 
وإحترام حقوق الأخرين . . كان عندما يتفقدها وهي في سرير المرض » تدعو له 
بالخير وترجوه أن يكون إلى جوارها يوم وفاتهاء وتقول له أني أريدك أن تحضع 
رأسي في قبري وأن ترجع بالمشييعين لي من القابر . . 


في إحدى سفراتنا للمؤتمرات معه إلى ودمدني» إتصلوا بنا من المنزل في 
آمدرمان أن أمنا ربي جود قد تأثرت ببعض حريق فی قدميهاء وأخبر الأستاذ 
أعضاء الوفد بأنه سيعود إلى ال خرطوم وأنا معه» للتأكد من صحة ربي جود ثم 
يعود» وفعلاً وصلنا ا خرطومء ووجلنا الحريق خفيفًا سببه جور وضعته تحت 
قدمیها» ونسبة لإعتلال صحتها لم تستطع الحراك عندما إشتعلت النار. 3 
السنوات الأخيرة كانت إحدى الأخوات تقوم برعايتهاء تنظم وجباتهاوتناولها 
الأدوية وتعطي تقریرا يوميا عن صحتها للأستاذ. 
الدعوة للثورة الثقافية وأهدافها: 

في بداية 1973 ركز الأستاذ على منهجية عودة الإسلام من جدید. لذا كان 
موضوع الحديث الذي يدور كثيرا في الجلسات» في فناء منزله» حول هذا 
الوضوع» وقد تقرر فی خلاصة هذه احلسات. أن الإسلام لا يعود إلا عن طريق 
الثورة الثقافية» بذا أصبح من أهم أعمال الفکر الجمهوري» توضيح معنى 
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ومقومات وأهداف ووسائل الثورة الثقافية» وقد بدأ الأستاذ تألیف سلسلة من 
الکتیبات تحت عنوان الثورة الثقافية» وقد کان يحتاج لبعض الوقت والفراغ الأمر 
الذی لایتوفر له في منزله » في الشورة» نسبة لكثرة الزوار» والشغولیات التي 
یقتضیها وجوده في العاصمة. لذا قرر السفر إلى قرية أربجى التابعة إلى ريفي 
ا حصاحیصاء وقضي عدة أيام نی منزل أحد المعلمين الجمهوريين من اقاربه؛ وقد 
تمكن في هذه الفتره من إخراج كتابي (تعلموا كيف تصلون) ثم (الشورة الثقافیة) 
وهما کتابان نی أدق معاني السلوك اليومي» وتطبیق الفکر في الواقع وقد كان یقوم 
بالتملية على آسماء محمود. نی تلك الفترة كنت قد بدأت العمل في ا حکومات 
الحلية في العاصمةء وكنت يوميًا عند نهاية العمل اسافر إلى أربجي ؛ ثم آعود ني 
الصباح الباکر إلى الخرطوم» إلى أن عاد الأستاذ إلى الخرطوم. . آیضا نی هذا العام 
أصدر كتاب (الارکسیه فى ال میزان)ء وهو عبارة عن مین محاضرة ألقاها بدار 
الحزب الجمهوري بالموردة في يوم الأربعاء 22مايو 1968 تم في هذا الكتاب تقييم 
للماركسية ما لها وما عليهاء أوضح فيه سلبيات وإيجابيات الفكر الماركسي» ثم 
رفع البديل المتكامل للماركسية» وهو الدعوة الواعية للإسلام والتي تقوم على 
تطبيق الإشتراکیةء والدیقراطية. في جهاز واحدء لتحقيق كرامة الإنسان وربطه 
بالغيب (الدنيا مطية الأخرة) . 

فى هذا العام آیضا تم إعداد وطبع كتاب (الإسلام وإنسانية القرن العشرين) 
وهو عبارة عن متن محاضرة ألقيت على طلبة مدرسة الأحفاد الثانوية العليا للبنین» 
وهذا الكتاب يوضح المستوى الذى يقدم به الإسلام لإنسانية القرن العشرين» 
ليحوي حلا لمشاكلهاء أيضًا ظهر للقراء الكتاب الأول من سلسلة (رسائل 
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ومقالات) وهو عبارة عن مجموعة خطابات وصلته من بعض الأصدقاء 

يتساءلون فیها عن ماهية الدعوة الاسلامية امحديدة» وعن طرق البعث الإسلامي 
الرتقب ثم بعض الأسئلة الفکرية والثقافية التي تتطرق إلى مواضیع تصالج 
مشاکل الفکر البشري العاصر كما شملت هذه السلسلة إجاباته على العدید من . 
الأسئله . 


نی عام 1974 آصدر کتاب (الدعوة الاسلامية الجديدة)» وهو عبارة عن 
محاضرة ألقاها بنادي عمال السكة حدید ببورتسودان في يوم 28/ 5/ 1974 وقد 
آساء العارضون فهم عبارة الدعوة الإسلامية الحديدة وزعموا آنها تعني اسلام 
جدید وواضح من السیاق إن كلمة (الجديدة) صفة للدعوة ولیست للاسلام فهي 
تعني آنها دعوة غير دعوة الأخوان السلمین وغبر دعوة انصار السنة والطائفيين» 
هي آسلوب جدید لبعث الاسلام وقد شرح الأستاذ فی هذا الکتاب حتویات 
فكرته» كما شرح اوجه الجدة فیها واختلافها عن الدعوات السلفية للإسلام . 


في هذا العام آیضا صدر کتابه (الدین والتنمية الإجتماعية)» وهو عبارة عن 
متن محاضرة» سبق أن آلقیت على طلبة جامعة آمدرمان الاسلامية وذلك بمبانيها نی 
يوم 6 اکتوبر 1974 وکان آبرز ماني هذا الکتاب. التركيز على تنمية الفرد» كما 
أكد أن آکبر إستثمار هو الانسان ثم شرح التنمية الاجتماعية بقوله : (التنمية هي 
الزيادة» كمّاء وكيفًا . . ولا كان الانسان هو هدف کل مسعی إلى تطوير الحياةء 
فان التنمية ال جتماعية إنما تعني زيادة الورد البشري وتحسين نوعه - تنمية الانسان 
- وتنمية الإنسان إنما تکون بتنمية موهبتیه الأساسيتين ‏ العقل والقلب . .) 
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بعد منتصف السبعینیات» وجهت الجمعيه الا دبية لطالبات ا خرطوم 
الثانوية طلبًا للأستاذ لیحاضرهن في موضوع المرأة وقد اقترحت على الأستاذ ان 
اذهب مكانه للندوة فهن طالبات ثانوية فقط ويمكن ان اقوم بذلك العمل وفعلاً 
ذهبت وبعد بداية الندوة حضر كومر من البوليس وكانوا يعتقدون أن المحاضر هو 
الأستاذ وعندما وجدوني أنا إنصرف البوليس تلك كانت مؤامرة» فشلت بين 
دهشتي وإستغراب بعض الطالبات وكان ذلك كمين سبی الاخراج . 

4 قضية بورتسودان ومواجهة القضاء الشرعي: 

4 كان عام حافلاً بالنشاط » فقد قامت فيه قضية بورتسودان 
الشهيرة وهي قضية رفعها قاضي مديرية البحر الأحمر (دائرة الأحوال الشخصية) 
الشيخ إبراهيم جاد الله ضد الجمهوريين . وقد كان من آسباب تلك القضية. أن 
أقام الأخوان الجمهوريون معرضًا للفكر الجمهوري فی نادي الخرجين 
ببورتسودان بعد أن أخذوا تصديقًا بإقامته من السلطات . . قام المعرض في الفترة 
من 20 إلى 26 أبريل 1974 . بدأت القضية بفتح بلاغ ضد القائمين على 
المعرض» من الأخوان ثم أضيف الأستاذ مؤخراً للبلاغ . فتح البلاغ تحت المادة 
7 الإساءة وإشانة السمعة. موضوع القضية هو مادة المعرض التي إحتوت 
على منشورات» ومقالات» ومقتطفات. من بعض مؤلفات الأستاذ حمود 
وکتاباته في مواجهة محكمة الردة» التي حکمت بردته عن الاسلام في عام 
8م . تضمنت تلك المقالات والنشورات» التي كتبت علي أوراق بوسترء 
وعرضت في العرض. مواجهة قوية لرجال القضاء الشرعي وعلى المحاكم التي 
سخرها الإستعمار لخدمة آغراضه . فتح البلاغ نی يوم 26/ 4/ 1974 وإنعقدت 
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المحكمة في يوم 2/ 6/ 1975 واستمرت إلى 12/ 6/ 1975 . في بداية الجلسة تلي 
التحري على المحكمة العبارات التالية من منشور الأستاذ (محكمة الردة ماقبلها وما 
بعدها) : ( نحن نريد أن تمتد يد التغیبر إلى إزالة القضاة الشرعبین من القضاء. 
وبالرغم من التکوین ا حدید للمحاکم وتحويل الحاکم الشرعية إلى دواثر للاحوال 
الشخصیةء فنحن نرید أكثر من ذلك» نرید أن تسحب السلطة من القضاة 
الشرعيين» فآنهم أذل من أن يؤتمنوا على الأحوال الشخصية. لأنها أخص وأدق 
القوانيين لإرتباطها بحياة الأزواج والزوجات والأطفال» وی كلمة واحدة 
العرض)» وتلي التحري أيضا منشور الأستاذ (مهزلة القضاة الشرعبین) : وجاء 
فيه ( أما أمركم لي بالتوبة عن جيع أقوالي» فإنكم أذل وأخس من أن تطمعوا ني . 

وأما إعلانکم ردتي عن الإسلام فما أعلنتم به غير جهلكم الشنيع بالاسلام؛ 
وسيرى الشعب ذلك مفصلاً في حينه . هل تريدون الحق أيها القضاة الشرعيون؟؟ 
إذن فأسمعوا!! أنكم أخر من يتحدث عن الإسلام فقد أفنيتم شبابكم في التمسح 
بأعتباب السلطة من الحكام الانجلیز» والحكام العسكريين» فأريحوا الاسلام؛ 
وأريحوا الناس ؛ من هذه الغناثة) وقد واصل المنشور:( متى عرف القضاة 
الشرعيون رجولة الرجال» وعزة الأحرار» وصمود أصحاب الأفکار ؟ إن القضاة 
الشرعيين لابعرفون حقيقة آنفسهم» وقد يكون من مصلحتهم ومصلحة هذا البلد 
الذي نعزه» ومن مصلحة الدعوة التي نفديها أن نتطوع نحن ونوظف أقلامنا 
ومنيرنًا لكشف هذه ا حقیقة لشعبنا العزيز) . . ثم إختصر المتحري أيضا من محكمة 
الردة حديث الأستاذ عن المحاكم الشرعية التي جاء فيها : (فهي في حقيقة أمرها 
محاکم ملية لأصحاب الملة القهورة بالحكم الاستعماري» كونت 1892 بمنشور 
من ا حاکم العام البريطاني» وحددت إختصاصاتها نی الأحوال الشخصية من 
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طلاق » وزواج» ونفقة . ويملك ا حاکم العام» نقد أي حکم من آحکامها كما 
حدث عدة مرات) إنتهى . . وقد ذهب الجمهوريون إلى [ثبات حقيقة كل ما ورد 
في أقوالهم عن القضاة الشرعیین . وقد إستعدوا إستعدادا کبیر] لهذه القضية حیث 
جمعوا الكثير من العلومات عن نشأة القضاء الشرعی نی السودان» ورصدت تبعية 
القضاء الشرعیون للإستعمار وللحکام» علی مر العصور . 

في 1975 بعد أن أضيف الأستاذ إلى البلاغ » الذي قدمه قاضي دائرة 
الأحوال الشخصية. القیم. الشيخ إبراهيم جاد الله» بخصوص المنشورات التي 
ععرضت في معرض الفكر الجمهوري» والتي كانت تنتقد القضاء الشرعي» قام 
الأستاذ على رأس وفد كبر إلى مدينة بورتسودان الحضور جلسات تلك 
الحکمة. حیث إستأجر عربتين في القطار» عربة للأخوان وعربة للأخوات» 
وعند وصول الوفد إلى بورتسودان أقام الأستاذ مع الأخوات في منزل أحد 
الجمهوريين» وتقسم الأخوان على منازل الأخوان الجمهوريين في المدينة . 

إلى جانب حضور جلسات الحکمتة. أقام وفد الأخوات والأخوان في 
بورتسودان حركة فكرية قوية» أحدئت تحولا فكريًا كبيرا . . في أولى الجلسات 
حاول البعض في إدارة المحكمة» منع الأخوات الجمهوريات من دخول القاعةء 
وتحت إصرار الأستاذ سمح بدخول الأخوات لحضور الجلسات» وقد كان ذلك 
مظهراً جدید) على الدينة» حشد السلفيون لتلك المحكمة حشدا كبيرا . 


كان إتجاه الأستاذ في المحكمة هو إثبات صحة ماكتبه في تلك المنشورات» 
أولها تبعیة القضاة الشرعيين للحکام» واخضاع ا مواطنیین للسلطانء ثم تسخير 
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النصوص واستخراج الفتاوي من الدین ء لخدمة آهداف ا حکومات ؛ وقد ثبت 
کل ذلك مستنداً على البراهين» والأدلة من النشرات» والجلات الدينية والثقافية 
التابعةء للأزهر وا جھات الدينية» كما آثبت كساوي الشرف التي كانت تمنحها 
حكومة المستعمر للقضاة الشرعيين» من (الغازیتة)ء حيث ورد في الغازيتة : (قد 
تعطف حضرة صاحب العالي الحاكم العامء فأنعم على العلماء» والشایخ» 
والأعيان» الذ کورین بعد بكساوي دینیةء وكساوي حزامات شرف تقديرا. 
خدماتهم ا جلیلة للحکومة) ۰ وقد تلي الأستاذ على الحکمة قائمة آسماء القضاة 
الشرعبین الذین منحت لهم تلك الكساويء كما اثبت الأستاذ أنه لم يكن 
للقضاة الشرعيين أي دور في مقاومة الاستعمار» وطلب الأستاذ من القاضي 
الشاكي أن يذكر أسم أي من القضاة قاوم الإستعمارء وقد عجز الشاكي أن ينفي 
تلك التهم او يثبت أي دور للقضاة الشرعيين نی مواجهة الإستعمار . بل ذهب 
الجمهوريون لفضح مارسات بعض القضاة في الخروج عن الشرع» في أحكامهم 
لخدمة أغراضهم الشخصیةء وقد طلب الجمهوريون جلسة خاصة مقفولة مع 
القاضي الشاکي ؛ عن مدى إنطباق سلو كه الشخصي مع الشريعة في قضية محدده 
سئل عنها؟؟ ومن تلك الجلسة إنطلقت الشائعات في المدينة عن نوع الأسئلة التي 
قدمها الأستاذ للقاضي الشاكي » وبدأ البعض يتخيلون آنواعا ختلفة من الأسئلةء 
وزاد الإقبال على حضور الجلسات وقد كانت الأسئلة والحوار مشوقًاء وی كل 
جلسة يتضح ضعف القضاة الشرعيين» وكذلك ضعف محاميهم في تلك المحكمة . 
كنا نعود من المحكمة منتشين» وكان الأستاذ يقول لنا جودوا صلاة الثلث الأخير 
من اللیل ء فان فرصة هزيمتكم خصومکم. نما تقوم بقربكم من الله وتجويد 
الصلاة. وقد كان فعلاً لذلك العمل نتائج ملموسةء أذكر فی إحدى جلسات 
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الحکمة. تقدم محامي الشاكي بطلب للمحکمة. بایقاف نشر وتوزیع كتب الفکر 
الجمهوري» مستندا على مادة بعینها تلی رقمها على الحکمة: من آحد کتب 
القانون وقال أن تلك الادة تؤيد منع الکتب . رفع القاضي الجلسة إلى الغد. للنظر 
في طلب الحامي . . وقد شعر جيعنا بقلق شدید نی تلك اللحظات. وکنا نشی 
آمر وقف نشر الکتب ؛ فقد كانت الکتب هي وسيلتنا الوحيدة لشرح قضیتنا 
للحمهور ‏ بعد الانصراف من الحکمة طلب منا الأستاذ تجوید صلاة الثلث 
الأخير من اللیل » وكان یقول لنا دائما أن الفرقة بینکم وبين خصومکم في صلاة 
الثلث الأخير من الليل» وكان كثيراً ما يقول لنا (جودوا الصلاة الطلوب ما بنوم) 
وقد آقمنا في ذلك الیوم ليلا طویلاً متضرعین إلى الله . . 


في صبيحة الغد عدنا إلى الحکمتة. بدأ القاضي الجحلسة» برفض طلب 
المحامي لوقف نشر الكتب» وأحضر الكتاب الذى ذكر المحامي أن فيه الادة التى 
تمنع نشر الکتب ء وقال له القاضي أن المادة التي ذکرتھاء لاعلاقة لها بالکتب فتلى 
المادة التي إستند عليها المحامي ؛ وإتضح أنها تحص البوفيهات والمطاعم العامة! ! 
فضحك جیع ا حاضرون في قاعة الحکمة. وإنفرج ضيقناء وني نفس الوقت 
إنكشف للناس ضعف المعارضة الدينية والأخلاقية القائمة ضد الفكر الجمهوري . 


أحدث الأخوان الجمهوريون حركة فكرية قوية في مدينة بورتسودان» 
فكانوا أثناء النهار بحتشدون في قاعة الحکمة. وفي المساء بنتشرون في أنحاء المدينة 
الختلفة أخوات وأخوانًا يحملون الکسب. يحدثون المواطنيين عن الفكر 
احمهوري» ويشرحون القضیةء وكان إقبال المواطنين كبيراً على الكتب» وعلى 
الموضوعات. التي كانت تطرح للنقاش » بعد کل جلسة كان الناس ینتشرون؛ في 
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الأماكن العامة » یتناقلون آخبار القضية والأسئلة التي وجهت للقاضي الشاكي ؛ 
وکیف أن اجاباته كانت ضعيفة وقد كان موقف القاضي الشاكي ضعيفًا حقّاء 
للحد الذي إنزعجت له السلطات في الخرطوم» وکان إنزعاج السلطات القضائية 
آکبر لسیر القضية» فقد كان كلما تتقدم ء الجلسات» تکشف عن الزید من ضعف 
القاضي الشرعي الشاكي » وموقف وخازي القضاة الشرعیین» وني الجانب الأخر 
قوة فکر الأستاذ حمود. ومقدرة الفکر امحمهوري عند هذا اد حاول النائب 
العام التدخل لسحب القضية» وسرعان ما آصدر الجمهوريون کتابا ضد النائب 
العام تحت عنوان (النائب العام والتدخل في قضية بورتسودان)» ثم تبعه کتاب 
آخر(النائب العام وقضية بورتسودان ومفترق الطرق) . . وبعد ذلك رأى القضاة 
الشرعیون عدم جدوی تلك القضية لاجرته علیهم من حرج » فقاموا بسحبها 
وقد أخرج ا حمھوریون تحت إشراف الأستاذ كتابًا شمل کل تطورات القضية 
تحت عنوان (قضية بورتسودان البداية والنهاية)» صدر هذا الکتاب بعد أن تقدم 
القاضي الشاكي بتنازله عن الفضیةء وذلك بعد الهزيمة التي مني بها هو وجهاز 
القضاء الشرعي الذي وقف یثله آمام الحکمة. فتخلى عنه القضاة الشرعيون 
الذين فوضوه لرفع القضية. وذلك بعد إنسحاب ممثل النائب العام الذي تولي 
الإتهام. . لخص كتاب (قضية بورتسودان البداية والنهاية) القضية ووضع 
المعلومات والحقائق كاملة أمام المواطنين في بورتسودان والشعب السوداني عامق 
الذي تابع القضية بإهتمام كبير أثناء سيرها. . القضية في جملها هي حلقة من 
سلسلة تآمر العارضة السلفية على حياة الأستاذ حمود» فی حين كان غرض 
الأستاذ من الاستمرار في القضية» هو توعية الشعب وكشف مارسات الفضاة 
الشرعبین الذين تآمروا عليه » ثم تبرئة الاسلام» من مارسات الذين يدعون الدين 
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بلا دين ء وقد آورد الأستاذ آمام الحکمة کل الأدلة والدوافع على مقصده» من 
آصل الدين › ومن غازيتة جمھوریة السودان. وکل ا حوادث ني تاریخ جهاز 
القضاء الشرعي » وقد واجههم بصدقه العهود قائلا: (آنا مسئول آمام الله . . 
وأمام الناس ا ملتفین حولي ومسئول آمام شعبي . . بعدین السئولية القانونية تجى 
في الأخر). 
الأيادي الخفية وراء قضية بورتسودان:۔ 

بداية القضية. كما ورد نی الصفحات السابقةء قيام معرض الفکر 
الجمهوري في بورتسودان 1974ء الذي إشتمل على ثلاثة لوحات تضمنت» 
أجزاء من مواجهة الأستاذ محمود لقضاة محكمة الردة 1968. . في وقت تلك 
المحكمة وعد القاضي عبد ا ماجد أبوقصيصة مقاضاة الأستاذ بسببھا ولم یفعل . 


في 26/ 4/ 1974 فتح قاضي الأحوال الشخصية ببورتسودان أبراهيم جاد 
الله» بلاغ ضد المسئولين عن ذلك المعرض» و إدعى أنه هثل القضاة الشرعيين . 

أسغرقت إجراءات القضية مايقرب من الأربعة عشر شهراً حيث أعيدت 
أوراق القضية بعد تلك المدة من الخرطوم لبورتسودان. بدأت الجلسة الأولى في يوم 
2 4 شمات القضية عشر جلسات . . كان واضحاً للأستاذ أبعاد تلك 
المؤامرة التي أدخلت في إطار القانون فأعلن مسئوليته التامة عن كل ماورد وقدم 
من العلومات ما أثبت به أن كل ما قاله حقائق وليس قذفاً» وقال أن القضاة 


الشرعيين : (سیخرجون من هذه القضية يحرحين أكثر) . 
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تولى الأستاذ وائنآن من الجمهوريين الدفاع عن آنفسهم» حين وقف حامي 
جمهوري مدافعاً عن بقية ا متھمین . . آستمرت الحکمة حتی یوم 12/ 6/ 1975 
وزعت الکتب والنشورات ووقائع الحکمة. بالالاف للجمهور في بورتسودان 
وعديد الدن» وتدافع جمهور بورتسودان على الحکمة بصورة إضطرت الجهات 
الأمنية لاتخاذ بعض التحفظات اللازمة . . 


أثبتت هذه القضية تواطوء الشیخ الجزولي» رئيس الحکمة العلیا ضد 
الأستاذ في هذه القضية. إذ اثبت الشاكي أنه مفوض من قبله بالقاضاة بأسم 
القضاة الشرعيين في كل السودان. . بعد سير المحكمة الذي إنكشف فيه ضعف 
القضاة الشرعيين في شخص ذلك القاضي . دخل التآمر مرحلة جديدة» وحاولوا 
أن يتولي النائب العام تمثیل الإتهام لإنقاذ ما ِکن انقاذه» فأضافوا ذلك بإضافة. 
المادتين ۰105 106 إثارة الكراهية ضد الدولة» والمحاكمة بموجب هاتين المادتين 
تقتتضي إِذنًا من رئيس الجمهورية» وهنا تصدى الأستاذ للنائب العام بکشف 
تآمره» وصدر كتيب يوضح أسباب تدخل النائب العام تحت عنوان (النائب العام 
والتدخل في قضية بورتسودان)» وفعلاً صدر الأذن وبعد حين إستدركت السلطة 
التنفيذية خطورة الوقف ورأت أن لاتزج بنفسها في ذلك الصراعء فأمرت النائب 
العام بالإنسحاب من القضية. فكتب النائب العام تنازله عن القضية وقال " آن 
تدخله كان عن طريق الخطأ" » فإنسحب الشاكي وقال: أنه لم يكن يدافع عن 
نفسه فقط » وإنما عن القضاة الشرعين وكتب خطابا بالتنازل عن القضية بتاریخ 
5ء على أثر ذلك التنازل أصدر قاضي المحكمة السيد عثمان مكي 
القرار التالي : 
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(مذا البلاغ فتح بتاریخ 1974/4/26 تحت الادتین 437 ۰ 166 من 
قانون العقوبات. على أثر شکوی من شاهد الإتهام الثاني» رفعت للسيد القاضي 
القیم . . آخبرا وكيل نيابة مديرية البحر الأحمر» بتوجیه من السید النائب العام 
تقدم بطلب 1بإضافة المادتين 105 ۰ 106 من قانون العقوبات السوداني ء 
وتوجیه التهمة تحته للمتهمين» بعد الطلب. وأرجأت ال جلسة إلى حين اضصول 
على الاذن اللازم من السید رئيس الجمهورية» وقد وصل الأذن اللازم وتحددت 
جلسة للسیر في بقية الإجراءات . قبل البدء في بقية الاجراءات» سحب الإذن 
بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت المواد 105 » 106 من قانون العقوبات؛ وتقدم 
النائب العام بطلب بإسقاط ا مادتین المذكورتين من البلاغ » وذلك عملاً بنص المادة 
1 من قانون الإجراءات الجنائية. بعد ذلك تقدم الشاكي بتنازله من 
الشكوى ‏ مرفق ‏ وعليه فان المحكمة تقرر حفظ البلاغ تحت المادة 437 من قانون 
العقوبات للتنازل . . أما فيما يتعلق بالمادة (166) من قانون العقوبات فإنها تنص 
على ما يلي : " كل من وجه قصدا أي إهانة إلى أي موظف عام. أثناء مباشرته 
إجراءات قضائية في أي مرحلة من مراحلها . . أو قاطعه قصدا أثناء ذلك» 
يعاقب. . ۰۲ الشكوي تقول أن المتهمين قد أساءوا لقضاة دوائر الأحوال 
الشخصية. بإنتقاد سلو كهم . ولم يتطرق المتهمون نی هجومهم على قضاة دوائر 
الأحوال الشسخصية إلى الإجراءات القضائية التي يباشرونها خاصة بالنسبة 
للشاكي » والقضاة الذين يرأسهم الشاكي» ولو أن هناك تعرض لإجراءات 
قضائية تمت أمام محاكم علياء فإن الشاكي لم يحصل على الإذن اللازم من تلك 
الحاکمء لتقديم هذه الشكوى» وعليه فان الوقائع لاتشكل تهمة مبدئية تحت 
الادة 166 من قانون العقوبات. وعليه قررت المحكمة حفظ ابلاغ وإخلاء 
سبيل المتهمين . 
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توقیع : عثمان مکی عثمان - قاضی جنایات بورتسودان-) . وصدقت عبارة 


الاستاذ : (سیخرجوا منها حرحین آکثر . ۰). 


بعد قفل القضیةء صدر کتاب قضية بورتسودان البداية والنهاية» ووثق 
جریات الأحداث» ووضح تاریخ حاکم القضاء الشرعي » الذي کونه 
الاستعمار» لیکون مسولاً عن قضايا الزواج والطلاق والميراث» إذ أن هذه قضایا 
تخص الملل » والفرق الدينية الختلفة» التي كان يحكمها الإنجليزء کسائر 
مجموعات الأديان الأخرى مثل البهود» وغيرهم بحيث يكون الأمر النهائي بيد 
المستعمر» كما لم يكن لهذه المحاكم سلطة التنفيذ. . ثم أخرج الجمهوريون 
بإشراف الأستاذ أيضاء وقائع تلك المحكمة في انية کتیبات» نشرت بأعداد كبيرة 
وسط الشعب. الذي كان يتلقاها بشقف شديد» ويسأل عن الجديد وقد أضافت 
هذه الكتب» وعيّا قانونيًا جدید لكل من أطلع عليها. . 


بعد تلك القضية ظهرت قوة الفكر الجمهوري للسودابين» » وزاد عدد 
الملتزمين به . خاصة في مدينة بورتسودان» التي شهدت أرضها وقائع القضية. 
وكان الناس يبالغون في الثناء على الأستاذء وعلى الجمهوريين» ويضيفون 
عبارات من عندهم یقولون. أن الأستاذ قد قالها في الحکمة. مع أن الأستاذ لم 
يقلهاء مثلاً قولهم أن القاضي قد سأل الأستاذ : (إسم الكريم منو؟) قالوا رد 
الأستاذ عليه بقوله : (الكريم الله)» علق الأستاذ على هذه الحادثة بقوله : (سیجی 
زمان يبالغ فيه الناس في الثناء على الجمهوريين كما بالغوا نی ذمهم من قبل)» 
وكان يعنى أنه كلما عرف الناس الفکر الجمهوريء كلما تبينت لهم قيمته 
الحقيقيه ٠‏ وتبين لهم ما کانوا يجهلوته من إيجايبات ابلمهوریین؛ فيبالغون في 
مدحهم كما بالغوا نی ذمهم . 
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كان الأستاذ يدير حركة تنظیم مثل هذه الوفود» وتحرك (الأتيام) الكبيرة من 
الأخوات والاأخوان الجمهوريين بنفسهء وبدقة وحذر تربوي شدیدین. إذ أن 
کل المرافقين للوفد من الرجال» يوزعون على منازل الأخوان غير ا متزوجین؛ ثم 
كبار السن ینزلون ضيوفًا على منازل الأخوان التي بها أسرء حتى تسهل رعايتهم 
أما الأخوات فيكن دائمًا في النزلة التي يكون الأستاذء وكنت أنظم أوضاعهن 
تحت إشرافه» وكان هذا العمل يتم بدقة وإهتمام شديدين من جانبه» ومن 
جانبي » وكان دائما شديد المتابعة» وشديد التوجيه لي» وكان الجميع يحتملون 
كل الصعاب بصبر شديد ويستمتعون بذلك . 

كانت الحركة تمول من عائد الکتب ؛ وكان الطابع العام هو التقشف. وقلة 
الصرف. مع قلة النام وكثرة صلاة الثلث الأخير من الليل وهكذا كانت الأجواء 
مشبعة بالروح والهمة العالية. . 
4 حریق معرض الفكر الجمهوري بمدينة ودمدني :- 

بعد الإنتصار الكبير الذي حققه الأستاذ في قضية بورتسودان» إزداد حقد 
العارضة السلفية عليه» وقد كان لهؤلاء بعض الأيادي داخل السلطة. يستطيعون 
تحريكها لمحاصرة الحركة الجمهورية وتعويقها. . ففي هذا العام 1974 توجه 
الأستاذ على رأس وفد كبير إلى مدينة ودمدني» لاقامة حركة فكرية فیها . 

ودمدنى من أعرق ا مدن في السودان التي بدأ فيها إنتشار الفكر الجمهوري › 
وإهتمام الأستاذ بها جاء من أنها وثيقة الصلة بالفكرة الجمهورية منذ وقت بعیدء 
ففي 1946 قام اول مؤتمر للحزب الجمهوري في ود مدني» كما نها كانت ملجأ 
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للفکرة في مراحل معينة قبل الاستقلال وبعده» في الأربعینات قاومت ا حرکة 
ابمهورية الأستعمار ودخل الأستاذ حمود سجن كوبر بالخرطوم بحري؛ وحینها 
کان أمين صدیق السکرتبر العام للحزب الجمهوري يعمل في ال خرطومء آخذ هو 
وبعض الأخوان خارج السجن ینشرون مقاومة الأستاذ للاستعمار وحاله داخل 
السجن للجمهور في المقاهي والأماكن العامةء مشل عدم إطاعة الأوامر داخل 
السجن وعدم الوقوف لضباط السجن وكأنا يقول للمستعمر (غادروا بلادنا) وقد 
فهم المستعمر تلك الرسالة . وني عام 1947 نقل امین صديق إلى مدني وکأما 
نقلت الدعوة فكريًا إلى مدني » ففي 1946 قام أول مؤتمر للحزب الجمهوري في 
مدني . خرج الأستاذ من السجن فی 1948 وإعتكف في رفاعة حتى 1951 حيث 
خرج من الخلوة» وعاودت الفكرة الجمهورية النشاط من جديد ففي أكتوبر 
1 بدأت الدعوة بالندوات والمحاضرات في الأندية والتي كانت مفتوحة 
للجمهور . 

محاصرة النشاط الجمهوري وتعول الندوات إلى النازل: 


في مطلع الستینات فصل بعض الطلبة الجمهوريين من معهد آمدرمان 
العلمي بحجة آنهم یتبعون الأستاذ حمود وهو لابصلي كما زعمواء وبدأت 
العارضة بتشویه الفکر الجمهوري في الصحف وطالب بعض العلماء الحكومة نع 
الأستاذ من الحاضرات بحجة أن الدعوة بعيدة عن الدين وقد تنتج عنها بعض 
المشاكل» لم تواجه السلطة الأستاذ حمود ولکن كلما يعلن لحاضرة؛ يذهب 
الأستاذ ويجد أن البولیس قد أخرج ا حمھور وحاصر النادي. . مواجهة لهذا 
الوقف إتجه الأستاذ لندوات النازل وكان لود مدني الريادة في هذا الجال وقد 
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نشأت صداقة كبيرة بين الفكرة وجهور ودمدني» وکانت الحاضرات تقام في 
منازل عدد من القیادیین ا حمھوریین في الدينة وبذلك آصبحت ودمدني من أكبر 
مدن السودان صداقة للفکرة ا حمھوریةء وقد لاحظ الاستاذ انه بعد أن عولت 
الحركة للخرطوم تقوقعت ود مدني وقرر إنعاش ا حرکة في مدني ولذلك إكرامًا 
لهذه المدينة أقيم أكبر معرض للفكرة الجمهوري في يوليو 1974 بنادي الخریجین 
بود مدني» وقد أعلن مع هذا العرض عن قيام عدد من الحاضرات. يلقيها 
الأستاذ بنفسه. . وكان أسلوب المعارض الفكرية هو نهج جديد إنتهجه الفكر 
الجمهوري كوسيلة من وسائل نشر الدعوة وسط المواطنيين» حيث تعرض 
مقتطفات من مؤلفات الأستاذ حمودء ونشراته» وكتاباته في الصحف. وشعارات 
الفكر الجمهوري» والصور الفوتغرافية للحركة ني الأسواق والجامعات والطرقات 
والأماكن العامة» التي تم إلتقاطها أثناء أركان النقاش» تكتب بخط كبير وجميل 
على أوراق بوسترء بذل فيها الفنانون الجمهوريون جهودا کبیرء فتتعانق الفكر 
بالفن» وأعطي التصميم الفني العنی المطلوب» وأدخل الجمال في نفوس الناس 
وني الکان . 


كان افتتاح هذا العرض في يوم 13 یولیو 1974 وقبل أن يتحرك الأستاذ إلى 
نادي الخريجين » وصل عدد من رجال البولیس بتوجیه من مدير البولیس السید / 
مالك أمين نابري» لنع إقامة الحاضرة التي كان سیفتتح الأستاذ بها العرض » 
وبالرغم من الأمر الذي وصل من السلطة بعدم إقامة الحاضرة. أصر الأستاذ 
على إقامتهاء وقد توافد الجمهوريون وسكان المدينة على النادي» وعند بداية 
الحاضرة دخل بعض رجال البوليس» ثم وصلت قوة آخری أطلقت الغاز 


188 


السیل للدموع في آرجاء النادي» ما آفزع امحمهور» فعلا صیاحهم وصیاح النساء 
والأطفال» وقد ظنوا أن البولیس قد أطلق علیهم الرصاص . . وتدافعنا نحن بنات 
الأسرة؛ وبعض ا حمھوریات والأخوان» نحو النصة» حيث يقف الأستاذ ثابتا في 


مکانه 


» وأخذ يوجهناء بالجلوس بعباراته : (أجلس » آجلس آجلس). وتدافعنا 


نجلس جوله والبعض یصیح (ابوي» ابوي) » كانت درجة الإنزعاج کببرة وبداً 
الکثیرون في الفرار من النادي بکل الاتجاهات . . وقفز بعضهم فوق الأسوار 


0 


العالية ) وعلی النازل الحاورة. 


ني حين تحرك کل انسان من موقعه . ظل الأستاذ نی مکانه» لایتحرك بل 


يوجه اللزعجبین إلى الوقف الصحیح. ویطلب منهم الجلوس حتي لايؤذيهم 
الغازء ویطمتن الخائفين» كنت آنظر في وجهه بتركيز» لم یبد عليه أي 
إنزعاج ؛ هادئا وعادیا كأنه کان یعلم ماسیحدث سلفا؛ وجهه کان يبعث الأمن 
والثبات نی قلبي» وقلب کل من ینظر إليه . كان هناك الکثیرون من آصیبوا جروح 
من بينهام شقيقته كلتوم التي نقلت إلى الستشفی . أخذ الأستاذ یتابع وبوجه بأخذ 
المصابين إلى المستشفى للعلاج» وقد ظل في النادى حتى خلا تماما من كل الناس» 
كنا إلى جانبه بعد أن تأكد من ترتیب الأوضاع» إنصرفنا إلى منزلتناء کل هذا 
العمل ثم بتدبير من مدير البولس في مدني» مالك أمين نابريء الذي عرف بعدائه 
للفكر الجمهوري . 


خلال أيام المعرض» وني يوم الجمعة 21 يوليو 1974 وبعد صلاة احمعت 


حرض إمام جامع حي دردق بمدني المصلين البسطاء والمعارضين للفكر 
الجمهوري . ضد المعرض وضد الفکر الجمهوري فتحركت جوعهم بمظاهرة نحو 
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العرض والغریب في الأمر أنه لم بتحرك معهم !۱ء وتوجهوا نحو النادي» مع 
مجموعة من جامع عثمان زياد وجامع البوشي. وقاموا باشعال النار نی نادي 
الخرجین . وکان ذلك آکبر عمل عدائي وتخريبي واجهته الفکرة الجمهورية؛ في 
الوقت الذي يدعو فيه الأستاذ للاسلام بالتي هي أحسن على نهج الآية الكريمة 


ے مهت وه E‏ 


( آدغ لل سیل ريك يلليکمو والمووظة صد وحرلهم ای هى ان لد ریت هو مر 


ره ی 


یمن صل عن سبلو ور عم باه يت © )4 (سورة النحل) . 


فتح بلاغ جنائي» ضد الذین شوهدوا نی الظاهرة» وضد الذین آشعلوا 
الحريق وظلت القضية معلقة لم تحسم ما يوخذ ضد القضاء السوداني في العدالة . 
في نفس الوقت کتب الأستاذ خطابا رقيقاء لرئیس نادي الخریجین: الذي أقيم فيه 
العرض بمجد فيه تاريخ النادي» ويبشرهم بالخير في الستقبل . أورد نصه فيما 
يلي : - 

(حضرة الأخ الكريم عبد الرحيم أبوعيسى 

رئيس نادي الخر يجين بمدني 

وحضرات الأخوان الكرام أعضاء لجحنة النادي الموقرة 

وحضرات الأخوان الكرام أعضاء هذا النادي العزيز 


تحیة طيبة» » 


إن ما حصل لناديكم لا يدعو إلى الأسف. ولا الحزن» كما قد يتبادر إلى 
الأذهان» لدي الوهلة الأولى» وإنما يدعو إلى الإستبشارء والضرح ؛ عند التأمل 
الستبصر . لقد خرجت من نادیکم» في الثلاثينات» الشعلة الأولى التي كانت نواة 
الحركة الوطنية العظيمة التي إنتهت إلى إخراج الإستعمار الحسي (حكم الإنجليز) 
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من البلادء فأحرزت بذلك تحریرها . . وستخرج بهذا الصنیع البشع» من هذا 















ضائع » من نادیکم الشعلة الثانية التي ستنتهي إلى إخراج الإستعمار 


(الجهل بالدین)» وتسلط هذا جھل ؛ على عقول آفراد شعبنا - 


بلاذن اللہ فیتم بذلك ما بدأ في مضمار التحريرء من احراز الاستقلال 


. . لقد آراد الله بهذا النادي خبر) للمرة الثانية» وآراد أن يصل ماضیه 
في خدمة رسالة الحرية في هذه البلاد. . 

ظللنا نحن ا حمھوریین : ننبه دائماً إلى ا خطر الذی يتهدد هذه البلاد من 
تفية التي إستغلت › وتستغل » الدين في تضلیل هذا الشعب لتسوقهء 


با العینین» بإسم اللہ وبإسم الإسلام ليكون نی خدمة أغراضها الدنيئة . . 
زنا على تنظيم الأخوان المسلمين» كذيل للطائفية» كأسوأ تنظيم إستغل 


اض الدنیا . . وما هذا العرض الذي أقمناه وتكر م ناديكم بفتح تح أبوابه 
له أهل. إلا محاولة عملية جادة في سبيل هذا التنوير» الذي نضطلع به 
زیز » وني سبيل هذا التنبيه الملح » إلى خطر هذا القبيل المارق . : 

طالا تحدثنا عن أن مساجد الله قد أصبحت ملوثة جهالات رجال 


خربة » ونفوسهم مريضة . 1 وهؤلاء الرجال هم الیوم أئمة الناس 


ومعلمو الدين. . ولكن حدیثنا كان يفتقر الشاهد الحسوس الملموس» على 
صدق ا ذير الذي يسوقه. فوجدناه اليوم بحريق هذا النادي العتيق» العزيز. 














رة ستظل نموذجا حا في أذهان الناس» كنذير با ينتظر هذه الأمةء إذا 
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لدرء خطر الجهلاءء قبل فوات الآوان. . هذا النموذج البشع لن يترك الناس 
لینسوه. وذلك لیکون لهم نبراسّاء على ضوئه بدرجون إلى تقویض معاقل 
ا جھلء الذي يدبر ا حیانة بإسم الاسلام . . وحن الذين وقفنا حياتناء ووقتناء 
ومالنا. لاستنهاض الهمم لمقاومة هذا الجهل النشط » الذي بستغل الدین في 
تضلیل الشعب» نطمع في أن يجند أعضاء نادیکم أنفسهم لواجهة هذا ا خطر 
الداهم » ونطلب مثل هذا الطلب إلى جميع الثقفین في جمیع بقاع هذا البلدء الذي 


نعزه ونقدیه . . 
فأرجو أن یکون هذا ا حادث البشع نقطة إنطلاق لنادیکم ولأندية اضر جین 
في كل مکانء لتواصل المشوار الذي بدأته في الثلائینات. في محاربة الإستعمار 
الحسي » حتى تقضي على هذا الإستعمار الجاهل» الذي يشل العقول؛ بإسم الله 
وأخيرا هذا دور نادیکم وهو دور يجب أن بنتظر له وأن يتوقع › وهو دور 
مشرف» كل التشريف!! ألا ترضون أن يكون ناديكم قد فدى البلاد» والاأمت 
فساق لها هذا النذير العريان» الذى يعصمها من أن تسير معصوبة العينين» إلى 
حظيرة هذا الجهل الأسود ؟ 
أخيرا لكم جميعا تحيتي وودي 
المخلص : محمود محمد طه) 
وبعد قضاء نمانية أيام في مدني تحرك الأستاذ والوفد الذي معه إلى مدينة 


رفاعة لإقامة معرض وندوات تستمر لثلاثة أيام» وفي 24 يوليو 1974 تم إفتتاح 
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ذلك العرض بنزل الربي الشیخ محمد لطفي عبد الله » وني بداية الجلسة حضر 
وت ۱ وآمروا بضض ذلك الاجتماع ورفض الأستاذ وقال 
لهم : (نحن في منزلنا ولا آری موجب لفض هذا الاجتماع) ورد البوليس بأنهم 
معهم آمر بفض الاجتماع بالقوة الجبرية وذهبوا . قرر الأستاذ الواجهة مع البولیس 
وأمر الأخوات ا حمھوریات والضیفات من اهل ا حي بالانصراف إلى داخل النزل 
وبقي هو والأخوان في آماکنهم وأقبل عدد من الرجال من أهل الدينة وقالوا 
للأستاذ (نحن سنواجه معك)» وأخذوا أماكنهم حول الأستاذء وتلك كانت دائما 
روح أهل رفاعة مع الأستاذ منذ 6 مضی اللیل ولم يعد رجال البولیس 


كما وعدوا| !! 


في نهاية السبعینات وني أثناء إنعقاد مؤتمر الجمهوريين الطائف على مدني في 
الفترة مابين 29/ 5/ 1977 و 1977/6/2 قويت المعارضة السلفية للفكرة 
الجمهورية بمدينة ودمدني» وقد تعرض الأخوان الجمهوريون هناك إلى بعض 
حوادث العنف من أئمة المساجد» ورفعت العدید من القضايا ضدهم› وأثناء 
تلك الحا کمات ‏ حلفوا اليمين بالكذب» وقد دانتهم جميعا الحاکم وقد أصدر 
الجمهريون كتيب شمل حیثیات المحكمة » تحت عنوان(أئمة بلا إيمان » عبدال ر من 
عبد السلام آخر النماذج) وذكر بالأسم أسماء الآئمة الذين أدينوا وحلفوا 
کاذبین . وقد إستمر فتح البلاغات ضد هژلاء . وني آخر القضايا قام حاكم 
الأقليم في ذلك الوقت السيد عبد الرحيم محمودء بالوساطة للأستاذ حمود محمد 
طه في بعض القضاياء للتخلى عنهاء وقد نزل الأستاذ على رغبة حاكم الأقليم 
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الذي كان صديقًا للفکر الجمهوري» وبناء عليه شطبت البلاغات وکتب الأستاذ 
خطابا لحاكم الأقليم جاء فيه : - 
(20 مارس 1983م 
الأخ الكريم عبد الرحیم حمودء 
تحيه طيبة مباركة وبعد. . 


فلقد تلقينا خطابكم بشأن قضيتنا ضد جماعة الشيخ دفع الله حوا الرسول. . 
وهي قضية لم تكن لتنشأ لولا الممارسة السيئة التي جرت على أيدي تلك 
الجماعةء وهي ممارسة مجافية للدين» وخالفة للعرف. والقانون. . وبطبيعة حال 
الجمهوريين فأنهم لم یکونوا ينطلقون في سوئهم للقضاء من منطلق الضغينة 
والأنتقام» وإنما كان دافعهم في ذلك هو تعليم هؤلاء البسطاء من شعبهم إحترام 
حكم القانون؛ ورعاية الحقوق الأساسيه للأخرين . وإننا لنقدر شفاعتك في هذه 
القضية» ونحمد لك مسعاك وحرصك على إصلاح ذات البين» ثم إننا لنعرف 
صداقتك الكبيرة للفكرة الجمهورية» ونحفظ لك مواقفك الطيبة» العديدة» الدالة 
على نصرة الحق الذى يلتزمه الجمهوريون. . ولذلك. فإنه ليسرنا أن نبلغك قبولنا 
التنازل عن حقنا في هذه القضية» رعاية لوساطتك الكريمة» وإستجابة لإتجاهنا 
المبدئى في إختيار العفو والتسامح. . هذا وقد أرسلنا للإخوان بودمدني ليعملوا 
على تحقيق هذا الغرض النبيل . . وعلى الله قصد السبيل . 


المخلص : محمود محمد طه) إنتهى الخطاب . 
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وخدت العارضة في ودمدني عند هذا اخد . . وتحدئت الدينة وأثنت على 
روح العفو عند الأستاذ . . وجدیر بالذکر أن مدينة كوستي» قد شهدت نفس 
المستوي من العارضة والقضایا٭'“ . كما سيأتي في مجاله . 

5 نما المرأة العالي:- 


أعلنت الأمم التحدة هذا العام بأنه (عام المرأة العالي)» تقرر أن تطرح فيه 
كل قضایا المرأة» وتساهم الأمم المتحدة في وضع الحلول لها . وقد أشاد الأستاذ 
بهذه الفکرة» وأعلن تضامن الحركة الجمهورية مع (عام المرأة العالمي)» وذلك 
لإهتمام الفكر الجمهوري المبدئي بأمر المرأة» ومن هنا جاء إهتمام الفكرة 
الجمهورية باعلان هيئة الامم المتحدة لأنه جاء في تجاه الفكرة الأساسي فى اعزاز 
المرأة الذي سارت عليه الفكرة منذ الأربعينيات» ومن مشاركة الفكر الجمهوري 
في هذا النشاط » أصدر الأستاذ ستة عشر کتیبا صغیر] شرح كل كتيب قضية من 
58 المرأة وحقوقها وقضاياها وواجباتهاء إحتفاء وإحتفالاً بهذا العام. . شارك 
في تأليف هذه الكتيبات عدد من الأخوات الجمهوريات والأخوان الجمهوريين» 
كان يطرح موضوع كل كتيب للنقاش وتقلیب الآراء حتى تتبلور الفكرة ثم يعطى 
عنواناً ويدفع به الأستاذ لأحد الأخوات أو الأخوان لصياغته النهائية . وقد كتبت 
معظم هذه الكتيبات باللغة العامية السودانية "لغة الکلام » حتى يسهل فهمها 
على البسطاء وأقل الناس تعليماء وقد كان الأستاذ يراجع كل هذه الكتب» ولا 
يصدر أى منها إلا بعد موافقته على المادة واللغة التي كتب بها. . ناقشت هذه 
الكتيبات مواضيع وقضايا عده منها(عام المراة العا مى ۰1975 الزی عنوان عقل 





(4) أنظر كتاب قضايا كوستي هدية لشعبنا لكيلا ینخدع من حقيقة من يتصدون لتعليمه دینه يوليو 
5 . 
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المرأة وخلقها. (المرأة في أصول القرآن)» (والواجبات قبل ا حقوق)ء (المرأة في 
الشريعه والفقه والدین)ء (تعدد الزوجات ليس أصلاً ني الإسلام)» (الطلاق ليس 
أصلا نی الاسلام)» ( بيت الطاعة المشكلة وا خل)ء (الإختلاط)؛ (ماذا قدمت 
قيادات المرأة للمرأة)ء (أضواء على شريعة الأحوال الشخصیة)ء (قانون وقضاة 
الأحوال الشخصية قصور عن الشريعة وتخلف عن العصر)ء (إتحاد نساء السودان 
وقضية ا لمرأة)ء (الرآة والتدین) ( المرأة مكانها البیت؟۶)ء (الأستاذ حمود يحدث 
النساء في حقوقهن) ومواضيع أخرى كثيرة. . . . 07# . وقد كتبت كتابين من 
هذه المجموعة . 

5 مواجهة المعارضة في مدينة کوستي:- 


قام الأستاذ في هذا العام على رأس وفد كبير إلى مدينة كوستي في ولاية النيل 
الأبيض . ضم الوفد عدد كبير من الأخوان والأخوات» وکان القصد من هذا 
الوفد تأكيد وجود الفكرة الجمهورية نی مدينة كوستي » وذلك لما عرف عن هذه 
المدينة من معارضة مغرضة للفكر الجمهوري(أنظر كتاب قضايا كوستي هدية 
لشعبنا)» وقد قضى الوفد الذي تجمع آفراده» في إجازاتهم الصیفیةء من ختلف 
مدن السودان» عدة أيام في المدينة » مقيمًا الندوات» والجلسات الفكرية» وأركان 
النقاش» وحملات توزيع الكتاب ا حمھوري؛ وقد تم هذا العمل على قدم وساق 
بین الأخوات والأخوان» ونتيجة لهذا العمل الکثف ‏ إنضم عدد من الجمهوريين 
الجدد إلى الح ركة» كما حثت بعض الأسر الجمهورية بعض بناتها للإنضمام 
للفكرة» والملاحظ أنه كلما قويت شوكة الفكرة الجمهورية في مدينة ماء وقهرت 
معارضيهاء كلما قويت ثقة الأعضاء. فأقنعوا أسرهم بالانضمام للحمهوریین؛ 
وزاد عدد الأعضاء الحدد. 


(5) أنظر سلسة كتيبات عام المرأة العالي . 
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6 مؤتمر فتح العاصمة: 


في عام 1976 في الفترة مابين يومي 24 إلى 31 مایوء آقیم مور كبيرني 
الخرطوم سمی(مور فتح العاصمة)ء والفکرة من وراء ذلك المؤتمر هو أن تعرض 
الفکرة الجمهورية بصورة موسعة داخل العاصمة حتی تتخللها وتستقطب آکر 
عدد من جمهورهاء الذي يبدو مشغولاً عنها . . وقد أكد الأستاذ في ذلك المؤتمر 
عن ضرورة فهم الأخوان الجمهوريين لحتوی ما يذاع على الشعب والأسلوب 
الذي يذاع به وقد صدرت توجيهات ذلك المؤتمر في كتيب سمی مؤتمر فتح 
العاصمة» لخص محتوى مايزاع في الآتي :- 


(جمیع الأخوان قد أذن لهم في حمل الدعوة على شرطين آثنين : 


الشرط الأول : - هو الوفاء بأدب الاية الكريمة ل آنع لک سیل رك اکم لسوت 
تو حو لهم بای هی أن إن ريك هو آعام یمن صل عن سلو وهو الم 


۳ ©( (سورة النحل) . 


الشرط الثاني : - هو الوفاء بأدب الآية الكريمة جر مل نما حر ري القوکوش ما هر وتا وم 
بطن والائم والبغی يقير الْحق وآن فشرهرا له ما کر مار پوه ساطتا وآن فووا عل نما لا 
وة ل 4 (سورة الاعراف) 

1) يجب أن يعلن ني الس بوضوح قاطع» أن المسلمين اليوم لیسوا على شی» 
وإنما هم في جاهلية تعيش على القشور فإنه ما لم يقرر هذا بوضوح؛ فلن 
يكون إلى ثورة التغيبر من سبيل» ذلك بأن ثورة التغيير تكون مهزومة من 
البداية» إذا كان الناس راضين عن ماهم فيه الآن . 
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2 يجب أن يقرر بوضوح وحسم أن "لا إله إلا الله" الآن قد ماتت في صدور 
الرجال والنساء وآنها يجب أن تنبعث من جدید قوية خلاقةء مؤثرة على 
قلوب الرجال والنساء. وعلی عقولهم. وعلی آخلاقهم . . . فانها إن تتخذ 
بهذه الصورة. فستکون کفیلة بإخراج الناس من هذه الجاهلية» التي يعيشون 
فيها الیوم» إلى نور العلم والایقان. كما آخرجت آوائلهم في القرن السابعء 
من جاهليتهم التي کانوا عليهاء إلى نور العلم والایان . . 

3 يجب أن يقرر للناس وني وضوح وحسم قاطع » أن "لا له إلا الله ' لن تعود من 
جدید قوية خلاقة في صدور الرجال والنساء» مؤثرة وجددة للأفکار 
والأخلاق» إلا إذا عادت الروح للصلاة. التي قد أصبحت الیوم حرکات من 
غير حتوی ولاروح» ولن تعود الروح للصلاة إلا إذا دخلها الفکر» وأول. 
الفکر فيهاء آنها وسيلة إلى غاية ولیست غاية في ذاتها . وأعلى غاباتها تحقيق 
فردية الفرد وتوحید القوة الودعة في كل بنية بشرية . 

4 يجب أن يقرر للناس في وضوح وحسم قاطع أن الاسلام رسالتنان» ' ومحري 
التفصیل الذي یعرفه الأخوان جيدأء حتی لا یکون فی هذا الأمر آدنی لبس 
ولاغموض. "فإنما نحن دعاة البعث الاسلامي . . دعاة هذه الرسالة الثانية» 
وفیها وحدها حل جیع الشاکل» لجميع الجتمعات في الیوم ال حاضرء والأيام 
القبلة . . يجري التفصیل الذي یتحدث عن آیات الأصول› وأيات الفروع 
وعن المؤمنين والسلمین» وعن الأصحاب والاخوان» وعن الشريعة والسسنة 
وعن قصور الشريعة السلفیةء عن حاجة إنسان اليوم» وعن التناقض الذي 
يعيشه السلمون ني واقع حیاتهم مع بعض صور شریعتهم» وعن الدعوة ال 
تطوير التشریع إلى آخر ما یعرفه الأخوان جيداً. . 
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إن هذه الأمور [ذا وضحت للشعب. فان رياح التغیبر قد هبت» ولن تقف 
وة البطلین آمام الثورة الفکرية» والئورة الثقافية. التي نرجوها لهذا الشعب 
لاصیل وعن طریقه لليشرية جعاء. . 


وأختتم قولي هذا بأن آقول للأخوان لانکونوا وعاظاء ولکن کونوا دعاة 
رأميز مامیز الداعية الصدق . . الصدق . . الصدق . فلایدعون آحدنا إلى أمر 
ابارسه في نفسه !! تذکروا دائمًا قول الله تعالى نی محكم تنزیله  :‏ یال 
اموا لم َو ما لا قاو © سکب متا عند او أن ولو ما لا شعت 
ل 4 (سورة الصف) وتذكروا قوله في حدیث قدسي(یاعیسی عظ نفسك فان 
تعظت فعظ الناس والا فأستحي مني) بهذا الصدق تخرجون من طور الوعاظ إلى 
لور الدعاة . . 


وفقکم الله وأيذكم بروح منه . ۱ إنه نعم الولي ونعم النصیر) انتهی . 
1 الاعتقال بسبب الوفابیة:۔ 


في فترة السبعینیات عندما تدهور الوضع الإقتصادي في السودان» كبرت 
بديونية السودان للبنك الدولي وللدول التي تقدم دعمًا للسودان» مشل الملکة 
لعربية السعودیةء فکلما تدهور الوضع الاقتصادي ظهر أن للسعودية نفودًا آقوی 
۱ السياسة السودانية والأمو ر الداخلية للبلاد. وذلك نسبة للدعم المالي الذي 
قدمه للحكومة السودانية . وبعض المؤسسات الدينية والتعليمية في البلاد. مثال 
ذلك تمويل وتأسیس كلية البنات في جامعة آمدرمان الاسلامية» وشرط الدعم 
لسعودي کان بأن تظل كلية غير ختلطت وقد نفذ ذلك الشرط من العلوم أنه لیس 
بنالك من دول تقدم دعم ماديا لبلد ما إلا وفرضت من ورائه سياستها وتوجهاتها 
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الفكرية على ذلك البلد . لذلك كان الأستاذ یعترض على الدعم السعودي وحتی 
على اغتراب السودانیون للسعودية نسبة لخالفة الذهب الوهابي الذي يقوم عليه 
حکم الأسرة المالكة في السعودية (آل سعود) للدين وللنبي صلي الله عليه وسلم 
وعدم التقدیر والاحترام الذي تعلنه الدعوة الوهابية لآل البيت والأولیاء 
الصالحين» ویقول الأستاذ أن السعودية (هواؤها مسموم)» ولايترك في غرفته أي 
هدية يأتي بها له الأقارب من السعودیةء ويتساءل كيف يعطي الحكام جنسية 
للمواطنيين بأسم أسرتهم (آل سعود) . 

وقد كانت المملكة العربية السعودية تعلم معارضة الأستاذ للنظام الملكي 
القائم فيها ولتدخل نظامها في السودان وذلك بسبب تخلفها الذي تحدث عنه كثراً 
كما ذكر سابقا . ولمزيد من إيضاح بسط النفوذء فقد أصدر مجلس الإفتاء بمكة 
المكرمة في عام 1972 فتوى بتكفير الأستاذ محمود. واباحة دمه» وقد طالبوا 
ا حکومة السودانية بقتله» وقد نفذت حكومة نميرى ذلك الطلب وان تأخرت 
بعض الوقت» وقد رد الأستاذ في مواجهة قوية على فتوى مجلس الافتاء#. . 
راجع موضع محكمة الردة في هذا الکتاب . وتوالى عمل الفكر الجمهوري في مهاجة 
المملكة العربية السعودية» ونشط الوهابية في السودان في معارضة الفكرة 
ا حمھوریة . وتبعا لذلك» وخدمة لقضية التوعية» آصدر الأستاذ کتاب(|سمهم 
الوهابية ولیس إسمهم آنصار السنة) رجع فيه إلى أصل الدعوة الوهابية» وأوضح 
في ذلك الکتاب أن حركة الوهابية النشطة في الملکة العربية السعودية» حركة 
قامت ساسا على فهم مغلوط للدین» وقامت على التشویه له . وقد جاء في کتاب 


(6) راجع موقع محكمة الردة في هذا الکتاب . 
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تاريخ المذاهب الاسلامية الصفحات 253 ۰ 254 و 265 ۰ 266 تعریفا مفصلاً 










كل الخا 
لایقبل ا 
بالحرب و 


ن لهم من السلمین إذ آنهم یفترضون أن آراء‌هم هي الصواب الذي 
أ وني أراء غيرهم الخطأ الذي لاصواب فيه ويعملون للنهي عن النکر 
م مذهبهم على عدم التوسل بالنبي صلى عليه وسلم والأولياء 
وقد قام محمد بن عبد الوهاب على هذا العمل ومنعه والده عن ذلك 
ن بعد وفاة والده قام بالثورة الدينية» فلم يجد إمستجابة وشت محاولة 
فلجأ إلى أمير العينية طالبًا الحماية ورحب به الأمير وأعطاه الحماية فأمير 


رحل إلى الدرعيه يبغي الأمن والآمان ووصل عن طريق الوسطاء إلى 
دي وأحاطوه علما بمحتويات دعوته. قالوا له آنها اعلاء كلمة 


يدة الصحافة الصادرة بتاریخ 1973/10/31 وکتاب إسمهم الوهابية ولیس آنصار 
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وقد أكد الأستاذ نی هذا الکتاب القاعدة الإسلامية أن اللك ضد الأسس 
الدینیةء فقد ورد نی الآبة الكريمة قول الله تعسا ی : . . .إنَّ موق إا دك زيم 
ثوا ماو یه هلها رل وككرك بفعاری ©4 (سورة النمل). . . كما آکد 
الکتاب الخالفات الدينية التي قامت علیها دعوة الوهابية» ونصی على حكومة 
السودان السماح للحکومة السعودية بالتدخل في شئونها الداخلية. وطالب 
الحکومة السودانية بضرورة الاستقلال الاقتصادي وعدم قبول العون ا مالي من بلد 
مثل السعودية. فان البلاد التي تقدم دعم إقتصاديًا لبلد ما تفرض سیاستها عليهء 
ولذلك فان السعودية مقابل الدعم تفرض سیاستها وتدخلها في شئون السودان 
الداخلية . . . آثار هذا الکتاب غضب الوهابية في الداخل واضارج وبإيعاز من 
السعودية» تم إعتقال الأستاذ والتحقیق معه » كما تم تفتيش منزله والنازل التي 
كان یستأجرها للأخوان الجمهوريين» التي كانت تسکنها مجموعات الرجال غير 
المتزوجين وطلاب الجامعات» وتقوم فيها طباعة الكتب» وقد صودرت كل نسخ 
الكتاب التي عثر علیھاء وقضى الأستاذ فی الإعتقال شهراً كاملاً من غير محاكمة 


تم إعتقال الأستاذ من منزله في أمدرمانء بصورة مستفزة فقد حضر 
(تیم) من رجال الأمن السلحین برئاسة قاضي من الأخوان المسليمين» بدعی(عبد 
الجليل). آخذ ذلك القاضي منذ وصوله بوابة النزل» يصيح (يامحمود) بصورة 
همجية وعندما وصل إلى الأستاذء آخبره بأمر الاعتقال فأمسرع الأستاذ بإرتداء 
ملابس الخروج فإتجه القاضي للدخول لقسم الأسرة نی النزل» وق بے الأستاذ 
يجذبه بقوة من جلبابه یأمرہ: (تعال هنا ليس هناك سبب جعلك تدخل إلى الأسرء 
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الغرض الب . . كان يقابلني وهو في امحبس. وأنا حزينة للظلمء بإبتسامة 
مشرقةء كأنه هو الطليق وأنا السجينة. . في تلك اللحظات كان يوصيني 


المنزل والإشراف التام على شئونه وقد كان معنا فى المنزل عدد من الأخوات 
الجمهوريات. . عندما تحدث مثل هذه الاعتقالات يزداد إنضباط الأخوات 
والأخوان رج المعتقل في سلوكهم اليومي » ويتابعون كلما بحدث في المعتقل » 


ويصغون بإهتمام تام لكل ما يأتي من توجيهات الأستاذ . 

بعد شهر أطلق سراح الأخوان من غير أي محاكمة. بعد حادثة الإعتقال 
هذه كان هناك جمهوري من آصل شامي مهاجر نی أسترالياء شعر بالمؤامرات حول 
فرصة للجؤ السياسي » فرفض الأستاذ ذلك العرض وعلق قائلا : (فلان لأنه ابن 
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ریف خواف . وقال إن العارض السياسي يجب أن يظل في بلده ويعيش في 
سجونها ويأكل کسرة ب مویة " ولا يلجا إلى بلد آخر)» كما أنه لم يغادر 
السودان طوال حياته إلا مرة واحدة إلى القاهرة وأمضى فيها ثلاثة عشر يومًا حضر 
خلالها ندوة للكاتب المصري عباس محمود العقاد. كان يقول لي : (انا سوداني 
أكثر منك لأني لم أغادر السودان سوى ثلاثة عشر يومًا فقط) وبهذ المناسبة 
قال : (أنه يكن إحترامًا كبر لعباس محمود العقاد لأن العقاد كان بعیدا عن السلطة 
لايتقرب إلى الحكام ولايمدحهم لأنه يحترم نفسه وله إستقلال شخصیةء يختلف في 
ذلك عن ضعف طه حسين ويعزى ذلك الضعف لأن طه حسين كان ضريراً) . 


7 تبسيط الدعوۃ:۔ 


في هذا العام وفي شهر رمضان سجل الأستاذ حمود سبعة أشرطة حوت 
تبسيطًا للدعوة الجمهورية أسماها (تبسيط الدعوة)» وهي عبارة عن تلخيص 
للفكرة الجمهورية التي هي الرسالة الثانية من الإسلام» كتب تبسيطًا وشرحا لها 
باللغة العامية السودانية» وقد طبعت هذه الأشرطة» وأخذت تباع للمثقفين 
والمتابعين للفكر الجمهوري . . في هذا العام كنت في لندن بغرض الدراسة» إتصل 
بي تلفونیا يخبرني عن إعداده لتلك الأشرطةء وقال لي أنه وضع لي خطابًا في 
البريد أرفقها معه » فذهبت للسفارة السودانية وإستلمتهاء كانوا في تلك الفترة 
يرسلون لي ا خطابات عن طريق السفارة بواسطة أصدقاء بعض الأخوة 
الجمهوريين الذين يعملون نی لندن (أنظر الملحق خطابات الأستاذ للمؤلفة) . 
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7 قضية الأستاذ محمود ضد الشیخ الأمين داؤد: 


الشیخ الأمين داد کان من أكثر الفقهاء الذین بدعون آنهم "علماء الدين 
بالسودان " » عداء للفكرة الجمهورية» من غير صدق ولا علم وقد تزعم ا حملة 
الجائرة ضد الأستاذ حمود وهو أحد المدعيين في حكمة الردة عام ۰1968 كما 
تزعم هذا الشيخ حملة تشين لسمعة الأستاذء وتهدر دمه» وقد إعتمد في كل هذا 
علي أقوال لم يقلها الأستاذء بل كانت تخريجه الخاص» فهو يورد أفوال مبتورة من 
الكتب (يكتب النص ويترك آخرہ) وينتهي إلى خلاصات خاطئةء ويقول أن حمود 
يقصد هذا وذاك عن انرا تار طاو بكر ھی وعلى قصص 
بيوت ال آتم والشائعات» وذلك لعجزهم عن المواجهة الفكرية التي تصدى الأستاذ 
لهم بهاء بغزير علم وشجاعة منقطعة النظبر ء أنظر كتابي (بيننا وبين حکمة الردة) 
و( حکمة الردة مكبدة سياسية) . 


في هذا العام رفع الأستاذ قضية جنائية تحت المواد 435 و441 من قانون 
عقوبات السودان الكذب الضار والسب ضد الشيخ الأمين داژد» كان السبب 
أنه قد رفع مذكرة لوالي الخرطوم ضد الأستاذ محمود. . يطلب فيها من الوالي أن 
يوقف النشاط الذي يقوم به الأستاذء ومنع الإجتماعات في منزله وكذلك 
التجمعات وقد كانت المذكرة مسيئة ومسفةء لم يكن فيها الشيخ موضوعيًا ولا 
ورعاء بل تجاني عن كل خلق ديني» وأخذ يكيل السباب والإتهامات للأستاذ 
وللجمهوريين. . وني أثناء سير المحكمة رأي الأستاذ أن محامي الدفاع الذي كان 
من الأخوان المسلمين قد إستغل ساحة المحكمة إستغلالاً سياسًاء وقد عجزت 
المحكمة عن وقف ذلك الإستغلال» لذلك إنسحب الأستاذ عن القضية متسب 
بالاستغلال السياسي للمحکمة وقد صدر كتيب یوضح ذلك الشأن. وصدرت 
وفائع محاكمة الأمين داژد في ستة کتب . 
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9 مراجعة منازل الأخوان الجمهورین:- 


في هذا العام إتسعت منازل الأخوان» و کثر إقبال الطلبة عليهاء والوافدین 
من الأقاليم الختلفة. وكذلك المقيمين في العاصمة. كما تحول إليها البعض من 
تعلق بالفكرة من منازل أسرهم في العاصمة. ورأوا أن يقيموا أطول فترة ممكنة في 
هذه المنازل حتي يتشبعوا بروح الفكرة الجمهورية ويتابعوا برنامج تطبيق الإسلام 
كمنهاج حياة لإصلاح النفس. وقد وضع الأستاذ ریا واضحًاء هو أن هذه 
المنازل يجب أن تختلف عن الداخليات» وعن منازل غير المتزوجين» والتي تعرف. 
في السودان (ببيوت العزابة)» کان يخطط لها أن تکون مدارسا من نوع خاص يعاد 
فيها تعليم المتعلمين. وصياغة سلوكهم على نهج حضاري. وخلقي» وفق ما 
تدعو إليه الفكرة الجمهورية» على نهج النبي صلی الله عليه وسلم. وجميع شمائله 
وحسن خلقه وإستقامة سلوكه. . لذلك كان لابد من تنظيم هذه المنازل 
ومراقبتهاء والراقبة الدقيقة لنشاط وسلوك المقيمين فيها. . وتتفیذا لهذه الفكرة 
أعاد الأستاذ تكوين هذه المنازل وترتیب سكانهاء فجعل أميناً على كل منزل» 
والأمين يتم إختياره على أساس أنه أكثر من في المنزل فهمّا وتطبيقًا للفكرة 
الجمهورية» وهو إمامهم نی الصلاة والمسئول عن تصحيح أخطاء سلوك الأخوان 
القیمین بالمنزل» ونقل إرشادات الأستاذ لهم» وحنهم على حضور جميع نشاطات 
الفكرة الجمهورية» مثل أركان النقاش وطباعة وتوزيع الکتب؛ كذلك المساعدة 
في كل ما يجعل الحياة سهلة ومتيسرة نی نلك المنازل. . وني عام 1979 أعاد 
تكوينهاء وأدخل فيها مراقبًا جدید) فوق الأمين أسمه المشرف» وكان عليه النصح 
والإشراف العام وكان دائمًا يقول : (بأن منازل الأخوان دي إمتياز وسوف لا 
يُسمح لكل الناس بالسكن فيهاء إلا من إلسزم بالسلوك على الطريق النبوي 
القويم) . 
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الفصل الخامس 


الأخوات الجمهوریات 
ونشر الفکر الجمهوري 


اکب محتویات الفکر الجمهوري وأهدافه عند الأستاذ محمودء هو إعداد الفرد 
ا حر من رجل وإمرأة» ومنحه جمیع حقوقه الدستوریه كاملة» حق الحياة وحق 
الحرية» ولهذا دعا إلى إقامة القانون الدستوري. والقانون الدستوري كما عرفه 
الأستاذ هو القانون الذي حين يطبق يراعي مصلحة الفرد الذي وقع منه الخطأء 
وني نفس الوقت يراعي مصلحة الجتمع الذي وقع عليه الخطأء ومثل هذا القانون 
يعيش تحته كل إنسان حرء في أن يفكر» ويقول» ویعمل. على إتساق تام يبن 
فكره وقوله وعمله. بشرط أن لاتتعدى حریته . على حريات الأخرين» وإذا 
تعدى تصادر حريته بالقانون الداستوري (راجع كتاب الرسالة الثانية من 
الإسلام). ومن هذا المنطلق يتمتع الرجال والنساء با حریةء لا فرق بين أى منهم 
أمام القانون» ولا وصاية تقع على أي منهم على الأخرء وإنما تحال الوصاية على 
القانون الدستوري . والأصل ثل هذا القانون لیس الشريعة الإسلامية» وإنما 
أصل القرآن» فالشريعة قانون مرحلي» خدم مجتمع مابعد الجاهلية» وقد كان 
ذلك المجتمع محدود الحاجات والطاقات» عاش تحت الوصاية. . . وهذا التشريع 
لایصلح اليوم لإنسانية هذا العصر ذات الطاقات والقدرات الكبيرة» والقرآن 
الكريم يحوي نصوص تصلح لإنسانية اليوم» لما توفره من حريات» وقد كانت 
تلك النصوص أكبر من إستطاعة الانسان في ذلك الزمن» واعتبرت منسوخة» 
وجاء في قوله تعالي : +( ما نس یق ءايه آذ شنیها تب مير ینہآ آز یفیه ألم تلم أن آله 
گل کی یر (69 4 (سورة البقرة)» والنسخ في فكر الأستاذ حمود. إرجاء. 
وليس إلغاءء إرجاء إلى حين أن بجی الجتمع الذي يستطيع تحمل مسؤليتهاء وقد 
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جاء الوقت الآن. و 07 ص 2 مثل قوله تعالي : یاج الاش لا علقت ين در ونی 
واک شموا رال ارفا إن آگرمکز عند ئه آنتتخ . . .© 4 (سورة احجرات)» 
عع ره مو ری ون بو 
على المرأة ولا ا مرأۃ على الرجل إلابحسن الخلق؛ وطیب المغشرء وهذه درجات 
آخلاق ولا بقع بها تمییز في القانون راجع (کتاب الرسالة الثانية من الاسلام) . 
وضع المرأة في الشرق الأوسط:۔ 

في الجتمع الشرقي السلم. لا تحظي المرأة بالساواة مع الرجل آمام القانون؛ 
وإنما ینظر إليها على آنها مواطن من الدرجة الثانية . . وتبعا لهذا فهي تعيش تحت 
وصاية الرجل وحقوقها مستمدة من حقه عليهاء وللرجل ا حق أن يتزوج أربعة 
زوجات وآن بطلق أي مهن ني أي وقت شاء . . الخ» ومن الفکر الذي جاء به 
الأستاذ محمود وبتعمقه في کتاب الله وفهمه لسنة النبي الکریم ثم إحاطته بالعلم 
الادي ا حاضرء الذي نعيشه الآن. وجد أن قوانیین الأحوال الشخصية (القانون 
الذي بنظم علاقات الأسرة). في الزواج والطلاق. . . إلخ» الطبق نی الحاکم 
الآنء آصبح دون مستوی المرأة في الوقت الحاضرء وآن الدین لم بجی ليقيد 
الانسان» وإنما جاء لیسمو به . . وان الحياة متطورة دومّا » وأن هذا التطور هو من 
فعل الله في الوجود. . ومن هذا التطور» فقد تمكنت المرأة من العلم الادی» 
وفاقت الكثير من الرجال» في كثير من نواحي الحياة فهي الطبيبة. والهندست 
والزراعية» والإدارية» والمحامية» فليس من العدل أن تمتاز في كل هذه الجالات» 
ثم يضعها الجتمع في الدرجة الثانية» ويجعلها على النصف من الرجل. . كما 
وجد أن القرآن في أصله ونصوصه الثوابت» لم يظلم المرأة بل أعطاها المساواةء 
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وذلك نی جمیع النصوص ا کیةء التی أشير إلبها آعلاه» فعلی الجتمع دور یقوم به 
وعلی المرأة دور تقوم به» علیها أن تسهر على حاية حقهاء وأن تستحقه دائمًا 
بتحقیق الزید من الکفاءق وأن لا تستکین للظلم . . وعلی الجتمع أن يعترف با 
حققته من تفوق» واعانتها على تحقیق ا مزید من التفوق والساواة . . آولا: أن 
بقوم التشریع على رفع القوامة عنهاء لتحال على القانون الدستوري. . بأن 
تصبح شهادتها مساوية لشهادة الرجل بناء على الآية الكريمة 2 . . .رال 
يث گا تسيو لک یی ينا انس . . .45 (سورة النساء)» کذلك 
يقوم الزواج على المرأة الواحدة للرجل الواحدء من غير مهر مادي یدفع للمرأق 
ومن غير طلاق يقع بينهماء وإذا إحتاجا للطلاق لهما ا حق التساوي فیه. وفقا 
للضوابط الواردة في كتابي (تطوير شريعة الأحوال الشخصية) و(خطوة نحو 
ار في الإبنادم؟. 
مجتمع الأخوات الجمهوریات:- 

مساواة النساء بالرجال وتحسين وضع المرأة في الجتمع» والحياة عامة عند 
الأستاذء لم يكن جرد شعارات؛ بل كان عملاً جاداء یغوص في الأعماق 
لاجتثاث کل رواسب الماضي » وعقد النقص ؛ المترسبة في نفس المرأة. والتي 
كبلتها بها المجتمعات السابقةء التى كانت تعمل بعوامل قوة الساعد» وليس قوة 
العقل والخلق» فالمرأة الجمهورية تنتفع من طريق النبى محمد صلی الله عليه وسلم 
بتقلیدہ فی العبادة» كما ينتفع منه الرجل » تصلي الأوقات الخمسة وتقوم الثلث 
الأخير من الليل» وتصلي بإمامة إمراةء وتشارك فی تشييع الموتى» وتوقع على 
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عقد زواجها . وتشارك في ا مسبرات : وتقوم بالعمل الفكري في نشر الدعوة في 
كل الجالات بثبات وبفکر ثاقب » كما سنری التفصیل فیما يلي . . 

لتحقیق تلك الأهداف السامیةء بدأ الاستاذ بانشاء جتمع صغبر من 
الأخوات ا لحمھوریات : رتبت فيه الأخوات وفقّا لفمهن للفکرة الجمهورية» 
وطاقاتهن الروحية» ونشأ جتمع نسائي سالك وفقا للدین نی أصله» على طریق 
التبي صلی الله عليه وسلم. يؤدين الصلوات في وقاتها بإمامة الأول منهن» وفق 
الترتيب الذي وضعه الأستاذ للأخوات» ویقمن الثلث الأخير من اللیل» ومحاولن 
جاهدات تطبیق هذه الصلوات في العاملة» كما قال النبي الکریم "الدین 
العاملة ' . ولتحفیز الأخوات الجمهوريات للعمل وفق طریق النبي صلی الله عليه 
وسلم. كان الأستاذ ی کد لهن داتما» أن طریق النبي ملزم للنساءء كما هو ملزم 
للرجال» وعلی هذا الأساس كان يعمل لقيام مجتمع تنساوى فيه النساء مع 
الرجال . ولقیام ذلك الجتمع لابد من فترة إعداد یبذل فیها جهد بعمل منفرد مع 
المرأة» حتی تلحق ما فاتها في جتمع الرجال. فان مجتمع النساء قد وقع عليه كثير 
من القبود. وهضم ا حقوقء ما رسب في المرأة الكثير من العقدء والتردد: 
والتشکك. في مقدراتها الذاتية» ما جعلها تحتاج لفترة تربية» واعادة صیاغة 
تستطیع أثناءها التحرر من القیودء والخوف. والعقد» والرواسب القديمة» وذلك 
وفق العمل على طريق النبي صلی الله عليه وسلم. وقد أنشأ الأستاذ مجتمع 
الأخوات الجمهوريات على هذا النهج» وكانت البداية الصغيرة بالنواة» بتربيتنا 
نحن في الأسرة. متمثلة في بنتيه وبنات أخيه مختارء وبعض بنات الجمهوريين 


اللائى بترددن على منزل الأستاذ مع أسرهن . 


"4012 


في عام 1974 بدأ التکوین الوسع لجتمع الأخوات ا حمھوریات : فقد بدأ 
بعض الجمهوريين باحضار زوجاتهم وبناتهم إلى منزل الأستاذء حضور الجلسات 
التي كانت تقام في المنزل» وكذلك في ا جامعات : والأماكن العامة» وکان حضور 
الأسر یزداد كلما ٍزدادت قناعة رب الأسرة بالفکرة الجمهورية» وهذا هو العیار 
الذي كان یقیس بے الأستاذ حمود مدی قناعة الرجل الجمهوري بالفکرة 
الجمهورية» فأسرة کل شخص زوجته وبناته» هو حرمه الآمن الذي يحرص على 
الحفاظ عليه . فإذا إكتمل يقينه بصحة الأمر ء آدخل فيه آسرته . وعلی هذا النحو 
كلما إزدادت قناعة الرجال الجمهوريين» كلما توسع مجتمع النساء الجمهوريات» 
ولذلك فإن طابع المجتمع الجمهوري» هو طابع الأسرة الكبيرة فکانت ‏ البداية أن 
كل جمهورية هي أخت أو زوجة أو إبنة لجمهوري› كما أن هذه الأسر أخذت 
تتزاوج فيما بينهاء على أساس أنه من الأفضل لكل جهورية أن تتزوج من 
مهوري. لأنه بناء على المبدأ ‏ إذا توفر الصدق - أن الزوج الجمهوري يؤمن 
بحريتها وحقوقها ومساواتها مع الرجل» ستستمتع معه بحریات سوف لا تتوفر لها 
إن تزوجت برجل خارج الجتمع الجمهوري . هذه بصورة عامة شكل الجتمع 
الجمهوري . 

في عام 1975 بدأ الأستاذ يقيم النسدوات الداخلية للنساء. يحدثهن في 
حقوقهن › وقد بدأ بتقديم الندوات لمجتمعات النساء» بزيارة زعيمات الحركة 
النسوية من خلال الاتحاد النسائي» اللائي كن يعملن بتنسیق مع السلطة احاکمق 
أو من یتولین مناصبًا سياسية مع احکومة. آنظر کتاب (الأستاذ حمود يحدث 
النساء في حقوقهن)» من سلسلة (عام المرأة العالی ۰1975 وقد كانت تلك 
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الحاضرات دائما تقدم لها زعیمات الحركة النسوية في الأندية الثقافية العامة» وني 
ہے ی و مت مدني» والأبيض» ثم 
أخل تدرا نه ينتشر في المدن الأخرى وكان الأستاذ د یشجع الجمهوريين لا حضار 
زوجاتهم وبناتهم» ومن حولهم من نساء أسرهم » ا مت 
وقد آصبح عدد النساء اللائي یتوافدن على الندوات في ازدباد» كما يزداد 
حماسھنء ولعل الکثبرات منهن بسمعن لأول مرة أن الأسلام يمكن أن یشرع في 
الزواج» المرأة الواحدة للرجل الواحد وآنه يمكن للمرأة أن تکون لها العصمة. . 
فسعدن كثيرا بهذا الرأيء فقد عانی الجتمع السوداني كثيراً من ظاهرة تعدد 
الزوجات التي تثبر الغيرة في نفوس النساء» وتخلق البغضاء بین الأبناء» وتقود 
أحيانًا إلى تشرد الأبناء وتشتت الأسر. . . 


ولا كان خروج الرأة و/ختلاطها مع الرجال موضوع جدل في السودان فقد 
بدأت مشاركة المرأة الجمهورية في العمل العام مع الرجل لنشر الفکرة تتقدم 
بتعثر شديد. . وفي إطار المجتمع الجمهوري إزدادت أعداد الأسر التي أخذت 
تشارك في العمل الفكري في إطار الجتمع . . وعندما توسع مجتمع الأخوات شرع 
الأستاذ في تنظيمهن » فوضعني في قمة التنظیم» توالت الأخوات بعدي» كل 
واحدة تلو الأخری. بحيث أن الأربعة الأوائل كن معروفات لدی الجتمع 
الجمهوري. . 


كنا دائماً نجتمع حوله يحدئنا عن السيرة النبویةء وعن أصل الدين» وعن ما 
یدخره الإسلام لمستقبل النساء والرجال» ما يزيدنا أملاً في الدين» وتعلقًا به 
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ومنذ عام 1966 بدأ ظهور الأخت الجمهورية في الاستماع للمحاضرات إذ کنا 


خلال فترة السبعینیات كنا نصحبه في المحاضرات» وکانت مهمتنا أن نحضر 
ومعنا كراسات ونجلس في الصفوف الأمامية» نستمع ثم نسجل المحاضرات كما 
ذكرت سابقًاء وعلى هذا النهج أخذ عدد النساء المقبلات على الفكر الجمهوري 
في إزدياد» وهن دائمًا من الأسر السئول عنها جمهوري . . أذكر أن بعض الرجال» 
الحضور في المحاضرات» کانوا يعترضون على جلوسنا نی المقاعد الأمامية. إذ أن 
التعارف عليه في الجتمع › في العهود السابقة ووفق الشريعة» أن المرأة مكانها نی 
الصفوف ا خلفیة . . ولكن كان الأستاذ يتصدى لهؤلاء» ويدافع عن وضعنا دفاعا 
قويّاء معتمدا على أصل الدين وقيم العصر ؛ ثم التفوق الذي حققتة المرأة في 
العصر ا حالي . . كان يصر على تقديمنا حتى في السير في الطریق» كان أحيانا هشي 
خلفنا وأحيانا هشي آمامنا حتى يسهل لنا المرور في الطريق العام . 

كثيرا ما كان يحدثنا الأستاذ عن حقوق المرأة» وما إدخره الإسلام لها » كان 
حديئًا عميقًا وممتعاء ما زاد تعلقنا بالفكرة الجمهورية» وثقتنا بالإسلام» وبالإستاذ 
وبأنفسنا . وقد عمل بجد شديد ودقة نی إعداد المرأة الجمهورية» وكان إعداد المرأة 
أوكد عنده؛ وأهم من إعداد الرجل وقد أوضح ذلك في إفتتاحية باب المرأة 
بجريدة الجمهورية عام 4 حيث قال : 


(هذا باب المرأة» وهو باب نحب أن يدخله الداخلون سحداً» ذلك بأنه 
يعالج شأناً هو آخطر شئون الأرض على الإطلاق وهو المرأة. . والمرأة نی الأرض 
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کالقلب ني الجسد» إذا صلحت صلح سائر الأرض واذا فسدت فسد سائرها . . 
إن المرأة في في حقيقة النظام التمدن أولى بالعناية من الرجل إن صح أن هنالك آولوية 
بينهماء ذلك بأنه يتأثر بهاء أكثر ما يؤثر فيهاء وان خيل له غروره غير ذلك . 
وحين تعرف المرأة سبيل المكارم» تنشی على سمتها الرجل طفلاً» وتحمله على 
جادتها زوجأء وتغريه بها في جمیع مسالك الحياة» وهو أجنبي عنها . . 


إن حواء حين أغوت آدمء أغرته» ثم لم يستعصم وهي لم تغره الا وهي 
تبغي به الخير» ولكن جهلها كان وبالاً عليه» وعليها. وهو لم یستعصم من 
غوايتها لأنها رسولة حياة» تدعو إليها في إ حاح متصل» حتى لكأن كل جارحة 
من جسدهاء لسان يلهج بالدعوة. فآدم طالب حياة في المكان الأول» وكل الناس 
طلاب حياة» فمن لم يستجب للحیاق لايستجيب لشی. . ولو أن حواء عرفت 
سبیل الحياة» لکانت دعوتها لادم دعوة صالحة لاغواية فيهاء ولاعصيان. فلو 
تعلمت حواءتناء لرشد آدمونا. . فأنك إن تعلم إمرأة تعلم أمة» وان تعلم 
رجلاًء تعلم فرداً. . آنصار الرأة وخصومهاء إن صح للم رأة خصوماً بالعنی 
الصحیح » مدعوون للكتابة نی هذا الباب على أن تکون کتابتهم صادرة عن علم 
یقین » وعن عقل سدید» وجد لاعبث فیه » ولا فضول. 

حمود محمد طه 
إفتتاحیة باب المرأة بجريدة الجمهورية 1954م) إنتهى . 

کان مثل هذا الكلام يثير فينا الشعور بإحترام إنسانيتناء وبعزتنا كبشرء 
ويحبب لنا الحياة» هذا شعوري بصورة مؤكدة» كما كنت ألمسه عند عدد من 
الأخوات الجمهوريات . ففي الفهم الديني الجمهوري, المرأة ترمز إلى النفس 
GF‏ ال توا ويك الى لح ين تفس وید وکا با زوجها و یم رجالا كرا مضا وتا لله 
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ی شاو ده الام ن اكان ليم رهبا © 4 (سورة النساء) کذلك الجانب الأيمن 
يرمز إلى الروح» والجانب الأيسر إلى النفس » في مضمار هذا الفهم الذي بطرحه 
الأستاذء حکی لي الأستاذ ذات مرة» أنه في فترة الخمسينيات آثناء عمله مهتدس 
في الشاریع الزراعية » کان في ذات مرة یغادر الباخرة النيلية في منطقة الحبلینء وقد 
رست الباخرة على الشاطی في مکان فيه خلية نحل فأهاجت النحل» وعندما نزل 
من الباخرة کان بحمل حقیبته بیدء ويحمل (السیبا) بيد آخری؛ وعند نزوله تجمع 
النحل الهتاج بأعداد كبيرة فی الجانب الأيسر من رأسه ووجهه» وقد كان لسعه 
مؤكاء وعندما رجع إلى منزلته آزال النحل من رأسه وقد کان مثل وخذ الأبرء 
قال أنه أخذ المغزى البعيد من تلك الحادثة هو أن يولي الجانب الأيسر منه جانب 
النفس عناية آکر » والنفس كما ورد ترمز إلى المرأة» ولذا قرر أن يولي جانب المرأة 
إهتمامًا أكبر بالتعليم والترشيد» وقد فعل . وهكذا كان دائماً يركز على الجانب 
العملي وينزل العارف إلى آرض الواقع لتغیبر الحياة للأفضل . 
تنظيم الأخوات الجمهوریات:- 

في عام 1974 إتسعت آعداد الأخوات اللائي إلتزمن الفكرة الجمهورية, 
وقد أخذ الأستاذ في تنظيمهن تنظيمًا منضبطًا كنت على رأسه» ثم بدأت مشاركة 
الأخت الجمهورية في الحركة العامة لنشر الفكرة الجمهورية أسوة بالرجال 
الجمهوريين في اركان النقاش وإلقاء المحاضرات والندوات» في الجامعات وني دور 
العلم» والطرقات : والأسواق. والأحياء» والأماكن العامة. وكان حتی ذلك 
الوقت قد آعد كوادر معتبرة منهن. . كانت طبيعة الحركة تتمشل في خروج 
الأخوات ا جمھوریات : فی شكل (أتيام) صغيرة» يتكون كل (تيم) من أثنين أو 
ثلاث» يحملن كتب الفكر الجمهوري› طليعتهن واحدة هي رئيسة (التیم)ء وهي 
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التي تعرض الکتاب وتتحدث عن متواه» وتدیر اخوار حوله» وکان الغرض من 
هذا العمل هو توصیل الفکر الجمهوري للعامةء فكل من يغتني كتابًا بطلع على 
محتواه. وكذلك عضوات (التیم) یستفدن من الشرح. إذ يمكنهن نی الستقبل من 
قيادة أتيام ماثلف وكان عائد الکتاب الادي» الذي هو مکتوب على الغلاف 
ا خلفي الفارجي يساعد ني تسهیل حركة الکتاب» بطبع النسخ القبلة منهء 
وتنشيط الحركة في تكلفة الورق والطباعة والتخزین والترحیل وغبره . . لذلك لم 
یواجه الفکر الجمهوري مشكلة تمويل» فالکتب ول نفسها. كما أن الأعداد 
الكبيرة التي تشترك في نشر الکتاب ؛ معظمهم لا يأخذون آجرا (وإن كان القلة 
بآخذون» وهم المتفرغون للعمل)» فالغالبية لهم وظائفهم ني الدولة و أعمالهم 
ا خاصة . ولهذا لم تحتاج الفکرة الجمهورية لدعم خارجي وقد كان بعض الناس 
عندما بلاحظون ا حر کة التواصلة والنشاط الدؤوب بظنون بأن الفکرة ا حمھوریة 
تتلقی دعما خارجيًا وقد زار الأستاذ في منزله أحد المثقفين من الذين سمعوا بتلك 
الشبهة وعندما خرج من الصالون والأستاذ بودعه رأى البساطة في المنزل فسمعه 
الأستاذ يقول لنفسه : (شوية بروش واباريق والله لاتحتاج لدعم خارجي)ء فالروح 
العالية والطاقات المشحوزة والهمم كانت تخيل للشخص العادي ان هنالك دعمًا 
خارجیا. بل آکثر من ذلك أن الأستاذ کان لایقبل اي نوع من المساهمات الادية 
من الجمهوريين غير المخلصين وغير الجودین للفکرة. . كانت الأخوات 
يشاركن على قدم الساواة مع الرجال» وقد كانت حركة النساء ملفتة للنظرء 
ومثيرة للحدل» أكثر من حر كة الرجال» فقد هاحمنا الکثیرون؛ وكتب البعض عنا 
في الصحف كتابات مسفه» وأعتقد البعض أن الفكرة الجمهورية تستغل النساء 
للترويج للکتاب . ومع ذلك لم تغب عن الساحة الأصوات والأقلام الذکیةء التي 
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كانت تشيد بالمشاركة الفكرية للمرأة. . كان الأستاذ يولي النساء الجمهوريات 
الكثير من العناية» والمزيد من الاهتمام فضمن سلسلة عام المرأة العا مي ظهر 
منشور وکتیب يشرح هذه الظاهرة» تحت عنوان : الماذا وكيف خرجت المرأة 
الجمهورية للدعوة للدین؟؟). . تشارك المرأة الجمهورية على قدم وساق مع 
الرجال الجمهوريين فى نشر الفكر اجمهورى فبعد العودة من العمل الميداني» 
كانت تعقد یومیا جلسة في منزل الأستاذء یستمع فيها لتقارير العمل» يبدأ 
بالإستماع للأخوات آولاً» وكان علي أن أدلي بتقرير عن الحركة» وما دار نی 
الميدان» ثم يليني القيادي على تنظيم الأخوان ليدلي بتقريره» وبعدها تتوافد 
الأخوات والأخوان في الإدلاء بتقاربرهم با دار بينهم وبين من قابلهم من 
الواطنین » وتختتم هذه الجلسات اليومية بملاحظات الأستاذ وتعليقاته وتوصياته 
على ما دار بين الجمهوريين» وعامة الشعب» وكان يصحح بعض الأخطاء التي 
وردت في النقاشات والأراءء ويركز على تصحیح الأخطاء ني قرأءة الآيات 
القرآنية ويطالب كل فرد وبتأكيد شدید. بتجويد حفظ الآيات» وكان بقول لا 
توردوا القرآن إلا بعد أن تتأكدوا من صحة حفظه. فإن الخطأ ني النص القرآني 
یضعف. ما توردونه من أراء وحجج وأن هناك نور يصاحب النص يخرج من فم 
القارئ» ينقطع هذا النور عند الخطأ وكان يؤكد أن إستقامة السلوك مثل الأمانةء 
والصدق. وتجوید الصلوات» هو الذى يفتح طريق العلم والمعرفة للحمهوري» 
وأن الحقيقة كامنة في نفس كل فرد بشري» ولذلك عندما نكون آمنای وصادقين» 
تخرج منا هذه الحقيقة (. . ٹوا الہ وس م ال وئه يكل کو ميم (5 4 
(سورة البقرة). . من أجل هذا كان يقيم جلسات للسلوك» تجمع الأخوان 
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والأخوات یتحدث فیها عن الاستقامة» ویصحح أخطاء المارسة» وکان دائمًا 
يردد بيت الشعر العرفاني : 
شکوت إلى وكيع» سوء حفظي فآرشدني إلى ترك العاصي 
وقال فآعلم أن العلم نور ونور ا لايوههب لعاصي 
كان دائما يوجهني بإدارة الجلسات الداخلية السلوكية للأخوات وهي 
جلسات تقام في الصباح الباكر بعد صلاة الصبح مباشرة» للأخوات المقيمات ني 
منزل الأستاذء فكنت آصلی*" بهن الصبحء وبعد الصلاة أطرح موضوعا 
يصلح للنقاش وكان يشير علي فى بعض الأحيان ببعض المواضيع التى يرى 
ضرورة طرحهاء وهى أحيانًا تبنى على ملاحظاته الخاصة» وبعد طرح الرآی» 
يطرح الموضوع للنقاش» حيث تدلي كل واحدة برأيهاء وكان الحديث يجري 
بنظام شديد» فمهما كان الخلاف في الرأي لايجري الحديث من أثنتين في وقت 
واحد ولا صوت مرتفع» وكان ذلك يجري أحيانا برفع الأصبع» أ 
الواحدة تلقائيًا حين تحس أن التي قبلها قد توقفت عن الحديث» بعد نهاية الجلسة 
اقوم بتلخیصها. كان يطالبني ويحرص على أن ألخص ا حلسةء وأن أركز وأبلور 
الرأي الذي أراه صحيحا ثم أعرضه عليه» وكان یصحح كثيرا من الأراء أو يوافق 
علیها . وني ذات مرة لم ألخص الجلسة ونهيتها بعد حديث آخر متحدثة. وقد 
انبني على ذلك وقال لي كيف تتركي الجلسة هكذا لابد من ختم الجلسة ببلورة 


الرأي الصحيح . 


وأن تتحدث 


(1) الأخوات الجهوريات يصلين الأوقات جماعه بامامه واحده منهن . 
2020 


مواضیع جلسات الأخوات:۔ 

مواضیع جلسات الأخوات الصباحية هذه تکون سلوكية وتطبیقیةء وکان 
الأستاذ يؤكد دائما على ضرورة الصدق وأحسن طرق التعامل احضاري 
وا خلقي بین الناس ء مثل کف الأذى وإحتمال الأذى والکرم والتواضع» ونبذ 
الأنانية» فالطريق لسعادة كل شخص ير عر إسعاده للآخرين» وجی الشقاء 
با حرص على إسعاد الذات» وعدم التفكير في الأخرین» وكان يركز دائمًا على 
المحبة (الله محبة). كما كان يكرر ويؤكد دائمًا أن الجتمع الجمهوري يجب أن 
يكون متساعا ES‏ 00 
الأحاديث وتقام الندوات» وقد تستمر لعدة آشهر . . 


كانت توجيهات الأستاذ للأخوات على الطريقة الثلي لتعايشهن داخل 
المجتمع » ومظهرهن العام توجيهاته في هذا الشأن تصل إليهن عن طريقي» إذ أنه 
كان یری ني كثير من الأحيان أنه ليس من الضروري أن يتحدث معهن مباشرة؛ في 
مسائل قد يكون فيها بعض ا حرج . كانت معظم هذه التوجيهات توصيات 
بالإلتزام بالزي وفق ما دعا له. . هذا لايعني أنه لم يكن يتحدث إليهن » بل كان 
يتحدث إليهن كثيراً في مواضيع عامة يحددهاء ويجيب على أسئلتهن وكانت غرفته 
دائما تزدحم بهن لينهلن من العلم وقد أسمى منزله (منزل الأخوات) كما ورد 


ۓگ 


اعلاہ. 


اهتم کثبر] بتعل المرأة» ويفرح لأي نجاح تحققه في الأسرة» آو نی آي جزء 
من آنحاء العمورة» مثل مواقف آندیرا غاندي» ومارجریت تاتشر . . إلخ» وکان 
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بشید بشحاعة مارجریت تاتشر ووضوح وقوة مواقفها . وعندما ترشحت السيدة 
فرارو لرئاسة الولایات التحدة في الثمانييات» كان فرحا بذلك ا خبر ء و کان یتابع 


سير الانتخابات الأمريكية لعرفة موقفها . 


شجعني على التعلیم الجامعي وما فوقه كما ورد في الصفحات السابقة 
وشجع تعلیم الأخوات واهتم كثيرا بنجاحهن» وقد كانت جدران غرفته تزدان 
بصور تخریج الأخوات اللائي أكملن تعلیمهن الجامعي» و کان هذا العمل يحفز 
باقي الجمهوريات لإکمال تعلیمهن» حتی تضاف صورهن إلى الخريجات . 
الا ختلاط داخل الجتمع الجمهوري :۔ 

ال ختلاط نی الجتمع الجمهوري كان یسبر بحذر ودقة» وخطوات وئيدة تحت 
رعاية الأستاذء فلم يكن ذلك الجتمع منعزلاً» كما أنه لم يكن مختلطًا على 
الطريقة الأوربية الفتوحة» بل كان نموذجا جدیدا يقوم على العفة والعلم» وكان 
يقول لنا دائما : (ليس هناك أفضل من المرأة العفيفة» إلا آخری آکثر منها عفة)» 
كما حرص على حق المرأة في المشاركة التامة في الجتمع» والاستمتاع بجمیسع 
ا حقوق القانونية کآنسان کامل الوجود. . کان الأستاذ حفظ التوازن بدقة في 
إنتقال الجتمع الجمهوري من مجتمع منعزل إلى مجتمع عالم ختلط على غط خاص 
من العلم فکلما نهلت المرأة من العلم والتربية» كلما نالت درجات آزید من 
الاختلاط » فمثلاً كانت الأخوات يشاركن في النقاش الفكري الذی یدار في غرفة 
الأستاذء وني صالون النزل أسوة بالرجال؛ ولکن كن يجلسن ني جانب من 
الصالون حين مجلس الأخوان على الجانب الأخر. وحين یکون الصالون متلثا 
بالرجال» تتسع الجلسة ويمتد جلوس الأخوات إلى الفناء الخارجي أمام الصالون» 
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وبتخذ الأستاذ موقعا وسطا بين الأخوان والأخوات آنظر (الصور) (مقال 


هنري كودري) . 


آصبح منزل الأستاذ القر الأوحد لحركة الأخوات الجمهوريات في 
الخرطوم. كانت تقيم نی هذا المنزل إلى جانب الأسره بعض الأخوات اللائي لم 
يتوفر لهن قسط من التعلیم» وهن ني معظم ا حالات من أقاليم السودان» خارج 
الخرطومء فقد رای أولياء أمورهن أن آفضل وضع لهن أن بقمن مع الأستاذء 
لينهلن من العلم والمعرفة ويتلقين التربية الدينية السليمة» وكذلك الفرص في حياة 
أفضل » ليلحقن بالرکب . . . وأن تواجدهن في الجتمع الجمهوري أفضل لهن » 
من وجودهن في الجتمع العام . . كما كانت تقيم في هذا المنزل بعض الطالبات في 
الثانويات العامة والعلياء اللائي لم تتوفر لهن فرص التعليم نی المدن الأخرى› 
وقد سعى الأستاذ سعيًا حثينًا في إيجاد الفرص لهن. لمواصلة تعليمهن في 
ال خرطومء حيث فرص التعليم أكبر والمدارس أكثرء وفعلا تم إستيعابهن في 
التعلیم الأهلي والخاص» وكان الأستاذ يشرف على تعليميهن ويقوم بأعباء 
دراستهن » كما يوفر لهن كل إحتياجات الحياة ويجدن الرعاية والعطف في منزله 
فأصبحن ينادينه ب (أبوي الأستاذ) وهي كلمه تعني الوالد بالدارجية السودانية. . 
وقد سعى الأستاذ لتصعيد تعليميهن حيث أدخل بعضهن جامعة القاهرة فرع 
الخرطوم . 

وأيضًا كان هناك کر من الجمهوريين» يفدون من الأقاليم إلى العاصمة 
لتمضية إجازاتهم » وللمشاركة في نشر الدعوة» فقد کان الرجال يقيمون في منازل 
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الأخوان المرقمة( أ بءاج» )الل حين تقیم آسرهم الزوجات والبنات 
والأخوات في منزل الأستاذء حيث كن يشاركن فی العمل العام» وني العمسل 
المنزلي وإعداد الطعام للأعداد المتزايدة دوم . . 


في أوقات المؤتمرات السنوية التي تقام في الخرطوم. كانت هذه الأعداد تفوق 
المتات» كنت احاول أن أوزع بعض الأخوات في منازل القياديات المجاورة إلى 
منزل الأستاذ لتخفیف الضغط على منزل الأستاذء ولكن الجميع يفضلون القرب 
منه والعیش نی أصعب الظروف في منزله حتي نهاية المؤتمر. في مرة قلت له أن 
الکان في النزل أصبح ضیقا والأعداد كبيرة لایسعها الکان؛ فمد يده وقال لي 
وسعیه . وکان الأمر عجيبًا فعلاً > كل الأعداد الكبيرة ظلت في منزله البعض 
یفترش الأرض ليلاً وینام » ومع ذلك وسعهم النزل وهم سعداء . وبعد ٍعتقالات 
3 کان رجال الأمن یسآلون کل واحدة من الأخوات أين تسكن فتتقول نی 
المنزل رقم 242 بالثورة » وهو منزل الأستاذ وكانوا یعلقون (هو النزل دا اصلو 
شنو شایل الناس ديل کلهم) . 


مؤتمرات الفکر الجمهوري كانت تشل قمة النشاط والعمل الجماعي 
التصل» وکان الأستاذ کعهده دائما لابعرف الراحة يقوم بتنظيم الحركة» ويتابع 
تحرکات أتيام العمل » ويستمع إلى تقارير العمل الميداني» ويعالج برفق وسعة أفق 
کل الأخطاء التي تكون قد وقعت من الجمهوريين أثناء تبليغ الفكر الجمهوري 
للمواطنيين. کان يعمل لنشر الفكر ا حمھوري؛ ولكنه دائمًا كان يرعى المواطن 
المستمع الذي توصل له الدعوة ويأمر بلطف وحسن الخطاب له ل ...وفوا 
(2) وهي عبارة عن منازل مؤجرة في مدینة أم درمان وبعض مدن السودان. يقيم فيها الأخوان. 
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للا خشتا ...۵ی 4 (سورة البقرة)» ویطالبنا أن لانکون حريصين على أن 
ننتصر بالرأي على المواطنيين» وأن لانسعی لهزيمة خصومنا الفكريين» بقدر ما 
نترفق بهم ونوصل لهم كلمة الحق (الدعوة أساسًا للإصلاح). وقد أعجب 
الأستاذ بتعليق احد المستمعين إلى ركن نقاش كنت قد قدمته » هو الأستاذ إسامة 
النحاس الذي قال معلقا : ( بتول تمتص الغضب وتعطي علم) وأخذ الأستاذ 
يستشهد بذلك التعليق كثيرا ويوجه الأخوان بقوله( امتصوا الغضب واعطوا علم 
ولاتنتقموا لأنفسكم من المعارضين) . 


كان أثناء هذه الوتغرات وني كل الأحيان يركز على ضرورة تميز الأخت 
الجمهورية» من حيث السمت والظهر الذي لابد أن يدل على عقلهاء وكان 
يوصي الأخوات بالعلم والخلق» ويرى أن الجمهورية يجب أن تثير إنتباه الناس 
إليها بخلقها وعلمها ودينهاء وأن تبدو للمجتمع كإنسانه» وليست كأنتى أنظر 
كتاب (تطوير شريعة الأحوال الشخصيه ‏ وصيتى للنساء -)» وتطبيقًا لهذا النهج 
كانت الأخت الجمهورية حين تخرج من منزلهاء تلبس الثوب الأبيض والفستان 
الحتشم تحته . ولا تكثر من الحلى» والتزين» مثل بقية النسای كما لا تصفف 
شعرها بطريقة ملفتةء أنظر كتاب (الزي عنوان عقل المرأة وخلقها) من سلسلة 
عام المرأة العالي 1975). . والصور في هذا الكتاب التي تظهر مشاركة الأخوات 
في الحركة الميدانية . 
العقبات التي كانت تواجه قيام مجنمع للنساء الجمھوریات:۔ 


لم يكن من السهل إقامة مجتمع نسائي منظم» لاتحده حدود صارمة عن 
مجتمع الرجال ثم يكون منضبطا . تلك عملية شاقه وقد عانى منها الأستاذ بنفس 
القدر الذى عاناه من المعارضة ا خارجیة كما عانيت أناء وكان يقول عندما 
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یتحدث عن مجتمع الأخوات انه : (عبر التاریخ لم يعرف للنساء جتمع فكري 
منظم له قیادق وله قاعدة تطیع كل واحدة فيه من هي آعلی منها . ۰ فقد كانت 
علاقات النساء في الاضی تدور دائماً حول النافسة على الرجل» ولعل السبب في 
ذلك أن للرجل ا حق أن یتزوج باربعة زوجات کلهن یتنافسن على حبه 
وإرضائه» ولم يكن آفق المرأة ولا تطلعاتها» ولعهود طويلة» یتعدی آکثر من 
احصول على زوج ثم الفوز برضائه » ليس بسبب ا حب ولکن من موقع ضعف 
وخوف. فهي لم تكن لتتعلم؛ وان تعلمت لاتتعلم إلا في حدود أو بالقدر الذي 
يؤهلها لتکون زوجة مطيعة» آما أن تحقق رصیدا من العلم والرقي الاجتماعي 
لنفسها فهذا نادر ا حدوث . . ولذلك كانت إقامة جتمع يحقق للمرأة کیانها 
ال خاص ووضعها الفكري لم یکن مرا سهلاً من جمیع التواحي . 
عملية ترشید الأخوات الجمهوریات في الجتمع الجمهوري:. 

كانت عملية الترشيد والتوجیه من الأستاذ للأخوات تتم بأن آنقل عن 
الأستاذ للأخوات التوجيه للواحدة منهن أو للمجموعة. من خلال الجلسات 
الخاصة بهن ۰ وكان يدور حول ذلك التوجيه (حين يكون عامًا) الكثير من النقاش 
وتقليب وجهات النظر الختلفة» وكان يأمرني بتنفيذ الأمور العامة » فمثلا مسألة 
الزي المحدد الذي تلتزمه الأخت. فإذا حادت عنه إحداهن ولو بقلیل» كان 
يطالبني في ذلك اليوم أن لاتخرج للعمل الميداني لحمل الکتاب الجمهوري› 
ومناقشة الفكرة الجمهورية مع الجمهور. . وحينما يحتد النقاش وتتباعد وجهات 
النظر في بعض الأمور» كنت أنقل له ذلك الخلاف» وكان بحسم الموضوع برآي 
صائب يقبله الجميع وني هذا الجانب آذکر أنه قال للأخوات في إحدى 
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الجلسات : (بالطبع أنا لا أكون معکم نی داخل النزل. فأنتن عندما تنصرفون من 
هنا (يعني غرفته) تکونن فی مکانکم الفاص . وبتول هي عيوني معکم داخل 
الترل . .)۰ آیضا كانت تدور النقاشات حول الواضیع الفكرية الختلفة ویرجع. 
الأمر إلى الأستاذ لیوحد بين جیع الأراء في دقة ولطف کان یتحدث دائمًا عن 
الانضباط والالتزام الشدید نی التعامل ویقول لنا (بینکم جمهوريين ما مهوریین 
اعملوا حسابکم) کان یعلم ان هناك من دخلوا بیننا وهم لیسوا بجمهورین بعضهم 
منسوبون لجهاز آمن الدولة ویتحسسون عليه وبعضهم ينتمي إلى جهات معارضة 
للفکر الجمهوري دخلوا ليبثوا السموم داخل الجتمع» كان یعرفهم ویعاملهم 
بصدق واخلاص وعطف. فهو یعرف مکمن مرضهم ولایظهر لهم أنه یعرفهم 
وقد لاحظ بعض الأخوان ان هناك أشخاصا غير معروفين لدینا حضرون 
الجلسات ويحملون أوراقًا ویسجلون مايدور فيهاء وآخبروا الأستاذ بذلك فقال 


(نحن واضحون وليس لدينا مانخفیه) . 









ع 3 . 


مشاركة الأخوات الجمهوریات فی حملات توزیم الکتاب والدعوة 


الأخوات الجمهوریات في المعارض والفرح بادیّا علیهن 





آسماء وبعض الأخوات الجمهوریات فى المعارض 
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آحد المارة يستلم الکتاب من أحد اتیام الاخوات عرض الکتاب على المارة 





الأخوات الجمهوریات في احد المعارض 77 وت و 
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الأستاذ وأمنا آمنة والأخوات الجمهوریات الأستاذ حم د يشر ف عل, أتيام ملات الكت 





الأخو ات الجمهور یات ینشدن ویسجان الانشاد العر فانی, 
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الأخوات الجمهوریات داخل البص في الطریف لحملة الکتاب 
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صورة جماعية لأتيام الأخوات في حملة الکتاب لمنطقة الخرطوم بقيادة المؤلفة 
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الأحوات یتح ركن للعودة بعد فاية حملة الکتاب في ال خرطوم 
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"2034 


حمل عصاه على عاتقه 


یستمع 


إلى ال دی 





الأحوات يعرضن کتب | 
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ختام أحد المؤتمرات ووداع ورحیل الوفود الراحلون إلى مدفغمء آمام مترل الأستاذ 
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صورة جماعية للأحوات ابمهوریات امام قاعة الصداقة بالخرطوم 


اال 
تیج سس ہت 


صورة جماعیة لأتيام حملة الكتاب من الأحوات والأحوان ا حمھوریین أمام قاعة الصداقة بالخرطوم 


(236) 


كانت آعداد الأخوات في النزل في معظم الأوقات كبيرة» ومع ذلك یتم 
الاشراف علیها بطريقة دقيقة ومرنة» وکان لیطمئن أن کل واحدة منهن قد تناولت 
طعامهاء مثلاً حرص أن یتناولن الوجبات معه في سفرة واحدة. کل الوجبات 
أحيانًا تتم داخل غرفته. أو فی الصالون أو الفناء الخارجي . (احوش) حيث توضع 
السفرة وهي (صينية كبيرة تسع عشرة آشخاص) على منضدة وحولها الکراسي ء 
كان الأستاذ یتخذ موقعه نی الوسط . وتتوا ی الأخوات على تناول الطعام؛ كلما 
تنتهي مجموعة تقبل مجموعة آخری؛ وهو لایبرح مکانه» حتی تتناول کل واحدة 
منهن طعامھا . . كان يوصي ولا حبذ أن يسرع الشخص بالقیام من السفرة 
خاصة إذا کان هذا الشخص هو صاحب النزل ولتو كيد هذا العنی؛ کان يحكي 
قصصًا لطيفة في هذا الجال. أذكر فی مرة اني هممت بترك السفرة بعد أن أخذت 
كفايتي من الطعام » قال لنا مشیر إلى موقفي (أن آحد الشیوخ كان یتناول طعامه 
مع مجموعة من ضیوفه فقام آخدهم قبل الأخرين قاثلاً: ”ا حمد لله" فرد عليه 
الشیخ : الله غير محتاج لحمدك آبقی مکانك لتجامل الناس الذین يأكلون معك) 
وکان هو یفعل ذلك مع أنه لا یکثر من الطعام ولکن يأكل ببطء حتى هل 
الجميع . 

كذلك کان یرعی حالة الأخوات الصحية. فی كل صباح يسأل کل واحدة 
عن حالهاء إذا كان هناك من تشکو من أي علة» وإذا وجدت حالةء يستدعي لھا 
الطبيب (من الجمهوريين) ويتابع العلاج بنفسه . . كذلك يوفر العطف والعناية 
اللازمة لأمهات وأباء وأطفال مجتمع الجمهوريين. بل أكثر من ذلك كان همه 
الكبير بكل السودانيين في كل أنحاء البلاد فقد كان يتابع ويحس بمعاناتهم وكان 
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حتی عندما يشرب الاء يحمل کوب الاء فی يديه وینظر إليه ویقول : (مثل هذا 


ویهذا الجهد البذول من جانبه آصبح مجتمع الأخوات حدد العالم» من 
القیادیات إلى القواعد. هناك آربعة قیادیات مرتبات» کل واحدة تلي الأخرى. 
ثم تتبعهن آخریات. کل واحدة تتولی السولية في حالة غیاب الاخری. يقوم هذا 
الترتيب على الالام بالفکرة الجمهورية والاعتقاد فیها والالام بثقافة العصر وفوق 
ذلك التقدم الروحي لکل منهن» ففي ذات مرة قال الأستاذ أنه یتابع تطور 
الاأخوات الروحي والفكري» وذلك بتتبع سلوکهن وفهمهن لقضية المرأة» كما 
قال لي ذات مرة: ( إني آری التطور الروحي لتلاميذي كما ینری الزیت في 
الزجاجة) . كذلك كان يفعل مع الأخوان وقد أصبح جتمع الأخوان آیضا حدد 
المعالم من القياديين» ويتميز عن المجتمع العام ولكن الأستاذء كان يبذل مجهودا 
أكبر» مع مجتمع الأخوات وذلك لأنهن لم يعهدن ني التاريخ السابق العمل 
الفكري والديني المنظم» فليس لهن ماضي في هذا الجانب مثلما كان للرجال» 
ومن هذا المنطلق كان آکبر نصير فعليّاء وايجابيّاء للمرأة» ولیفتح الطريق لعزة 
المرأة» عمل لإصلاح قوانيين الأسرة» السائدة نی الجتمع الآن. فقد رأى أن هذه 
القوانیین قد أستوعبت حاجة المرأة» حينما كانت عاجزة وضعيفة وجاهلة. أما 
الأن ففي وقت تعليم المرأة وعزتهاء وإزدياد حاجاتها وتطلعاتهاء وتبؤها أعلى 
الناصب. فان هذه القوانیین تعمل على هضم حقوقها . ولذلك لابد من تطويرها 
وني هذا الصدد أصدر كتابه (تطوير شريعة الأحوال الشخصیة)» وطرح فيه 
الحلول الجذرية لقضية المرأة» وقد قصد هذه الشريعة بالتطويرء لأن الأسرة هى 
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نقطة الانطلاق لکل فرد نی الجتمع . لذلك عمل في هذا الکتاب. على وضع 
اللبنة الأولى بالوضع التساوي بين المرأة والرجل في الزواج» وقد كان هذا الکتاب 
عميقًا وعالي النسق . . . لذلك فی عام 1970 صدر کتابا مرحلیا یعتبر خطوة نحو 
ذلك الکتاب آسماه (خطوه نحو الزواج في الاسلام)» شمل هذا الکتاب بعض 
ال حقوق الرحلية للمرأة الستندة على الشریعةء لتکون سلما ترتفع به لحقوقها 
الأساسية الکاملة في کتاب (تطویر شريعة الأحوال الشخصیة). الذي بقوم على 
آصول القرآن ففي کتاب (خطوة نحو الزواج في الإسلام)ء کل الحقوق ملك 
للرجل. كما هو قائم في الشریعةء يتنازل عن بعضها بالتفویض للمرأة مشل 
تفویض المرأة في العصمة. وشرط عدم تعدد الزوجات. وکذلك عالج ا حق 
التساوي في حضانة الأطفال في حالة الانفصال. وبهذا تکون الرأة قد وضعت 
قدمها نی بداية الطریق لنیل عزتها وکرامتها . . وکان القصود من هذا الکتاب أن 
تقوم على آساسه عقودات زواج كل من يرغبون ني الزواج في تلك الرحلة من 
الجمهوريات والجمهوريين» ولهذا العقد میزات واقعیةء منها أنه يعطي المرأة حق 
أن تحضر عقد زواجها. وتوقع علي العقد. أسوة بالرجل. ویتحدث عنها 
وكيلهاء كما يتحدث عن الزوج من يوكله. . كما ورد في الصفحات السابقت 
عقد الزواج يتم في حفل بسیط يضم الأهل والأصدقاء من الجمهوريين» ومن آسر 
الزوجینء وتحضر العروس العقد» وتوقع على قسيمة العقد» وهذا على غير 
المعهود ني المجتمع السوداني . يقدم ني هذا الحفل البلح وعصیر الليمون» ويقدم 
بعده شرح مبسط لمعاني وأهداف وختويات العقد التي تضمنها كتاب (خطوة نحو 
الزواج في الإسلام) وتشتمل أن يفوض الرجل زوجته في حق الطلاق. إذا شاءت 
تطلیقه. على أن يتم ذلك بضوابطء منها حضور احکمین وكذلك لھا حق أن 
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تشترط عليه أن لایتزوج علیها. إلا للضرورة القصوی. مثل الرض القعد. أو 
عدم الإنجاب, وذلك بعد الکشف الطبي ؛ بتدخل ال حکمین في كل الحالات» كما 
هو وارد فى الكتاب . يقابل هذه الحقوق أن تتنازل المرأة عن بعض الأشياء 
التقليدية» على أن يكون المهر رمزيًا جنيها واحداء وتأخذ باقي الهر حقوقًا معنوية 
وأدبية . وقد أكد الأستاذ محمود مراراء أن هذا العقد الذي حواه هذا الكتاب» 
ليس للجمهوريين» وإنغا لعامة الشعب وأن زواج الجمهوريين يتم على 
کتاب . (تطوير شريعة الأحوال الشخصیة) » الذي يتم من غير ولي» ومن غير 
مهر مادي مع وجود الشاهدين وتكون الحقوق المتساوية فيه بالأصالة» ولیست 
بالتفويض. وکان يقول للجمهوريين في الجلسات ما معناه يجب أن توسعوا قاعدة 
الوعي وتنشروا الفكر الجمهوري ني أوساط الشعب. حتى تتزوجوا على تطوير 
شريعة الأحوال الشخصیةء وقد اعد قسيمة ذلك الزواج بقلم يده. . 


فقد كان كتاب (خطوة نحو الزواج في الاسلام)» خطوة حقيقية لا کرام 
المرأة. . وقد بدأ الزواج على أساس هدا العقد فی 11 دیسمبر من عام 1970 
بزواج اكبر إخوتي» وقد إستمر الزواج على أساس هذا العقد في وجود الأستاذ 
بتدقيق وضبط شديدين» في الفترة 1970 إلى ۰1983 حتى بلغ المئة زيجة» وقد 
كان الزواج على هذا العقد» نقطة تحول فعلية في علاقات النساء بالرجال في 
الجتمع الجمهوري وني المجتمع السوداني أرتفع بالمرأة احمهورية» عن مجال 
السطحية والتفاخر بالثياب والمجوهرات والهر إلى تحقيق ا حقوق والكرامة» وقد 
كانت الزيجات أكثر نی أوساط الجمهوريات اللائي لم يتلقين قدرا أوفر من التعليم 
الأكاديمي. واللاتي لم يعملن أو كن قد دخلن مجالات العمل في مستويات 
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بسیطةء وکان يحفز اللائي وجدن قدرا آکبر من التعلیم لتحقیق سجل آعلی ثم 
الزواج بعد ذلك» وبفضل هذا التر شید بلغت بعض الجمهوريات درجات أكاديمية 
وعلمية عالیةء لم یبلغها الكثير من الرجال» وقد حفظ الأستاذ قدر) كبراً للمرأة 
بتعلیمه للأخوات» تدخل ذات مرة في بعض النزاعات التنظيمية وأمام عدد من 
ال حضور قائلاً: ( نحن» لولا الجتمع لوضعنا على رأس هذا التنظیم أخت)ء وكل 
حین یقدم الأخوات إلى مواقع حساسة في التنظیم. وكانت آکبر هذه الخطوات» 
المشاركة الفكرية التامة في نشر الفکرة الحمھوریةء فالقيادیات منهن یقدمن 
الحاضرات. ویدرن آرکان النقاش في ا جحامعات : والأئدیةء والأماكن العامة 
والأسواق. وكلها ندوات طويلة أو مختصرة» تشرح الفکرة الجمهورية ویسسطن 
أكثر معاني الفکرة صعوبة للمواطن العادي» مثل رأي الفكرة الجمهورية في صلاة 
الأصالة والتقلید والاشتراكية والديمقراطية» والساواة بین جمیع البشر لقتضی انهم 
بشرء بصرف النظر عن آلوانهم وألسنتھم وأديانهم » وکان منظر الأخوات 
الجمهوريات في تلك الفترة» وهن يحملن الكتب في الأسواق. ویلتف حولهن 
الناس» منظرا مألوفا في شوارع الخرطوم. كل هذه الحركة كانت جديدة ولها 
طابعها الخاص » وحيويتها ومذاقها الفرید » الذي لم يسبق له مثيل في التاریخ» 
ولذلك وتقديراً لهذه الكوادر كان الأستاذ داتمًا بقول : (مؤلفاتي تلميذاتي 
وبناتي) . وكانت المرأة العالمة هي أعظم كتاب اخرجه الاستاذ للناس» لذلك 
كانت جیع الأخوات يتحمسن للخروج فی هذه الحركة لحمل الدعوة والفكر 
(أنظر الصور). . . أما على الجانب الأخر فقد سببت هذه الحركة فزعا وانزعاجا 
شديدين للمعارضة السلفية» التي أخذت تتربص بالأستاذ والحركة الجمهورية . 
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الفصل السادس 


طابع حياة الأستاذ وبرنامجه اليومي 


آوضح ملامح حياته» هو تطابقها التام مع فکره دائما تبدو عليه مسحة 
حزنء لا بظهر فیها ضیق ولاضجر. تنفرج بابتسامة تبرق» فتضي وجهه. كلما 
إستقبل ضیف فتشعر الضیف بالترحاب والأمان(أنظر اللحق "مقال هنري 
كودري ")۰ جادا في كل شى. . ینظر دائماً بعيداء وینفذ کل شی بقوة وحزم. 
كان یردد دائما عبارة (آمرنا كله جد» من آعطی الجدء یعطی الحد)» یکثر من 
التأمل وا جلوس على مصلاه خاصة في أوقات السحر . . كلما مرت الأعوام كان 
يظهر أن فکرته هي همه الأكبر . الفكرة الجمهورية آصبحت تمثل كل حياته» 
وکل شی في حیاته مستوعب في اطارها» يقضي يومه في تنظیم الحركة» تنظیم 
حلات الکتب والدعوة. متابعة ا حرکة اليومية في الیدان» الاطلاع على التقاریر 
والجرائد ا حائطیة التي تکتب للجامعات : الذکر اليومي آمام منزله» واخلسات 
الصباحية والمسائیةء ومجاملة ضیوفه من جمهوریین وعامة الناس ۰ والصحفيين» 
يضاف إلى كل هذا تأليف الکتب . . 

في بداية السبعينيات ظهرت منازل الأخوان» فأخذ يشرف عليها ويتابع 
نشاط الأخوان» وتحركاتهم من المدن الأخرى إلى هذه المنازل» ويراجع كل شی 
فیها . . . كلما مرت السنوات كانت حياته تأخذ طابع التجرد للفكرة الجمهورية 
آورد فيما يلي نموذجا من برناجه اليومي : - 


1) بعد صلاة الصبح ننصرف نحن الأخوات من حجرته إلى الصالون حیث ا حلسة 
الصباحية للأخوات» ونعود بعد نصف ساعة لننقل ما دار فى تلك الجلسة . . 
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تستمر الأخوات في مجلسه ثم ینصرفن ویعدن لتحية الصباح والشاي وني تلك 
اللحظات كان يسأل كل واحدة عن صلاتها في ثلث ذلك الليل» ثم يسألها 
عن رؤاها في تلك اللیلةء كان يهتم بالرؤى» لا ليرسم عن طريقها الستقبل » 
بل لیتعرف من خلالها على حالة الفرد النفسية» ويصل عن طريقها إلى 
الخاوف. والآمال» والعقد النفسية . وكان يعمل لمساعدة كل من يعرف عنه 
شيئًا من هذه العلل» ويسعى لتخليصه بشتی السبل التي يراهاء مثلا إعادة 
الثقة بالله وبث الطمأنينة في نفوس الخائفين كتب احد الشعراء الجمهوريين 
(اراك فأزدهي أمنًا * أراك فينجلي حزني) ۰ ويحدث كل فرد بتحويل همه 
على الله. ويقول له : (أجعل الله همك يكفيك مایهمك). وأحيانًا يناقش 
البعض في تفصيل رؤاه بطريقة خاصة وفردية» ثم يسأل كل واحدة من 
الأخوات عن حالها من الرضا بالل » بطريقة فيها الكثير من الود والأبوه 
واللطف. كان يقول لها : (كيف حالك مع ربك ؟ مصالحة ولا حاصمة؟) 
بعني راضية أم غير راضية بالله . . . كان يهتم كثيرا بعلاقات أفراد الجتمع 
الجمهوري ببعضهم البعض. ويعمل لإصلاح ذات بينهم» وكانت تلك أكثر 
مشاكل الجتمع تعقيداً . . . 

فيما بين الساعة السادسة والنصف والسابعة صباحا يجتمع كل من يتيسر له 
الحضور من الأخوان في صالون منزل الأستاذ ويبدأ هذا الجمع» بحضور 
الأخوات المقيمات بالمنزل» ثم تبدأ جلسة الانشاد الصباحية والقرآن» بنصرف 
بعدها الأخوان إلى مواقع عملهم. وني جلسة صباح كل سبت تقرأ جريدة 
جامعة الخرطوم ال حائطیةء وهي جريدة كان يخرجها الطلبة الجمهوريون ني 


(246) 


ا حامعة منذ سنوات» كانت تصدر تحت آسم(عطارد) ۰ ثم آصبح إسمها 
لاحقا الفکر» كما اقترح الأستاذ. بعد إنصراف الطلبة للجامعات والموظفين 
إلى آعمالهم » تستمر الجلسة مع باقي الأخوات القیمات في ا منزلء ثم ینصرفن 
لاعداد وجبة الافطار التي یتناولنها معه » وهو برتاح دائمًا للأكل السسوداني 
البسیط الکون من(الکسرة) وهي خبز مصنوع من الذرة السوداني (واللاح) 
ولایطیق غيرها وني اعتقادي مع بساطتها لها طعم ومذاق لایوجد ني اشهی 
الوجبات التي تقدم ني موائد الدنیا - تفاصیل آکثر في باب التحدث عن 
طعامة . . 


83 وقت راحته کان دائماً بین الحادية عشر والنصف إلى الواحدة ظهرا ونی كثير من 
الأحيان بقطع الزوار هذه الراحة و کان لایقبل أن اصرف احد الضیوف بحجة 
ان الأستاذ فی وقت راحته وکان یقول لي : (إن الناس یتحملون الشاق 
للوصول الي فکیف تردیهم بحجة آني في وقت راحة) يجب أن آقابل کل قادم 
للزيارتي» وأحيانًا یستغرق وقت الراحة فی مراجعة بعض الکتب التي بعدها 


ا حمھوریون؛ وتصدر تحت آسم (الاخوان ا حمھوریون). 


4 في الواحدة والنصف ظهرا رح إلى الصالون لمقابلة الأخوان القادمين من 
جامعة ا خرطوم وجامعة القاهرة فرع ال خرطومء للاستماع لما دار نی آرکان 
النقاش التي إقيمت هناك وهي آرکان نقاش حول الفكرة ا حمھوریةء بقیمها 
الطلبة الجمهوريون يوميًا في تلك الجامعات مابین ا حادیة عشر والواحدة ظهراً. 
يشترك في تقدیها الأخوات والأخوان ویشارك فیها بالتقاش عامة الطلبة . 
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5 من الساعة الثالثة وحتی الرابعة بعد الظھر ء تبدأ وجبة الغداء» وکان مجلس 
آخر الناس إلى السفرة» ویشرف على إطعام الضیوف بنفسه. حيث مجلسون في 
مجموعات إلى السفرة ويتأكد من أن کل فرد قد أخذ كفايته من الطعام» وکان 
لا یغادر المائدة حتی یغادرها الجميع . 


6 في الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر يبدأ الذكر بأسم الله الفر د(اش الف 
الله. . ) ويستقبل مجموعات الأخوان التي تقبل على منزله في مسيرات راجلة 
من منازل الأخوان المجاورة» التي ذكرت سابقا» رافعة الذكرء يستقبل 
الأستاذ تلك المسيرات القادمة أمام المنزل» يستمر الذكر حتى آذان اللضرب 
حيث ينصرف الناس للصلاة» وبعد الصلاة يطلع على تكوين (الأتيام) 
ويراجع عدد الكتب وأسماء وأعداد المشتركين في حركة حمل الدعوة في الميدان 
ومواقع الحملات في الدن الثلاثة أم درمان» الخرطوم والخرطوم بحري؛ بعد 
ذلك يركبون البصات التجه إلى تلك المواقع . تشترك الأخوات بأتيامهن 
الخاصة على قدم الساواة مع الأخوانء في حركة نشر الدعوة» من حمل کتاب 
وحلقات نقاش ۰ وكنت أقوم بإعداد هذه (الأتيام) وقياداتها (أنظر الصورء 
الأستاذ يراجع الأتيام مع المؤلفة) . 


7 بعد الساعة التاسعة مساء تجتمع كل أتيام الحركة الميدانية في منزل الأستاذء 
حيث تعقد جلسة كبيرة في الميدان الواقع جنوب منزله» يستمع فيها إلى تقرير 
شامل عن كل ما حدث ني الحركة ا میدانیةء بقدم قيادي الأخوان تقريراً عن 
الأخوان وأقدم أنا تقريراً عن أداء الأخوات» في هذا الإجتماع ينظم عمل الغد 
ويتناول الأخوات والأخوان وجبة عشاء خفیفاء بعدها ينصرف الأخوان إلى 
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> ويتم ترحیل الأسر التي شارکت فی ا حرکة بعربات الأخوان إلى 
> وکانت عربتي تشارك فی توصیل الأسر وتبقی الأخوات القیمات 
زل الاأستاذ . فی ذات يوم في فصل الصيف وضع سریرا امام حجرته 
نا ان نودعه لنتصرف للمکان الخصص للنساء. وکنت عادة اخر من 
> وقد حاولت احدی الأخوات ان تنصرف بعدي. وقد لاحظ الأستاذ 
فحکی لنا قصة متنافس بريطاني في الونتخابات البريطانية هزم جميع 


فلل وبقی له منافس واحد فقال : 


the least | want to the last 0‏ 15 ...1۲) ويجاراة لتلك العبارة قال 


the least | want to the last of" :‏ وا |8800 " . وقد فهمن ان 

ید ان تکون بتول آخر من ينصرف عنه) وفعلن . . 
ذا كان برنامجه اليومي لاشیء غير الفكرة ا حمھوریة وهو صورة لرجل 
کل وقته لاصلاح نفوس الناس وتقومیها على النهج الاسلامي 
. . كان يخرج في بعض عصریات المع لزيارة بعض الرضی في 


شفلات ت افقه زوحته آمنا آمنة محمد لطف عبد اللہ ۳ ۰ الأخوات 
در روح ں ۶< وبعص من ا حو 


في عالم الأستاذ محمود:۔ 

الأستاذ للأطفال اعتبار] خاصاء يؤمن إيانًا عمیقا بأن الأطفال بمٹلون 
لبراءة التي لم عسخها أو يغيرها النفاق الإجتماعي الذي يكتسبه الإنسان 
والبحث عن العسيش . . + کل بل ود عل ويم زا يكيب )4 (سورة 





الطففین) ‏ بقول الأطفال عالميون» فهم یقبلون على كل الناس ویبتسمون لکل 
الناس فالأطفال صفحة نظيفة من البراءة» التي خلق الله الناس علیها كما جاء 
في ا حدیث النبوي الشریف : (کل مولود يولد على الفطرة فأبواه هحسانه أو 
ینصرانه)» الفطرة هي سلامة العقل وصفاء القلب . . قال أن الطفل یعتقد أن 
والده یستطیع أن یفعل كل شىء حکی لى ذات مرة أن حمد) آبنه "الذي توفی 
غرقًا عام 1954 " قال له : (محمود جیب لي خانم النی)» قال لي : (آنا منذ ذلك 
اليوم في رحلة لأحضر له خاتم المنى)! . 


يوفر للأطفال كل الاحترام» ويصرعلى أن يتناولوا طعامهم قبل الكبارء 
وبصورة أنسانية مثل نوع الطعام والأواني التي يقدم عليهاء ثم مكان الجلوس 
للطعام. . . إذا أقبل على الجلوس في مقعدہ الخاص ووجد طفلاً جالسًا عليه 
لاينهضه لیجلس مكانه» وإغا يبحث عن مقعد آخرء وقد أخذ الجمهوريون عنه 
هذا السلوك. فهم لايخلون أي طفل من مقعده ليجلسوا عليه» حتی صار هذا 
تقليدا في الجتمع الجمهوري . . 


يجتمع حوله الأطفال منذ الصباح الباكرء ويأخدهم إلى جواره ثم يجلسهم 
على حجره ليأخذوا كوب الشاي من يديه وتراه کثبرا يحول الشاي من كوب إلى 
كوب آخر ليصبح باردًا للطفل» بھرع إليه الأطفال في كل وقت ليحتموا به إذا 
تشاجروا فيما بينهم أو ظلمهم الكبارء ويبلغونه تظلمهم حتى في أثناء 
الإجتماعات وكان يقطع الإجمتاع » ويستمع إلى الشکوی. ويطيب خاطر الطفل 
(انظر الصور)ء ثم يواصل الاجتماع . في ذات مرة كان يرتدي ملابسه كاملة وهي 
الجلباب السوداني والعمة والشال» في طربقه إلى الخروج من المنزل» وتعلق به 
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طفل فجمله بین يديه وسرعان ما آعاده إلى الأرض» فقد كان الطفل متسخا 


ناحيتي وقال لي : (الجلباب النظیف فصلني عن ال حیاة)ء لينه مع الأطفال 


يذكرني بيت إدريس جاع : (هين تستخفه بسمة الطفل ء قوي يصارع الأجيال) . 


إعتنى بالأطفال وشجع على قیام فصل لترشیدهم» كنت قد بداته آنا 
| الأخوات وواصلت فيه أخرى بعدناء الفصل يهدف لتعليم الأطفال منذ 


الصغر » السلوك الانساني مثل الطريقة المثلى للتحية والإعتذار والشكر وكذلك 
طرق الأكل والشرب . . 


أحبه الأطفال کثٹبرء وتعلقوا بەء وافتقدوه في اعتقاله الأخيرء وقد حاول 


بعضهم » وهم دون سن الدراسة» ولم یتعلموا القراءة والكتابة بعدء أن یکتبوا له 
اخطابات : فکانوا یرسمون له خطوطا منظمة ویضعونها على الظروف 
ویرسلوانها لەء وكان ینظر إليها مليًا وهو یتسم فتدخل عليه الکثر من 


السرور. 


فقد كتبت له إحدى الطفلات خطابًا وكان ا خطاب عبارة عن خطوط 


هكذا (+. . -. . -) وحملته له في المعتقل » علق الأستاذ على ذلك الخطاب بأن 
هذه الخطوط هي لغة القلوب» وهی تعبير عن الشعور بالحبة من غير المقدرة على 
الكتابة ) وفي إحدى زياراته للسلاح الطبي للمراجعة الطبية في فترة إعتقاله وقد 
كنت اصحبه قابلته تلك الطفلة مع والدتها فإنحنى لها الأستاذ وقبلها على خدها 
وقال لها ! ( شکر) على خطابك فقد وصلني وكان جميلاً» وقد فهمته. .) وبعد 





تنفيذ ا کم الجائر بإغتياله» أخذ رجال الأمن يهجمون على منازل الجمهوريين 


/ 


يفتشونها بطريقة همجية ویصادرون الکتب وأشرطة الحاضرات وینزلون صور 


الأستاذ 


التی تکون دائمًا معلقة على الجدران فی غرف النازل» وعندما آخذوا تلك 
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الصور من أحد النازل واجهتهم طفلة قائلة لهم : (إنتوا اخذتوا صوره من 
ال حیطانء ولکن الصور موجودة في قلوبنا ماذا ستفعلون لها ؟)۰ كانت عبارات 
قوية وغريبة تصدر عن طفلة وهي في عامها ا خامس !۰۱ . 
مواقيت نومه 

كان لاینام الا قليلاً. . . . ففي الساء وبعد نهاية الجلسة السائية وانصراف 
جمیع الضیوف والأخوان إلى منازلهم» کان مجلس إلى السفرة للعشاء الذي يكون 
غالبا في الصالون أو نی غرفته» وتتجمع الأخوات لتناول وجبة العشاء معه» ولا 
يترك أيَا منهن تذهب للنوم من غير تناول وجبة العشاءء ومن لا ترید طعاما بقدم 
لها كوبًا من ا حلیب أو العصیر . . مجلس إلى المائدة ویأکل قليلاً. . قلیلا» وكلما 
إكتفت مجموعة من الأخوات» تقبل مجموعة آخری. وبعد إنتهاء وجبة العشاء لا 
يذهب إلى سریره إلا بعد أن يتأكد أن الجميع قد آخذوا مواقعهم وآنهم مرتاحون 
في تلك الواقع » وأن آبواب النزل الخارجية قد آوصدت. وعندما یکون معه 
البعض في الغرفة» ولیس هناك موضوع أو عمل يعمل» كان یقول لهم 
دائما : (كان ما سوينا خير» النوم آخیر نوموا مبكرين» علشان تقوموا الثلث 
الأخير من الليل) . وكان دائما يذهب إلى سريره بعد الحادية عشر يفضل النوم 
على جانبه الأيمن» ينام ساعة أو ساعتين وأحيانًا نصف ساعة ثم يستيقظ لیجلس 
على مصلاه. كان يشجع الجميع على قیام الثلث الأخير من اللیل » كلما يلاحظ 
أن أحدنا قد أكثر من النوم كان يردد مقولة الصوفية : (فاتوني الآقوام لومي أنا 
النوام). وكانت تلك إشارة لطيفة للتنبيه لقيام اللیل . يكثر من الوضؤ وهو يتلو 
سورة يسن » ويطلب منا ذلك وكان كثيرا ما يحببنا في حفظ هذه السورة بترديد 
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الحديث النبوی الشریف ۰ (لکل شيء قلب وقلب القرآن يسن» ویسن لها قلب 
لا من رب رحیم ") . 
الاستاد:! 











لبسة کثبرا مایرتدیها في النزل وني الأيام الأخبرة» خرج بها فی الحطة 
في الخرطوم للمشاركة ني حلقات الذکر وهي الثوب والسروال الطوبل 
البلدي (الزي القومي العروف في مدن وسط السودان) (آنظر اللحق 
مقال هنري كودري والصور) في فترة ال خمسینیات وحتی عام ۰1967 کان يرتدي 
والرداء الأبيض والشرابات البیضاء الطويلة وهذا الزي الذي يذهب به 
للعمل وأعتقد أنه كان یساعده على سرعة الحركة . . . إلى جانب هذا كان یلیس 
والبنطلون والبدلة وربطة العنق» وهذا الزي كان يظهر به نی الأعمال 
خری» كما كان يرتديه عندما كان يأخذنا کل يوم میس وأحد من أجل 
السينما أوالحدائق العامة والمسرح القومي لحضور المسرحيات والفرق 
الأجنبية الزائرة . . كان حتى بداية السبعينات يستأجر مکتبا في الخرطوم في السوق 
العربي »في عمارة رجل أعمال سوداني» أسمه أب نعوف سليمان» وكان ذلك 
بإيجار بسيط وعندما إرتفعت الإيجارات أخلى المكتب وسلمه لصاحبه 
من ذلك : (أننا كنا نستأجر ذلك المكتب بسعر قليل» وعندما إرتفعت 
ب سلمناه لصاحبه ليستفيد منه) وقد حكى لي أحد أصدقاء الفكر 
ل آنه قالل احد آبناء صاحب تلك العمارة خارج السودان» وقال له 
نذا أن ترك الأستاذ ذلك الکتب لم يستأجروه لا حد وظل مغلقًا بأسم محمود 
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عند خروجه في الأمسيات وأيام ا جمع ؛ كان یلبس احلباب والعمة والشال 
والمركوب السوداني (وهو حذاء بسيط محلي الصنع) . . آما في النزل فكان يرتدي 
السروال الطویل ء وفوقه القمیص البلدي» وأحيانًا فوقه (فردة) ثوب محلي 
مصنوع من الدمورء أو ثوب من القطن الخفيف (آنظر الصور) . . 


في عام 1967 تخلی عن العمل الهندسي» وأهدى کل ملابس العمل والبدل 
إلى آخوتي الکبار» وبعض معارفه . منذ ذلك التاریخ لم آره إلا ني الزي السوداني 
القومي الجلابية والشال والعمامة أو القمیص والسروال الطویل. والشوب 
الأبیض والأخبر زي قومي معروف فقط في الأریاف. أكثر من الدن (انظر 
الصور) . مند عام 1967 اجه نحو البساطة آکثر فأکثر . . كان لايشتري الثیاب 
الجديدة إلا إذا بلیت القديمة اما ودائمًا پردد لنا حدیث النبي صلى الله عليه 
وسلم للسيدة فاطمة : (إن آردت أن تلقيني يوم القيامة فلاتغيري وبا حتی 
ترقعیه)» (أنظر اللحق خطابات الأستاذ من العتقل للمولفة). کان دائما مظهره 
بسيط ووسط. ولا يغالي ني اللبس وني ذات مرة آهداه أحد الجمهوريين کبار 
السن» کمیة من القماش یصلح لعمل قمصان فسألنى : (مل آبدو مقطمًا حتی 
يهدى لي الناس ملابساً ؟) . وقد اهدی ذلك القماش لاحد زواره . 


مند عام 1974 وحین بدأت العمل» كنت آهتم کثیرا بتجهییز ملابسه» 
وکنت آفرح فرحا شدیدا عندما آراه يرتديها . . وقد كان هناك ترزي معروف من 
الجمهوريين ني السوق العربي في الخرطومء كنت أحضر له القماش. فیقوم 
بتفصيله » و کان هو الأخر يسعد بتلك الهمة. . 
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ن بعض أصدقائه كثراً ما يهدون له أقمشة» ولکنه کان لا بستعملها بل 
ولذلك كانت هداياه للناس كثيرة» ومتواصلة. حتی بعض اللابس التي 
ها له (مغ أنه لا بهدي اللابس التي آجهزها له کثبر)ء کان بقدمها لمن 
حاجة إليها یعطي ملابساً لکل من دخل عليه ملابس بالية» أو طلب 
وکثبر) ماكنت آفحص حقيبة ملابسه فأجدها شبه خالية. فأعوض 
لتى آهداها . . وعندما كنا نی الثانوية العامة کانوا یعلموننا إعداد فنائل 
آعدها نی مقاسه ولکنها لاتستمر معه حتی نهاية الشتاء فقد كان 


, آذکر فی طفولتي كنت أغضب عندما آراه بهدي تلك الفنائل » ولکن لا 


آظهر له الغضب .| وني السبعینات عندما آشتري له فنائل البرد کان أيضا يهديها 









ت له |جدی شقیقاته بعد عودتها من الحج ني الستینیات» مفرشامن 
»> وکانت تریده أن بستعمله . . طلب منه أحد الفقراء مساعدة 
> فأهداه ذلك الفرش . وعندما عرفت عمتي ذلك غضبت غضبًا 
لامتنا بأننا قد تر كنا له ذلك الفرش في متناول يده» حين دخل عليه ذلك 
ومهدنا له لبهدیه . فذهبت إليه محتجه في غرفته تسأله عن الفرش. فقال. 
ما زلتي نریدینه؟ » آتريدي أن تأخذيه ؟ وآضاف. آنتي آهدیتیه لي وقد 
اولذلك آهدیته) نصمتت. وقد كان غضبها مثيراً للضحك. فقد آلفنا 


مدی حياتنا معه أنه يهدي کل شیء . 


ته كلها جد (أمرنا كله جد من آعطی ا حد يعطى الحد)ء يفكر في كل 


وینفذ فکرہ بحزم شدید» يتأمل کثبر) وينظر لكل أمر بجد حتى عندما 
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مزح أو بلاطف آحدا تشعر أنه یوصل له رآیا أو معنی حددا: ومع کل هذا 
الجد» يشرق وجهه وتبرق عیناه الضیئتان بابتسامة حين يقابل كل انسان» تشعر 
ضيفه بفرح» فیحس بحرارة الترحاب» ما يجعله سعیدا بالزبارة (آنظر الصور 
ومقال هنري کودري)ء کل من یقابله يتعلم منه شیا . آذکر آني كنت آرافقه في 
آحد تحرکاته» وکنا نرید أن نأخذ عربة تاكس » فاوقف الأستاذ تاکسیا» وحدد له 
الشوار فسارع سائق التاکس قائلاً للأستاذ(خمسة جنیه) فرد عليه الأستاذ : ( لاذا 
تتعحل بإشتراط السعرء هل طلبت مني هذا البلغ ورفضت أن آدفعه لك ؟)ء 
وترك العربة قائلاً للسائق : (سأدفع هذا المبلغ ولكن لغيرك)ء وفعلاً ترکناه 
وأخذنا عربة أجرة أخرى ولم يطلب سائقها شيئًاء فدفع له الأستاذ مبلغ مسة 
جنيهات! ! . 


في ذات يوم جاء سائل إلى منزل الأستاذ يطلب مساعدة مالية» فأعطاه 
الأستاذ مبلغ اثنين جنيها » فاحتج السائل وهو خارج من النزل يقول : (تعطيني 
مبلغ اثنين جنیها؟ هذا البلغ مکن للمرأة أن تعطيني إیاہ)ء فلم يرض الأستاذ عن 
ذلك التعلیق فقال له (اتريدني أن آغنيك) فأمر آحد الأبناء نی النزل أن بلحق 
بالسائل ویعید منه الأئنین جنيهًا ویعطیها لسائل آخر . 

كان الأستاذ یقرب کل |نسان منه ویفتح له قلبه» حتی قام فی بال كل فرد 
أن الأستاذ یوفر له ا حب : آکثر من الأخرين» وقد إستطاع أن مخلق جنة من الحب 
والرحمة في قلوب جميع من عرفوه . . وهناك قصائد من الشعر العرفاني کتبها بعض 
ا حمھوریین تعبر عن هذه الحالة . 


)256( 


يعمل بجد متواصل » لایعرف الراحة ويحفز الآخرين للجد. وللعمل» وقد 
لازمه هذا الجد طوال حياته» فمنذ أن كان طفلاً كان يساعد والده في إسفاره في 
التجارة» عندما کان طالبّاء كان يعمل في الزراعة في الاجازة ويدرس في باقي 
العام» وبعد التخرج عمل في الهندسة . يواصل العمل طول النهار ويمارس العمل 
السياسي والفكري والكتابة في الصحف ثم التأليف في المساء . . فوق ذلك كله 
رعاية الأسرة رعاية أطفاله وأطفال أخيه مختار والأسرة الممتدة. . كما أنه كان يمتاز 
بقوة جسدية هائلة فبالرغم من تقدم السن كان يعمل بجد طول الوقت ویحمل 
أشياء ثقيلة لايستطيع من فی عمره حملهاء مثلاً في ذات يوم والطر يهطل بغزارة 
حمل وحده جوال ذرة كان في فناء المنزل ووضعه داخل المطبخ الذي كان على بعد 
خطوات من مكان الجوال. 


في الجلسات الأخيرة أمام منزله عام 4 كان يحفز الأخوان للعمل 
بقوله : (لا تعجزوا عن الحركة والعمل. . أنا أكبركم سنا واکٹرکم حرکة؛ 
وأقلكم خلودا للراحة. .) 


كان لایدخل إلى الجزء ا خاص بالنساء إلا في حالة الضرورة القصوی 
الرض الفاجی أو الوفاة وبعد أن يعلموا سلفًا بمجيئه» وحينها كانت هيع 
الأخوات يكن في حالة إستعداد كأنهن يتأهبن للخروج وقد ذكرت ذلك في زيارته 
لمربيته ربي جود. وكان محور حياته في غرفته وحول الجزء الخاص بالرجال 
والصالون والفناء الملحق به› وأمام مدخل المنزل حيث حلقات الذكر اليومية 
وإستقبال ووداع الوفود والمتحركين لنشر الدعوة"" . 
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كان يوقد الند وبخور اللبان ا حاولي دائما في غرفته . آحیانا ینظر إلى الدخان 
التصاعد ویشرح كيف أن الدخان يميل حیث اجه به الهواء ویقول يجب على 
السالك ان یکون مسلما للارادة الالهية مثل هذا الدخان تسبره راضيًا کیفما 
إنجهت به . 
صيامه وفيامه:_ 

كان يمارس رياضات روحيه كثيرة» فوق طاقة الشخص العادی . . فمثلاً 
قيام الثلث الأخير من اللیل» كان كثير القيام في الليلة الواحدة» يقوم عدة مرات 
لاينام إلا قليلاء يخلد إلى سريره بعد الساعة ا حادیة عشرء ثم ينام ساعة أو نصف 
ساعة لينهض فيجلس على مصلاته التي كانت دائما أمام سریره؛ ثم ينام مرة 
آخری» وينهض وهکذا. . من الساعة الثالثة صباحا وحتی الخامسة يظل على 
مصلاته ‏ وفي نفس الوقت يتابع قيامنا الثلث الأخير من الليل» فنحن كنا دائماء 
نؤدي الثلائة رکعات (ختام الثلث الأخير) إلى جوار مصلاته . . 


في فترة سجنه في الأربعينيات كان يصوم صيامًا صمديًا متواصلاًء في بعض 
الأحيان آسبوعا وخسة عشر یوم متوالیةء وفي الأيام العادية کان يصوم كل يوم 
أثنين وأيام متفرقة من الشهر في كل شهور العام. هذا إلى جانب صيامه شهر 
رمضان. . أخذ يكثر من الصيام في السنوات الأخيرة بين 1975 إلى 1983(هذه 
ملاحظاتي) كان في فترات متباعدة يتوقف عن تناول القهوة والشاي لدة أشهر ثم 
يعود لتناولهم مرة أخرى» وقد شرح لي ذلك بأنه يريد أن یتحرر من سلطان 
الكيف» يريد أن يتحرر من كل شىء يمكن أن يصبح له عادة ویسترقه؛ يريد أن 
يتحرر من رق الأشياء. ومن سلطان العادة. أو العمل الآلى الروتينى» الذي 
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يدي من غير فکر . . كنت آتوقف عن تناول الشاي عندما یت رکە وعند سفري 
للدراسة في إنجلترا عام 1978 كان متوقفا عن الشاي وقد كنت كذلك فکتب لي 
خطابًا يقول لي ما معناه أنه الأن يتناول الشاي فعودي إلى الشاي فإن أوربا باردة 
وأنت تحتاجين لشىء دافىء (أنظر الخطابات) . 
طعامه والتزامه النباتیة: 

من وقت مبکر فی الستینیات إتجه إلى أن يكون نباتيّاء إذ کان لايميل إلى 
الأطعمة المعدة باللحوم ويقول لنا دائمًا : (أنا لا أحب اللحوم ولكني منتظركم 
لتکونوا ني هذا الاتجاه) إذ كان لايرغب أن يعد له طعامًا خاصا به» وفي 
السبعينيات توسعت الدعوة» وأخذ يحدث الجمهوريين عن ضرورة الإقلاع عن 
أكل اللحوم. ولكنه ينبه دائمًا أن ذلك متروك للمواقف الفردية» وميول الإنسان 
ومقدرته ومشهده الخاص . 

وفي 1979 تحدث عن النباتية وعلاقتها بالفكر الجمهوري إذ من الطلوب 
أن يعيش الانسان في سلام مع الأحياء والأشياءء فإننا نتقاسم هذه البيئة مع 
الحيوانات (هم إخواننا في ا حیاة)ء لذا يجب أن نعيش في سلام معھم؛ وتوضیحا 
لهذا الإتجاه صدر في ذلك العام كتاب (الضحية غير واجبة!! لا على الفقراء!! 
ولا على الأغنياء!!). وقد اوضح أن هناك وشيجة بين ذبح الحيوان والفداء فقد 
تم الفداء ی مو ہد موی 
الس کال ی إن آریٰ ف المتار أ أَدبحُكَ فان مادا ر قال بات اَل 
ور تجن إن كل لک یتاضییۃ © كنآ تن کل ین © رتب ل 


م< سارہ 


کدیۂ © تد صف التبا کیت کُر اتمحی یوت © اک دا کو الوا ین 

ويه بیج عظیم عظیم 3 ورتا عليه یه فی آلکخیین ا سکم ع اکم ) 4 
(سورة الصافات) ففدى الانسان بالحيوان» فقد کان الفداء او ہنع الإنسانء في 
قوله تعالی: + . . .ویر لی باریکم وا اشم ڈیم حير لک عند باریم اب 
جک هو اللَوَابُ ارم لها £ (سورة البقرة )» والآن قد آن الوقت لترك 
ذبح ا حیوان وهناك الآن کثیرون لایذبحون ا حیوان وأعداد النباتیون في العالم تتزاید 
كل حين (آنظر كتاب الرسالة الثانية من الاسلام الباب الثالٹ)ء وني عهد السلام 
(الرسالة الثانية من الاسلام) تسقط الضحية با حیوان ‏ تبعا للحدیث 
النبوي : (السلم من سلم السلمون من لسانه ویدہ)ء والسلم هنا تشمل الأحياء 
والأشياء قال تعالی : +( . . . وک اکم من في لسوت وَالْارض وا وڪره 
َال يجعورت 5 (سورة آل عمران) وآیة آخری : ۴ . قرف ال 
سح یو وکن لا مه ود فْعَهُونَ تَْبِِحَهُمَ . . ۰( )4 (سورة الإسراء)ء ولذلك يكف 
السلم عن ذبح ال حیوان لأي غرض من الأغراض ومنذ السبعینیات حول طعام 
منزل الأستاذ إلى نبات وقال لي أنه يتأذى ولایرتاح إلى رائحة اللحوم خاصة عندما 
يمر على آماکن بیعها أو اعدادها . 

كان رفيقًا با حیوانء فعاش في إلفة تامة مع مظاهر جمیع هذا الکون کان له 
عمق خاص وتعاطف إنساني مع كل الأحياء» وني هذا السبيل ما كان بلاحظ من 
رفق معاملته للقطط التي كانت تعيش معنا في النزل فقد كانت تألفه ولا تغادر 


غرفته» تنام على الكراسي حوله وتحت سريره» وأحيانًا تقفز فوق سريره فيلاطفها 
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ويمسح على شعرها بيده ویطعمها بنفسه» ولا تشرب ا حلیب ولا تأخذ أي طعام 
إلا داخل غرفته. وقد أصبح من العروف لدینا نی النزل أن هذه القطط لاترغب في 
أي طعام يقدم لها نی الطبخ» الا نی غرفة الأستاذ . . وحين تصاب هذه القطط بأي 
مرض يرسلها للطبيب البيطري . آذکر أنه كانت هناك قطة مزعجة فحملها آخوتي 
داخل جوال ووضعوعها في مکان بعید عن المنزل» وبعد عودتهم وجدوها قد 
عادت إلى ا لمنزلء وذهبت على التو إلى غرفة الأستاذ وبقیت تحت سريره في حالة 
من الغضب ظاهر فقال لي : (إنها غضبانة منکم قد تكون جدة قديمة لكم). 
. وعندما توت إحدى تلك القطط برسل إخوتي لدفنها تحت الأشجار نی المنزل . 
أخر هذه القطط بقيت في منزل الأستاذ أيام الحکمة وتنفيذ الحكم باغتیاله» وقد 
ظلت مصدر ذعر لرجال الأمن الذين إحتلوا النزل وطردوا سكانه منه» فقد 
حكى بعضهم أنها كانت تتجول في النزل وتصیح كل الوقت بصورة مخيفة. 
خاصة أثناء اللیل» لدرجة كانوا لايستطيعون النوم مع صياحها وحركتهاء 
وكانت ترفض أي طعام يقدمونه لها. . 

النسامح:۔ 


ومن الأشياء الغربية والتي یعرفها الكثيرون عنه أنه كثير التسامح 
والاخلاص للناس حتی أؤلئك الذین عقوه وأنكروا ما قدمه لهم فقد عقه بعض 
من بذل الكثير فی تعلیمهم وادخالهم مجالات العمل التي لولاه لما عکنوا منها 
ومع ذلك كان یکثر من التسامح والعفو ولين الجانب لهم بطريقة تصعب 
الکثبرین . . عاد له مرة آحد هولاء » بعد طول قطيعة ليعيد الصلة به» وکان 
یعتذر عن الاضي فتقبله الأستاذ وقال له مبتسما : (آن السيد السیح قال أن الانسان 
لا یفرح بزيادة القطیع » وإغا یفرح کثیر عندما تعود الشاة التي خرجت من 


القطیع) . . 
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وني ذات مرة مرض آحد آقاربه العارضین للفكرة الجمهورية» ولزم سریر 
الستشفی بالحرطومء وقد كأن ذلك الرجل معارضًا مسفا في معارضته قرر 
الأستاذ زیارته ولم آرحب آنا بتلك الفكرة» وطلبت منه أن يرسلني مع من ختار 
من الناس لزيارة الریض نيابة عنه» ولکنه رفض اقتراحي وقال لي : (یابتول آنا ما 
بزورهم لیهم هم. ولکن لله فیهم) . . وقد شعرت بارتیاح لتلك العبارة» وا حق 
آني فرحت آکثر عندما وصانا إلى بوابة الستشفی ورفض الخفير السماح لنا 
بالدخول بحجة أن وقت الزيارة قد إنتهى» وقد علق الاأستاذ على ذلك الوقف 


بقوله : (بتول كانت ماموافقه . .). 


يضاف إلى هذه الواقف فی التسامح أنه في عام 1982 توفي رجل يدعى 
الأمين داؤد» وهو ضمن من رفعوا قضية الردة ضد الأستاذ وطالبوا بقتله. . حين 
بلغه خبر الوفاة» كنا وقتها فى أحد الاجتماعات ني صالون منزله وقد كان 
الجمع كبيراً فطلب منا أن نرفع الفاتحة ترحمًا على روح شيخ الأمين وأن نسأل الله له 
الرحمة» وقد إستجبنا لطلبه مع دهشة الكثيرين» وهناك من رفع الفاتحة على 
مضض أما شقيقته كلتوم فقد رفضت ذلك الترحم ببساطتها ووضوحها 
المعهود. . 

في إحدى زيارتي للأستاذ خلال ايام إعتقاله الأخير جاء حديث ان الأخوان 
الجمهوريين يخشون في النهاية ان يتم العفو عن نميري» فقال الأستاذ رادا على ذلك 
الحديث : ( الناس ما يغيب عن بالها ان اعمال جعفر نميري الجيدة ما بتضيع » 
وعمله يكون محفوظ وفي النهاية معفي عنه» هو جاء ليؤدي مهمة معينة ولا تنتهي 
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مابکون ضده شى . . نحن ما معتقلنا هو نحن عندنا مهمة جینا من آجلها لا تنتهی 
بنطلع) . وهذا دلیل على ان الأستاذ حتی نی الاعتقال لم يكن حاقدا على ميري . 
الوشاء:۔ 

بعد إطلاق سراح الأستاذ عام 1948 من إعتقال الستعمر البريطاني له 
سدد كل الديون التي كانت عليه » وهي عبارة عن خدمات أداها له بعض الأقارب 
أثناء فترة إعتقاله» كما دفع بعض البالغ التي صرفت على أسرته في غيابه» وقد 
حكى لي أحد ممن رافقوه في تلك الفترة» أنه ذهب إلى الحلاق الذي حلق شعر 
رآسه قبل دقائق من إلقاء القبض عليه بواسطة السلطات البريطانية» وأعطاه فمن 
تلك الحلاقةء وهنالك أمثلة كثيرة ورد بعضها ني مواقع أخرى من هذا الكتاب 
وأخرى لاتحصيها هذه الصفحات . . 


ومن الوصايا التي كتبها في 1951 وآخرها التي كتبها في بداية السبعینیات» 
طلب حین وفاته أن تسدد ديونه من المبالغ العائدة من کتبه» وأن يلف في ثيابه 
القديمة. . ولكن بحمد الله فقد سدد تلك الديون في نهاية السبعينات بنفسه وقد 
كانت عبارة عن باقي حساب بينه وبين مالك المنزل الذي كان يستأجره في مدينة 
كوستي والذي كان الأستاذ يؤدي له أعمال الهندسة في مشاريعه الزراعية» لم 
تكن تلك الدیون حقيقة عليه لأن صاحب العمل لم بعطه حقه في العمل . ولكنه 
قرر أن يتحملها وفعل . آما الجزء الثاني من الوصية وهو أن يلف في ثيابه القدیةء 
فقد كان له ما آراد فبعد تنفيذ الحكم الجائر عليه نفذت سلطات نميري من غير أن 
تدري وصيته فلفته في ملابسه القديمة!! وقد ذهب عزيرًا خالصا لم يتشرف أحد 
حتى بتجهيزه مثل ما يحدث لجميع الناس . 


)263( 





الاستاذ یتشاور مع احد کبار القياديين الاستاذ یستمع إلى أحد کبار السن 





جلسات تداول وشرح الفكرة ولمعارف الدينية في منزل 
2 ئ00 ۲ الأستاذ ویظهر في الصورة جمهوري إسترالي 
الاستاذ يدير جلسة وداع لموّلفة وهي في طریقها إلى لندن للاراسة 
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الأستاذ يصغي ويستمع إلى الأحاديث التي تدار في الجلسات في منزله 





الأستاذ وسط الذكر أمام منزله 


(264) 





4 3 


اعت الأستاذ يودع اتيام الأخوان والأخوات لمتجهة للحركة الميدانية 
الأستاذ یؤشر لإيقاف الذكر ۰ لص 27و 
Tap‏ تہ ` 





الأستاذ يرعى الأطفال وهم في المهد بكل العطف 





١0 


<<" الأستاذ أمام منزله الذي صادرته حكومة مایو 
الأستاذ بشر ف علے, سير الحر كة و تو دیع أتيام کے یکن اقا ان امع 
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الأستاذ امام مترله يودع احد تلامیذه من الأحوان 


یت نطق 


11 


بعض الأحوان ابمهورین ق إحدئ معارض الفکر ابكمهوري الأحوان ابمهورین یناقشون زوار في معرض للفکر ا حمھوري 
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الأستاذ یراحع تقاریر العمل الميداني 





۱ 


الأستاذ بجواره المؤلفة یستمع إلى شکوی احد الأطفال 


(267) 






الجلسات الفكرية في الفناء امام منزله 


کت کہ 


2 ۱ 
کت 2 زج 
الأستاذ مع المؤلفة يراجع أتيام 3 ۱ 
حملة الکتات 1 2 


الأستاذ مع المؤلفه قبل اخروج 


(268) 








الأيام الأخيرة ء الذکر بعد خروج الأستاذ من الاعتقال الذي اعقبه الحکم الجاثر علیه. يرى في الصورة 
الدر اویش الذین جاءوا من النیل الابیض لزیارته 





- وجوچجتے + سا 





ذكر الايام الاخيرة» والدراویش الذين حضروا إلى زيارة الأستاذء من منطقة النیل الابیض 
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الأخوان یلتفون حول الأستاذ يعد الخروج من الاعتقال 
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تول و لھا 
الأستاذ یتوسط بتول و آسماء 
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تألیف الکتب منذ نشأة الفکر الجمهوري 1946والی 1984:۔ 


بدأ التأليف منذ وقت مبکر وذلك بعد خروجه من فترة الخلوة التي فرضها 
على نفسه» بعد خروجه من السجن الذي فرضته عليه الحكومة البريطانية في 
السودان 1946 1948م ء بد نی الخلوة الاختيارية مابين 1948 - 1951 التي 
إستمرت مدة ثلاثة سنوات. إذ قال أنه بعد خروجه من تلك اخلوة تبینت له 
معالم الفكرة الدینیةء فکتب منشورات كثيرة وقليلة الصفحات ينبه فیها السلمین 
إلى حالهم. ثم إلى رفض الاستعمار وإلى القاومة ؛ وني نفس الوقت مبینا معالم 
الفکرة الاسلامية الصحيحة. ومن تلك النشورات كتيب (السفر الاول 1945) 
ثم (قل هذه سبیلی 1946)ء بیان رئيس ا حزب الجمهوري 1951 وني عام 
5 صدر کتاب (أسس دستور السودان) وهو الکتاب الذي شمل فكرة نظام 
الحكم الفدرالی لبلد مترامي الأطراف (ملیون ميل مربع) ومتعدد الأعراق 
والدیانات مثل السودان» فدعی في هذا الکتاب ورسم الطریق للحکم الفدرالي 
إبتداء من حكومة الرکز في الخرطوم العاصمة. إلى حکومات الولایات» 
وحکومات الدن ول مستوی القرية. ثم آبان وشرح القانون الدستوري؛ 
وتحدث عن ضرورة استقلال القضاء . وکانت تلك آول مرة في السودان ينادي 
فیها حزب سياسي بالحكم الفدرالي . تبع هذا الکتاب کتاب (الاسلام) وهو 
کتاب ختصر وشامل» تحدث فيه عن ضرورة الفهم الذري للاسلام في عصر الذرة 
حيث قال : ( فالعلم التجريبي الروحي - الدین - لیس جدیدا. ولکنه سیعود 
جدیدا لأن عصر الذرة یتطلب فهما ذریا للدین - أعني فهما دقيقًاء يصل إلى نواة 


الدین » ویفجر تلك النواة تفجبر) یسمع له دوي أعتى من دوي تفجير النواة 
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الماديق) . وكذلك تحدث عن العلم والاهان» وأن العلم والدین توأمان» وأن 
العلم الحقيقي والصحيح يقود إلى الإيمان وليس العكس وقد أورد بعض عبارات 
عن العالم إنشتاين التي تحدث فيها عن كيف أن العلم يقود إلى الإيمان... وني 
هذه الفترة أيضًا كتب عدة مقالات في الصحف السودانية» ناقش فيها السياسة 
وقضايا الفكر والدين» وقد جمع الكثير من هذه القالات وأصدرها نی سلسلة 
کتب(آسئلة وأجوبة) و(رسائل ومقالات) . . . 


في العام 1965 (بدأت مرحلة التأليف الجاد) كما قال في اللقاء الصحفي 
معه الذي جرى ذكره في هذا الكتاب» فاصدر كتاب (رسالة الصلاة)» شرح فيه 
أن الصلاة صلاتان» صلاة معراج» وصلاة صلة» كما جاء في احدیث 
النبوي : (الصلاة معراج العبد إلى ربه والصلاة صلة بین العبد وربه) ثم شرح معنی 
علاقة العبد بربه (الأصالة) وترحمة العبادة لمعاملة بین الناس » وكيف أن صلاة كل 
منا تقوده في النهاية إلى ملاقاة ربه وفق الآية الكريمة : ( يأيها الإنسان نك كادح إلى 
ربك کدحا فملاقیه)» تطرق نی هذا الكتاب أيضا لمعنى آیات الضروع وآيات 
الأصول. وقد أثار هذا الكتاب معارضة شديدة في أوساط السلفيين» ومازال فهم 
موضوع الصلاة يشكل عقبة كبيرة أمام الکٹیرین . . 


في فبراير 1966 صدر كتاب (طريق محمد) وعام ۰1967 كان عامًا حافلاً 
بالتأليف» فقد أصدر فيه الأستاذ کتاب(الرسالة الثانية من الإسلام)ء وکما ذکر 
سابقًا هو يعني أن الإسلام رسالتان» والرسالتان موجودتنان ني الصحف 
الشریف» ورسولهما النبي صلی الله عليه وسلمء وقد بلغهما بمعنى تبليغه 
القرآن . الرسالة الثانيه قامت على أصول القرآن المكي وقد عاشها النبي صلی الله 
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عليه وسلم. في خاصة نفسه » وکانت آعلی من مستوي الأمة› والرسالة الأول 
قامت على فروع القرآن الدني» عاشتها الامة في ذلك الوقت» آشار إليها النبي 
صلى اللہ عليه وسلم بقوله : (نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر 
عقولهم). وکان الأستاذ بقول عن هذا الکتاب أنه الکتاب الأم للفکرة 
الجمهورية» وهو يشمل آساسیات الفکرة فی بصث الاسلام من جديد» على 
آساس تطویر التشریع الاسلامي الذي يعني أن الاسلام أصول وفروع» الأصول 
هي الأيات المكية التي تدعو إلى الحرية e‏ اس تا 
علق کر ون دگروأنی ولتت سوا یل رام آ سے رمہر عند ار انس کم ل له 
لہ 2920 sS‏ دع لل سيل ره 
لِك مود لس ود له وی هی خسو إن رك هو دي ضرعن 
سيلك وهو أَعلَمُ يلْمَهسَدينَ 59 (سورة النحل) ثم الساواة بين النساء والرجال 
جر مار تک یہ ای و لاه نَصِيبٌ ينا انس . ۳(۰۰) 4 

(سورة النساء) وهي آيات آعتبرت منسوخةء يجب أن تبعث اليوم لیقوم علیها 
التشریع الآنء لتفي بحاجة الإنسان العاصر . . كما شمل بیان فروع القرآن. . 
فالفروع هي الآيات التي قام علیها التشریع » بعد نسخ آيات الأصول فی حق 
الأمةء وآبات الأصول التي ظلت تنزل علي مدی 13 عامًا تدعو إلى ا حریة 
والمساواة» والتي ثبت عمليًا عدم إستعداد الجتمع لهاء فإستبدلت بأيات الفروع 
التي كانت في إستطاعة الإنسان في ذلك الوقت ؛ الذي لم ينتشر فيه العلم؛ ولم 
تدخله الآلة» فأيات الفروع قامت على نشر الدعوة بالاکراه» بحد السيف بنص 
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الآية الكريمة : +( إا سکع الوذ لزغ ونوا العشرکین يث وجدشتوهر ونوش 
مم حصروم ودرا عدوا هم ھ۶ م صد صلی کان انوأ اناما 21 لوہ وا ال ے هم 
سیم إن ا مریم ای 4 (سورة التوبة) كما قامت على عدم المساواة بین 


کت" َال می يما فص الله بحص هه بَحْضَه عل بعض 


وَيِمَآ اَنفَقُو من ول فَالصَدلِحدت فیک ب 


ےر کے دے راو 


0 افون نتوزشرک فوظوهرک وَأَهْجرُوهُنَ في يم ورن کا 

لدتسا کک فیا کی سيدلا إن اکت علا كيدها © 4 (سورة 
النساء) إلخ . . وقد خدمت تلك النصوص غرضها حتى إستنفدتهء والأن حكم 
الوقت يوجب تطویر التشریع من آيات الفروع(آیات الوصاية» وعدم الساواة)» 
إلى آیات الأصول في القرأن» حيث الساواة والحرية محمیع الناس . راجع کتاب 
الأستاذ (الرسالة الثانية من الإسلام) . 


وی نفس العام 1967 آصدر كتاب (مشكلة الشرق الأوسط)ء وهو كتاب 
يشتمل على إستقراء تاريخي وتحليل سياسي لمشكلة الشرق الاأوسط . حلل فيه 
جذور المشكلة ونشاتھاء وقد أوضح الحق المشترك لليهود وللعرب في المنطقة 
بالإستقراء التاريخي بحزور سكان وقبائل الشرق الأوسط ء وطالب بالحل السلمي 
للمشكلة . مهد لهذا الكتاب في نفس العام بکتاب أخر هو(التحدي الذي يواجه 
العرب)ء ومفاده كما ورد سابقا في هذا الکتاب» هو إما أن يرتفع العرب إلى 
مستوى الصراع والأحداث أو أن يخرجوا عن التاریخ» وأن سيرهم في طريق 
الحروب وعجزهم عن إقامة حكومات ديمقراطية في بلادهم» وعجزهم عن بناء 
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دواخلهم على الصدق هو مشکلتهم الأساسية» فان استمروا ني هذا الطريق 
فسوف یخرجون من التاریخ . . 

في عام 1968 آصدر کتاب (الاسلام والفنون). وهو عبارة عن متن حاضرة 
آلقیت على طلبة العهد الفني (كلية الفنسون الجمسيلة والتطبيقية) في يوم 
4 9/ وقد عرف الفنون بقوله : ( إن الفن هو وسيلة التعبر عن ملكة 
التعبير. . . إن ملكة التعبير إنما هي الحياة . . والحياة تعبر عن نفسها بوسائل 
مختلفة ».في مستویات مختلفة . . فهي تعبر عن نفسها بالحركة» وتعبر عن نفسها 
بالغذاء» وتعبر عن نفسها بالتناسل» كما تعبر عن نفسها بالشعرء وبالتثرء 
وبالغناءء وبالرقص. وبالنصت وبالرسم. وبالتصويرء وبالتمثيل» 
وبالموسيقى » وبغيرها من ضروب الطاقة الفكرية وا حسدیةء التي تفیض » 
وتنبجس . ۰)۰ وقد أبرز في هذا الكتاب أيضًا جزءا کبیر من دعوته التي قام على 
أساسها تقسيم الفكر الإسلامي إلى أصول وفروع (شريعة وسنة)» وكيف أن 
ستو الدريعة خن اوت زات كنا نان لاپ ادر رز 
التحریمء وکیف أن الفنون تعبرعن ملكة التعبیر فی ا حیاۃء وهي ليست محرمه في 
آصول القرآن» كما أكد أن الفنون ليست أحسن الوسائل لعرفة النفس البشرية» 
وإنما الدين في أصل آصوله هو الوسيلة لعرفة ا حقیقة المركوزة فینا . . 

وأيضا ني هذا العام أصدر الأستاذ کتاب (الدستور الاسلامي؟ نعم ولا) 
وضح فيه أن الدستور الاسلامي إذا دعی له لیقوم على الشريعة "فلا" » أماإذا 
دعی له لیقوم على السنة وأصول القرآن» حيث حرية الفکر والساواة "فنعم'ء 
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وهو المطلوب الأنء وقد كانت الأحزاب التقليدية لی ذلك الوقت ء تدعو لاجازة 
الدستور الاسلامي القائم على الشریعةء من خلال الجمعية التأسيسية . . 


تبع هذا الكتاب فی نفس العام كتاب (الاسلام برسالته الأولى لا يصلح 
لإنسانية القرن العشرین)» ومن عنوان هذا الكتاب تظهر للمطلع» فكرة الأصول 
والفروع التي ورد ذکرها ني مجالات عدة أعلاه» وقد آثار هذا الكتاب عاصفة من 
الضوضاء » والشغب. في أوساط السلفیبنء ما إنتهى بهم إلى ما یسمی بمحكمة 
الردة التي ورد ذكرها في موقع سابق من هذا الكتاب» وتبعه العديد من الکتب 
مثل : ( زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان: 1 الثقافة الغربية 2-الاسلام» من 
كتابه اضواء على المشكلة الداستورية) وكتاب(بيننا وبين محكمة الردة)» 
وکتاب(آسس حایة الحقوق الأساسية) . . 


یق 25 مايو 1969م صدرت الطبعة الأولى من کتاب (لا إله إلا الله)» حدد 
هذا الكتاب أدق معانى التوحيد» وأهم تطبيقاته العملية في وحدة الفاعل» لا 


فاعل لكبير الأشياء وصغيرها إلا الله . . 


في عام 1970 صدر له كتاب خطوة نحو(الزواج في الإسلام)» وقد ورد 
مجمل هذا الکتاب في الصفحات السابقة . فی هذا العام أيضً صدرت الطبعة الأولى 
من كتاب : (أسئلة وأجوبة)» وهو عبارة عن أجوبة على أسئلة وردت من بعض 
الفکرین وأصدقاء الفكر الجمهوري. . وني عام 1971 أصدر کتاب : (القرأن 
ومصطفي محمود ومحاولة لفهم عصري للقرأن) . وني هذا العام آیضا أصدر كتاب 
( تطویر شريعة الأحوال الشخصیة) » وهو الأصل عند الأستاذء في تنظيم علاقات 
النساء بالرجال بالتکافؤ والمساواة. . کتب هذا الكتاب في منزله بالثورة أثناء 
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عطلة الدارس السنوية ما بین مارس ویولیو» وکتبت له هذا الکتاب بنفس الطريقة 
التي أملى علی بها الکتب السابقةء وقد عالج فيه آهم القضایا حساسیة» وهي 
قوانیین الأسرة» وقد فتح به الطریق للمساواة بين الرجال والنساء» على أساس 
لم یسبق له مثیل ني الفکر الاسلامي» وهو یعتبر ثورة وفتح جدید للحياة 
الانسانية . فقد جاء في صفحة "4" من هذا الکتاب مايلي : ( وحين جاء فی شرع 
الله أن المرأة على النصف من الرجل » جاء في دينه أن المرأة مساوية للرجل آمام 
القانون . . قال جل من قائل : +( . . .و یل الى عون اَمو وال ین 
َة هبعک © 4 (سورة البقرة) . والعروف هو ما تواضع عليه الناس ء 
بحسب حکم وقتھمء بشرط أن لابخل بغرض من أغراض الدين التى محورها 
تحقیق كرامة الأنسان من رجل أو إمراة. . والعروف عندنا في القرن العشرین» 
هو ان نعلم المرأة لأعلي الدرجات» وقد اصبح لدینا منهن الأن الطبيبة» 
والقاضیةء والمحامیةء والمهندسة» والزراعیةء والادارية إلخ... وهذا العرف. با 
بحقق من كرامة الانسانء فأنه لایعوق اغراض الدين وانما يحققهاء ولکنه. في 
نفس الوقت ؛ ولنفس السبب الذي ذكرناء يوجب تحولا جذریا نی امر ا حقوق 
والواجبات التي قام عليها (حکم الوقت) في القرن السابع . . فجاء من هاهنا قوله 
تعالي : (ولهن مثل الذي علیهن) . . يعني لهن من ا حقوق مثل الذي عليهن من 
الواجبات التي علیهن وینهضن بها. مساوية للواجبات التي على الرجال» 
وینهضون بهاء فقد أصبح لهن من الحق مثل مالهم لاوکس ولاشطط . . آحب 
لبناتنا أن یعلمن هذا وأن مجودن فهمه. وأن لایترددن في وصف قصور شريعة 
القرن السابع(وبخاصة نی أمر الأسرة) عن شأو القرن العشرين» ولیکن واضحا نی 
آذمانهن أنهن » حین یفعلن ذلك لاینسین الظلم والقصور إلى الله ء تعالي الله عن 
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ذلك » وإنما ينسبنه إلى رجال الدین» الذین بطیب لهم أن یتحدئوا بأسم الله » وهم 
لايكادون يفهمون عنه شيئًاء وإنما یتحدثون فيما لايعلمون» حين يريدون للناس 
أن يعتقدوا أن كلمة الإسلام الأخيرة نی أمر التشريع قد قبلت في القرن 
السابع . .) . ي 


في عام 1 آصدر کتاب (الثورة الثقافیة)» وهو کتاب يدعو للتغیر عن 
طريق الفکر » وني عام 1972 أصدر كتاب (تعلموا كيف تصلون)ء وهو کتاب 
يعيد الروح للصلاة» ثم يعين المصلى أن بنشرها فی كل الأوقات : مابین الصلوات 
(الدين العاملة). وني عام 1973 أصدر كتابي(رسائل ومقالات الأول والثاني). 
وتبعهما في نفس العام كتيب صغير يشرح الآية(الله نور السموات والارض)» وی 
أكتوبر أصدر كتاب(الإسلام وإنسانية القرن العشرين) وشرح هذا الكتاب مضمن 
في كتاب الرسالة الثانية» وكتاب الماركسية نی الميزان» وني هذا الكتاب كان الأستاذ 
منصمًا للماركسية على غير نهج الدعاة الإسلاميين عمومًا فقد وضح حسنات 
الارکسية. كما بين سلبياتهاء واما الحسنات فقد قال أن كارل ما ركس قدم دراسة 
إقتصادية جيدة ومتميزة جعلت المسألة الإقتصادية خاضعة للتخطيط والتطبيق» 
هذا في جانب الحسنات» وأما في جانب السيئات فإشكال الماركسية الأكبر هو 
قطعها للصلة بالغيب وقد جاء في مقدمة كتاب الماركسية في الميزان قوله : (لقد كان 
كارل ماركس فیلسوقًا "عملا" . . ولقد لحت به "عملیته " هذه حتى اصبح 
نبتا ارضیّاء صلته بالسماء واهية» وفروعه في الأعالي قريبة. . وبذلك فقد 
اصبحت فلسفته سطحية» بصورة مؤسفة . . إن مارکس» اذا ما وضع في إطاره 


29 


الحقيقي » والطبيعي» کفیلسوف مرحلي؛ يصبح مقبولاًء ومحموداء فيما أدى من 
خدمة مرحلية في تطوير المجتمع البشري. . اما إذا وضع كفيلسوف لجميع 
الأزمنة» كما يدعي الارکسیون. فإنه لاینهض. ولايقوم» إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من الس . . ) وني عام 1974 أصدر کتاب(الدین والتنمية 
الإجتماعية)» وكتاب(الدعوة الإسلامية الجديدة) ثم كتاب (من دقائق حقائق 
الدین) . وني عام 1975 أصدر کتاب(الأستاذ حمود يحدث النساء في حقوقهن) . 
وني 1983 أصدر کتاب(الهوس الديني يثبر الفتنة ليصل إلى السلطة) وني عام 
4 أصدر كتاب (الوقف السياسي الراهن) . وني 25 دیسمبرصدر 1984م 
أصدر منشور (هذا . . او الطوفان) . 
الجلسات الصباحیة:۔ 

في منتصف السبعينيات بدأت تقام في منزل الأستاذ جلسات صباحية» فقد 
كانت هناك أعداد كبيرة من الجمهوريين يقيمون في منازل الجمهوريين المسماة 
(أ»عبء ج» د)» وقد كانوا يقابلونه يوميّاء وهم في طريقهم للعمل» ونسبة 
لذلك» تقرر أن تكون هناك جلسات صباحیة تدار فيها مواضيع فكرية مشل 
نقاش بعض الأعمال التنظيمية للإعداد للفترة المسائية» أو طباعة الکتب ؛ وتنظيم 
الوفود الذاهبة إلى مدن السودان المختلفة . تبدأ تلك الجلسات حوالي الساعة 
السادسة والنصف صباحاء حيث يجتمع الناس في صالونه . . يبدأ هذا التجمع 
بالأخوات المقيمات في المنزل» تفتتح الجلسة بقراءة للقرآن (سورة نون) و(تبارك) 
و(عم) و(سورة القدر) التي تقرأ في بداية كل جلسة وختامها (قد اوصى الأستاذ 
بالإكثار من قرآءتها وآخى بينها وبين الجمهوريين بقوله في إحدى الجلسات : 
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(في يوم الله هذا البارك الاحد. ا حادي عشر من شهر الله هذا البارك 
(رمضان) من عام الله هذا البارك 1396ھ نی آخر الثلث الأخير من اللیل وقبل 
الفجرء قد آخيت بین السورة -سورة القدر وبين جمیسع الجمهوريين 
والجمهوريات. فأجعلوها في وضوئکم وأجعلوها في صلاتكم وأقرأؤها في جميع 
اوقاتكم واكثروا من قراءتها في ليالي وأيام هذا الشهر المبارك وأقيموا بها الثلث 
الأخير من كل ليلة» آنشئوا معها صلات المحبة والعشق هيموا بها في جميع اوقاتكم 
تبدي لكم اسرارها إن شاء الله وما أعظم أسرارها !! وستكون إلى ذلك عودة إن 
شاء الله . 


ام درمان الآحد 5 سبتمبر 1976 م - 11 رمضان 1396 ه) 


وتواصل ا حسلة في الانشاد الديني . فقد حفز الأستاذ أصحاب الواهب 
والأصوات ا حمیلة من الأخوات والأخوان» 7ص ی 
مثل ابن عربي والنابلسي وابن الفارض وغیرهم وکانت تنتقی أحمل القصائد 
بألحان جميلة » ويردد بعضها نی الصباح وني الخامسة مساء حتی سميت تلك 
الجلسات بجلسات الانشاد وني أثناء الانشاد وبعد نهايته تنتقي بعض أبيات من 
الشعر الصوني» وتطرح للنقاش» حيث يدلي كل من يرغب من الحاضرين برأيه 
حول معنى تلك الأبيات» وني النقاش يجمع الأستاذ الأراء الصحيحة التي 
وردت» بدعمها ويثني عليهاء ويضيف عليها عبارات تفتح الطريق لفهم آکر ء 
وقد خلق هذا العمل نوعا من الجو الفكري والسمو الروحي وزاد الاقبال سن 
جانب الأخوات والأخوان للمشاركة في النقاش . . 
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قامت مجموعة النشدین هذه بتلاوة القرآن بطريقة ملحنة وجيلة» وکانوا 
یقومون بهذه التلاوة في تلك الجلسات» وهذه الطريقة الملحنة آشار بها الأستان 
وآورد الأدلة على صحتھاء في حين استنکرها الکثبرون من العارضین: وقد جاء 
الدلیل في عدة آحادیث نورد منها : (حدثنا علي إبن عبد الله حدثنا سفيان عن 
الزهري عن آبي سلمة بن عبد ال رمن عن آبي هريرة عن النبي صلي الله عليه 
وسلم قال ما أذن الله لشی» ما أذن للنبي أن یتغنی بالقرآن)» وقد كان لها فضل 
تحبیب القرآن في نفوس الکثیرین خاصة ا حمھوریین . . کان الأخوان ینصرفون 
من هذه امحلسات لأعمالھمء بمعنويات عالية» وعندما کثر الإنشاد والحفظ ؛ ظهر 
من بین الأخوان الجمهوريين من يكتبون شعراً حدیئًا في معاني العرفان» كلها 
تتعلق بالسنة النبوية» وبتأصيل العرفة على الحقيقة الأحمدية› وبالتحدید معاني 
وردت في الفكرة الجمهورية» تختلف اما عن الشعر الشعبي الذي» يقوم به 
الداحون من محبي التصوف. كما أنه يختلف عن الشعر الصوفي القديم لحداثة 
عباراته ومعانيه » وعندما تأسس الانشاد إقترح الأستاذ أن تنشر هذه الأشعار في 
أوساط المثقفين» وعامة الناس في الجتمع السوداني» حتى تسمو بشعورهم 
وتنأى بهم عن المعاني المبتذلة» التي يتغنى بها البعض من الناس ٠‏ إذ للشعر 
الصوني ۰ معانيه العميقة في اللغة» وني رقة الشعورء ولنشر هذا النهج وسط 
الجمهور بدأ تسجيل أشرطة الإنشاد في الجلسات الصباحية وفي بعض جلسات 
العصریات كانت هذه الأشرطة يقدم لها أحد الأخوان أو الأخوات شرحا وافیاء 
يبدأ بذكر المكان الذي غالبا ما يكون منزل الأستاذ وبحضوره» ثم التاريخ وأسم 
مقدم الشريط والمنشد وعدد القصائد وكان يتم التقديم بالطريقة التي تشوق 
المستمع لسماعها » وقد قدمت لعدد من تلك الأشرطة. . . وكانت تباع بأسعار 
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زهيدة لتسهل على الشتري ثم تساهم في إعداد المزيد منها کل حين » وقد معث 
بعض تلك الأناشيد في كتب سميت (أناشيد في طريق الرجعى) . 


الحوار داخل المجتمع الجمهوري: 


أسس الأستاذ حمود مبداً للحوار والبحث العلمي داخل الجتمع 
الجمهوري حيث كانت تطرح للنقاش في الجلسات العديد من المواضيع الدينية» 
والإجتماعیةء والثقافیةء داخل الجتمع ا حمھوري؛ وتسير بروح ديمقراطية 
عالية . تبدأ معظم هذه المواضيع دائما بمبادرة من الأستاذ. أطول هذه النقاشات 
كانت تدار في جلسة كبيرة في مساء كل يوم جمعة تبدأ بعد صلاة المغرب وتنتهي في 
الساعة الحادية عشرء سميت (جلسة الحمعة)ء تتطرق هذه الجلسات لنقاش أكثر 
المواضيع تعقیدا في الحياة» مثل موضوع (النسب)ء وكيف أن النسب يؤثر على 
سلوك الفرد وسلالته » وفقاً حدیث النبي صلی عليه وسلم ( تخيروا لنطفكم فان 
العرق دساس) وربط النسب عنده بالدين» فكلما أتقن الفرد تقليد النبي الكريم في 
العبادة والمعاملة إرتقى بنسبه . كما نوقش موضوع (المرآة في الشريعة. . ثم المرأة 
الإنسان)ء ثم موضوع (الغيرة) وجذورها عند الانسان والحيوان وأسبابها. . 
كما نوقش على نفس النهج (موضوع الرسالة والنبوة» ومحمد الإنسان» 
والصلاة» والآصالة» والآصيل الواحدء والخليفة وموضوع ا خواطرء كما 
نوقشت بعض أراء الفلاسفة مثل بوذا وكنفسيوش وكتاب (نقد الفكر الديني) 
لصادق جلال العظم. ومواضيع وقضایا حيوية أخرى عديدة» وكانت هذه 
المواضيع تناقش بدقة وبتوسع شديدين» وكل من يريد أن يدلي برأيه يستمع إليه 
الجميع في صبر وسعة صدرء ولا يضيق به آحد» ولا یتحدث شخصان في وقت 
واحد» وني النهاية يصل الحوار إلى خلاصة وتقيبم محدد وفق مبادىء الفکر 
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الجمهوري انظر(آنظر "مقال هنري كودري'). . إلى جانب الواضیع الفكرية 
وا حدلیةء كانت تناقش الواضیع التنظيمية والعرفانية . 
وفاة مربینه ريي جود محمود:۔ 

في مساء يوم الائنین 30/ 8 / ۰1982 بدأت حالة آمنا ربي جود الصحية 
في هبوط مفاجیء وأخبر الأستاذ بذلك وجاء إليها مسرعا» طلبت منه ألا 
یتحرك من جوار رأسها وهي ني أقصى حالات التعب سألته : (هل آنت جالس أم 
واقف؟). وقد علق الأستاذ مؤخراً على هذا السوال قائلاً : (إنها دائمًا مشغولة 
براحته حتى وهي فی أصعب حالاتها الصحیة) » وأحضروا له كرسيا بعد سؤالها 
هذاء فجلس إلى جوار رأسها ولم يعض وقت طويل حتى فاضت روحها إلى 
بارئها . قد كنا نحن في تلك اللحظات في حركة أركان النقاش ونشر الدعوة نی 
الخرطوم . . وعندما عدنا قابلنا الأطفال أمام المنزل منزعجين وأبلغونا بخبر 
وفاتهاء وقد كان ذلك اليوم یوم حزيئاء قضينا معظم الليل في تجهيز جثمانھاء 
وقد شيع الجثمان لمثواه الأخير بالذكر بأسم الله المفرد إلى مقابر الشيخ البكري 
غرب مدينة أمدرمان» وورى جثمانها الثري بعد الساعة الثانية صباحاء وقال 
الأستاذ للأخوان : ( صلوا من أجلها وأعفوا لها تعبكم فقد كانت مهمة دفنها 
صعبة فالآرض قوية في هذا الکان). وقد تحققت أمنيتهاء فقد لاحظت أن الأستاذ 
قد قام بوضع رأسها نی قبرها بیده. كما كانت تتمنى * انت تخت رأسي وترجع 
بناسي " » وجلس أمام قبرها لبضع دقائق. . . كانت لحظات هادئة وحزينة 
إشتركت الأخوات في تشیعها على قدم الساواة مع الأخوان . 
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عندما جهز الأخوان الشاهد لیوضع على قبرها سألوه عن آسم والدها فقال 
لهم : (آکتبوا ربي جود حمود. فقد لاحظت عندما تذهب إلى الستشفی وتأتي 
كانت تحمل الروشتة بأسم ربي جود محمود فقد كانت تريد أن يكتب إسمها 
هكذا) " أنظر الصور " كان الأستاذ يقول نحن لاندفن موتانا في مقابر امد شرفي 
فأحمد شرفي فقيه» ولكنا ندفن عند مقابر الصوفية مغل البكري والشيخ حمد النيل 
وكان يفعل ذلك . . 


أضحى الأستاذ حزینا لفقدهاء وقد زارها عام 1983 وكنت معه وعدد 
من الأخوان والأخوات وقضى وقتا طويلاً يجلس أمام قبرهاء وقد كنت أنوي 
الوقوف إلى جانبه» ولكن آشار علي أن أتركه وحده فأبتعدت» وكأن هناك سرا 
بينهما . في نهاية الزيارة سألنى الأستاذ لماذا قبرها طويل؟ ولم أعرف السبب» فقال 
لي لأنها كريمة كانت يدها طويلة . 
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صورة للأستاذ بإبتسامته المعهودة وهويحمل بعض الأوراق 5 الأستاذ یتحدث في ندوات المثقفين في حي الوردة بأمدرمان 
للإطلاع عليها 
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الفصل السایخ 


التمهید لقوانین سبتمبر 1983 


في عام 1983 بدأ جعفر نيري وآعوانه بعدون السرح لاعلان قوانیین 
الشريعة الاسلامية والتي آسماها الأستاذ حمود بقوانین سبتمبر 1983 لبعدها عن 
الإسلام» ولذلك بدأت ا جھود في تنظیم ملةء ضد الأستاذ حمود وأفكاره تمهیدا 
لتصفیته الجسدية» وبالتالي تصفیة الفکر الجمهوري لتخلو لهم الساحة من 
العارضة وینفردون بالشعب في غیاب الوعي . . وني ال مانب الأخر من تلك ا حملة 
ظل دیدن رجالات الأزهر الذين جلبتهم حکومة شبري إلى السودان» تنظیم 
ال حملات ضد الفکر ا حمھوري؛ وذلك بحملة نشطة بالسباب للأستاذ حمود؛ 
وکان هؤلاء یتوافدون على جامعة أم درمان الاسلامية كأساتذة. ومنذ زمن 
طویل بدآوا مهاجمة الفکر الجمهوري من غير إطلاع » ولاسابق معرفة» با یقول 
الأستاذ محمود متناسین قول الله تعالي : ل لفن ی ور بافر کر ماس کم 
او مظع 42 (سورة النسور). وجامعة آمسدرمان 
الاسلامية هي إحدى معاقل المؤسسة السلفیة في السودان. . هي جامعة خرجت 
من معهد أمدرمان العلمي القدیم. وكذلك کان إسمها السابق. قامت هذه 
الجامعة على النهج السلفي. بها كلية منفصلة للبنات. وذلك بناء على مبدأ رفض 
الإختلاط في الشریعةء ولكن الأساتذة الذين يدرسون البنات في هذه الكلية» هم 
رجال الفقه الإسلامي من السودان ومصر !!ء والمعروف أن كل السلفيين 
المنبوذين في مصرء قد وجدوا في السودان مأوى ومرتعًا خصبًا لهم. وأخذوا 
يمارسون النشاط الذي كان ليس من الممكن أن يمارسونه في مصر؛ وأصبحت 
جامعة أمدرمان الإسلامية وكرا لهم !! . هذه الجامعة تجد دعم مالیا من المملكة 
العربية السعودیةء كما كان يفد إليها السعوديين. 


وو سر عو ےکم ا ا ے 
بده عام وتحسب زا یناو ند 
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بدأت ا حملة ضد الأستاذ بأحد الفقهاء الوافدین على تلك ا حامعة من 
مشايخة الأزھرء الذي دعي خصیصا لهذه الهمف يدعي (الطيعي) وهو نفس 
الشخص الذي أثار الفتنة الدينية في مصرء قبل مقتل الرئيس أنور السادات. وقد 
جاءوا به للسودان ليقيم الندوات والمحاضرات ضد الأستاذ» والفكر ا حمھوري؛ 
بغية الغدر بالأستاف وقد قدم الكثير من الأحاديث من منبر جامع التقوى في حي 
كوبر الذي يعرف بجامع عمر محمد الطيب رئيس جهاز أمن الدولة ابان حكم 
جعفر يري وقد كانت كل تلك الأحاديث هجوم غير موضوعي» وغير أمين. 
وإنغا هو سيل من الإساءات والتلفيق» وإمتد نشاطه من هذا المسحد إلى مساجد 
آخری. وقد أخذ يذاع حديثة من أجهزة الإعلام الرسمية المختلفة . . وقد أخرج 
الجمهوريون كتيبًا ضد هذا الهجوم تحت عنوان (الهوس الديني يثير الفتنة ليصل 
إلى السلطة) وقد وضح للناس من هو المطيعي» ثم شرح الغرض الذي يستغل 
به الطيعي الرجل الدخيل» للهجوم على الأستاذ الرجل الوطني وعلى الفكرة 
الجمهورية» إنتقد ذلك الكتاب کل أحاديث الطيعي ودحدض الكذب الذي 
حوته ۰ والتي كانت تذاع في المساجد وأجهزة الدولة الرسمية. وقد بدا 
الجمهوريون نشاطًا كبير بهذا الكتاب وذلك بإقامة الندوات» ويقيمون الندوات 
وأركان النقاش والحوارات حوله. في الجامعات والأماكن العامة من أجل 
التوعية. . . لم تحتمل السلطة هذا النشاط فبدأت حملة إعتقالات واسعة في وسط 
احمهورین الذين يقدمون هذه الأركان. . کل من يقدم ركنا للنقاش حول هذا 
الكتاب يعتقل. وإستمرت الإعتقالات حتى وصل عدد المعتقلين إلى هسين 
معتقلاً. . وقد تم إعتقالي بعد أن قدمت منبرٌ في كلية الطب في جامعة ال خرطومء 
بعد دخول هذا العدد الكبير إلى السجون» أوقف الأستاذ حلقات النقاش ثم 
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وجه ان یسجل نفس الوضوع فی عدد من الأشرطة توزع على الجمهور. وفعلاً 
سجل الأخوان والأخوات ابمهوریات. عددا من الأشرطة حتی بلغت ستة 
وعشرین شريطاء سجل فیها نفس الکلام الذي كان يدور فی الأركان عن الهوس 
الديني. وأخذت هذه الأشرطة تجد رواجا کبیرا. . وهكذا تدرجت المقاومة 
السلمية متغيرة في الأشكال والصور لتبصير الناس بخطر الهوس الديني من أجل 
الإسلام والسودان» وإنتشر هذا النشاط وتواترت أخباره في المدينة» حتى فقد نظام 
نميري صوابه» تجاه هذا العمل المكنف في التوعية. والهجوم على السلطة. التي 
أصبحت أداة من أداوات الهوس الديني» فشن جهاز الأمن حملة واسعة على 
منازل الأخوان التي ورد ذكرها في هذا الكتاب» فصادروا جميع نسخ ذلك الكتاب 
من أماكن إعدادهاء كما صودرت ماکنات الطباعة وجميع الأشرطة . . 


في شهر رمضان الموافق يوم الخميس 9/ 6/ 1983 أعتقل الأستاذ محمودء 
ووضع في أحد النازل التابعة لجهاز أمن الدولة (دار إتحاد الضباط الإداريين سابقاء 
ثم نقل إلى منزل كان يسكنه الأستاذ بونا ملوال سابقًا) كما أعتقل عدد من 
الأخوان بسجن کوبر. وأعتقلت أنا وثلاثة من الأخوات بسجن أمدرمان (قسم 
النساء) . . 
اعلان قوانين سبتمبر 1983:۔ 

بعد أن اعتقدت السلطة أنها أخدت صوت الجمهوريين في الخارج . وخلت 
لها الساحة من العارضة. أعلن جعفر نميري في سبتمير 1983 القوانين التي 
أسماها زور وبهتانًا بالقوانين الإسلامية» التي أطلق عليها الأستاذ (قوانين سبتمير 
3) وذلك لأنها قوانين قامت على تشويه الإسلام؛ وتعذيب الشعب. فقد 
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سنت قطع اليد على السرقة من ا مال العام» مع أن الحكم في الشريعة تعزیر! ولا 
يتم القطع في حالة السرقة من ا حرزء كما سنت قطع اليد والرجل من خلاف على 
السرقة من الطريق. والقطع من خلاف في الشريعة لایتم إلا لقطع الطریق الخلوي 
وإرهاب الناس والسرقة ولیس من وسط الدينة كما حدث في نظام يري في 
قضية الواطن الواثق الشهیرة. فقد نفذوا فيه القتل والصلب والتمثیل بجثة التوني 
(وعلقوا جثتة في بوابة السجن) وهو ماحرمه الاسلام. . كما أوسعت هذه 
القوانین الشعب جلدا لأقل الخالفات التي لم ترد حتی في الشريعة» وأباحت 
التجسس الذي نهی عنه الاسلام . هذه هي قوانین سبتمبر في جملتها» وقد آصدر 
الأستاذ منشور] بتاریخ 1984/8/11 واجه فيه قوانین سبتميرء وقانون 
الطواری في هذا الجال . نجتزئ منه مايلي : ( إن سلطة مایو آخذت تسب في الظلام 
منذ إعلانها قوانین سبتمبر ۰1983 وهي قوانین كما سنبين آنها مفارقة للدین» 
ومفارقة للشريعة . . وقد نصحنا سلطة مایو في کتابنا الأخير : (الوقف السياسي 
الراهن 3 مارس 1983) نصحا صادقًاء حتی تعدل عن هذا الطریق الظلم - 
طریق الفتنة العمیاء ولکنها لم تتتصح) . . وقد نقد النشور قانون الطواری الذي 
آقر فيه الطاغية مبدأ التحسس في خطابه 24/ 5/ 1984 الذي قال فيه : (مذا هو 
الاسلام النهج الاسلامي؛ و کل ذلك هو الاسلام الصحيح والصحیح حقا؛ 
ولکن الاسلام له طوارئ» فعندما نری الجتمع قد فسد أو إنحرف إنحرافًا شديداء 
نعلن الطواری» ندخل البيوت» ونفتش الناس في كل مکان» من یشرب في الخفاء 
ومن يزني . .). ورد ا حمھوریون في منشورهم على الطاغية بالاتي : (إن الدين 
قد تھی عن التحسس نها قاطعًاء قال تعالى : ...ولا مکنا ولايد شک 
بعتا . . .© (سورة الحجرات). . وقال النبي الکریم : ( ولاتحاسدوا 
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ولاتباغضوا. ولاتجسسواء ولاتناجئوا وكونوا عباد الله [خوانا) رواه مسلم - 
ریاض الصا حین . . وقال : (إنك إن تتبعت عورات السلمین آفسدتهم. أو كدت 
أن تفسدهم) رواه آبو داؤد بإسناد صحیح - ریاض الصالحین۔ . . وني الصحيحين 
من حدیث آبي هريرة؛ عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : (من إطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولاقصاص) زاد المعياد لابن القيم ‏ جزء 3 
الطبعة الأولى صفحة 275 ۔ فليس في الإسلام (طوارى) تبيح للمسلمين ا خروج 
على قيم دينهم وروح شريعتهم فإن صلاح الناس لايكون قط بمخالفة أمر اللہ 
وأمر نبيه . . أكثر من ذلك فقد نصت قوانين سبتمبر على مخالفة أمر الله فقد 
جاء في قانون الإثبات لاترفض البينة القبولة لجرد أنه قد تم الحصول عليها 
بوسائل غير مشروعة. متی ما إطمأنت المحكمة إلى سلامة البينة من الناحية 
الوضوعية - الفصل السادس من الادة1 1-). . هذا ما إجتزيناه من منشور 
الجمهوريين أنف الذکر . 


لم تكن فترة الاعتقال فترة جمود وصمت. أو تعطيلاً للعمل الفكري أو 
السلوكي كما ظن رجالات النظام . . وقد ظل العمل الجمهوري جاریا بأساليب 
جديدة» وظلت رعاية الأستاذ للمجتمع قائمة من على البعد. بطرق متنوعة 
وجديدة أيضاء وقد كان هدف النظام من حبسه منفردًاء هو إبعاده عن الجتمع 
احمهوري. وإشرافه عليه. . ففي السجن أشرف الأستاذ محمود على كل 
التحركات وقام بإعداد منشور في نقد ومھاجمة قوانين سبتمبر في 11 أغسطس 
4م . وقد ساق ذلك النشور أدلة قوية في معارضة تلك القوانین. وخروجها 
عن الشریعةء وبالتالي تشويهها للإسلام كما فصل آعلاه. وقبله أصدر في 3 
مارس 1983م أصدر كتاب (الوقف السياسي الراهن) الذي جاء فيه : ( أن 
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القوانین الأخبرة ليست اسلامية !! بل آنها ليست شرعية» وهي عمل ضد 
الاسلام وبصورة محزنة !! فانها قد شوهت الاسلام في نظر الأذكياء من شبابنا؛ 
وني نظر العالم » وجردت الاسلام من حکمته» وآظهرته بصورة قسوة تنصب 
على الساکین والستضعفین لحماية الأقویاء والأغنیاء) إلى أن قال : (ویکشف 
التطبیق العملي لهذه القوانین الجديدة» عن مفارقات واضحة للنهج الاسلامي 
الصحیح ؛ الذي بقتضي أن یکون التطبیق للقوانین الاسلامية الصحيحة » على 
آدیم آرض ثابتة من ٍستقامة آمر الناس على جادة التربية والترشید الاسلامي 
ومن رسوخ آقدام العدالة الاجتماعیة) كما أوضح فيه تردي الوقف السياسي؛ 
وضعف الوقف الاقتصادي وا خطر الذي تواجهه البلاد. في حالة عدم القيادة 
وعدم الإتزان العقلي ؛ الواضح في تصرفات جعفر نميري . . إنتشر هذا الکتاب في 
الخرطوم» وبعض الدن الکبری» وانطلقت الشائعات بين الناس بأن الأستاذ 
محمود قد إتهم نميري بالجنون. . آیضا نی فترة الاعتقال تلك کتب الأستاذ ديباجة 
الدستور» ال سین 
یکم ممت عم نمی وَرضیت ککم الاستم ديا . . .لی 4 (سورة الائدة) 
وفیما بعد إتضحت لي دلالات هذه الآية التي كانت خفية علي في وقتها وضع 
الأستاذ في الديباجة الأسس التي يقوم علیها الدستور ومدخله. كما شرح معنی 
كلمة الديمقراطية ومقاصدها. ومعناها حکم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة 
الشعب. وني الجانب التطبيقي کان حکم الشعب عن طریق ا حکم النيايي؛ ومن 
هنا نشأت الأحزاب السياسية» وقد توسع في شرح معنی الدیقمراطية وتاریخ 
تطورها عبر العصور. ثم ما إعترى تطبيقها من عقبات » اولها عدم وعي الشعوب 
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بحقوقھاء وثانيها آنانية امحکام» فكل الحكام حتی في آعرق البلدان التي تدعي 
الدیقمراطية یعملون لمصالحهم ولیس لصالح الشعوب. وآورد نی هؤلاء ما قاله 
ابو العلاء العري : 

مل القام» فکم آعاشر آمة ٭٭٭٭ امرت بغیر صلاحها آمراژها 


ظلموا الرعية وإستباحوا كيدها ٭٭٭٭ وعدوا مصالحهاء وهم آجراژها 


ثم قيم تجارب العسکرین الشرقي (روسیا) والغربي (بریطانیا وامریکا) 
وکیف آنهما فشلا في تحقیق الديقراطية والاشتراكية » وقد وضح تجربة العسکر 
الشرقي الذي يعتبر اکثر تقدما من العسکر الغربي ومع ذلك فهي الأكثر فشلا فقد 
قال عنها : (الناس یتحدئون في الوقت ا حاضر عن العلمية بتأثر كبير برأي کارل 
مارکس ولکنهم غير دقيقين في هذه التسمية . . |شتراكية کارل مارکس علمانية » 
ولیس علمية . . وكذلك كلما یتحدث عنه الناس الأن ۰ إنما هو علماني ؛ ولیس 
علميًا . . الفرق بين العلمية » والعلمانية » إن العلمانية علم ناقص . . وتجی 
العبارة عنه في القرآن : وعد انآ گر آلا لار ( 
ون لا امن لوالا وم عَن الخره هرون ارتا 4 (سورة الروم) سماه » 
ونفی عنه » أته علم : قال ( لایعلمون ) ثم قال (یعلمون ظاهر؟ . .) وهذا الظاهر 
إنما هو الادة كما تتبادر حواسنا ۰ . العلمانية تتعلق بالحياة الدنیا - الحياة السفلی - 
حياة الحيوان » وتغفل عن الحياة الأخرى . . الحياة العليا . . وهي جياة 
الإنسان) . 
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وتحدث الستاذ عن تجربة السودان التي اقعدها قلة الوعي والطائفيةء ثم 
اوضح حاجة الانسان للإشتراكية والدیقراطیةء واوضح النهاج لتحقیقها وقد 
شملت الديباجة تصور] شاملاً لعلاقة الانسان بالکون» وعلاقة الانسان بالدین ء 
وبالبيئه حوله ثم علاقتة بالله» كما شملت حديئًا علميًا شاملاً عن الکسون 
ال خارجي ؛ والکواکب. والجرات. والنجوم. وعلاقة کل هذا بالنفس البشرية» 
ومن هنا جاء ليربط بین التصور التام للکون وبين دستور الامة الذی يكن › أن 
يقوم على النظام الاشتراكي الديقراطي. الذي يحرر الانسان من الخوف. وھد 
له سبیل العودة إلى الله (راجع ديباجة الدستور) وتعتبر الديباجة إنجاز جدید إضافة 
إلى إنجازات الفکرة ا جمھوریةء وبهذا العنی» کماقال : ( فان الاعتقال قد كان 
على موعد مع عمل عظيم . .). 


تم إطلاق سراح الأخوات الجمهوريات من سجن ام درمان في يوم 
1984/2/28 وبعد فترة وجيزة تمكنت من تنظيم زيارات للأستاذ في معتقله عن 
طریق الرجل السئول عن القسم (السياسي العقائدي) كما يسمونه في جهاز امن 
الدولة» وكان قد سمح لزوجته امنا آمنة محمد لطفي بزيارته أيضا . وفي تلك الفترة 
التي بدأت فيها زيارتي كان مشغولاً بكتابة ديباجة الدستورء وکان في كل زيارة 
لەء يعطيني صفحات من الديباجة » على فترات» وني دفعات» كان یرسلھا معي 
ليطلع عليها الأخوان» والأخوات» في ا لسات الصباحیة وکان يوصيني 
بالتحفظ عليهاء وكذلك أن يتحفظ عليها الأخوان والأخوات. وذلك لأنها تحتاج 
لبعض الوقت حتي يتمكن الناس من الإطلاع على كتب الفكر الجمهوري وعلى 
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فهمها. لیتمکنوا من فهم الديباجة . . لأن فهم کتب الفکرة الجمهورية یساعد 
على فهم الديباجة . 
صلة الأستاذ بالجتمع الجمهوري أثناء فترة الاعتقال:- 

کان في فترة الاعتقال على صلة تامة بأفراد الجتمع المهوري» 
وبالعتقلین. کان يوصي الأخوان الذین حملون له ولنا وجبات الطعام» بکل ما 
يريد أن يقوله لنا. کان یعرف آحوالنا بدقة ونحن في السجون» ویتابع حالاتنا 
الصحیةء كانت عنایته شاملة بکل العتقلین وأسرهم فقد آمر بجمع جميع 
زوجات العتقلین وآبنائهم المقيمين في الخرطوم في منزله بمدينة الثورۃء حیث كن 
یتابعن آخبار آزواجهن وأخبار باقي العتقلین من منزل الاستاذ» ویتم الاشراف 
على علاجهن . وعلاج آطفالهن وتنظیم زیارات الأسر للسجون. من منزله آیضا 
کان يحمل إلینا القادمون من زیارته . وصایاه مکتوبة على قصاصات من الورق» 
کانوا یکتبونها بعد أن يوصيهم بها ويبدأ هذه الاوراق ب(بتول وأسماء 
و. .إلخ)ء أو بتول وأخواتهاء کان ترکیزه كبيرا في فترة الاعتقال هذه. أن یکون 
الجميع في داخل السجون وخارجها. في حالة حضور تام» يوصي بالاهتمام 
بالصلاق وخاصة قيام الثلث الأخير من الليل» ثم يرسل لناء مقترحا لبعض 
الوضوعات. لنکتب فيها ثم نرسلها له. لیطلع علیها ویرسل لنا تعلیقاته علیها 
كان يحفزنا على الكتابة وتجویدها بارسال الهدایا لنا نی السجن. آرسل لنا جميعًا 
هدایا أذكر بعد ان کتبت موضوعا نال ٍعجابه. علق أنه ممتازء آرسل لي مصلاته 
الخاصة التي كان یستعملها ني العتقل وما زلت أحتفظ بها كأعز ما آملك ني هذه 
الدنيا. . 


301 


كنا جميعًا من داخل السجون. نتابع بضيق شدید تطبیق العقوبات 
(غيرالإسلامية) على الواطنین من حدود مشوهة مثل قطع اليد والقطع من 
خلاف والقتل والصلب والجلد وقد كانت تلك أيامًا سوداء في تاريخ الأمة 
السودانية» وعمل شبیه بالجنون» خاصة یوم أن أعلنوا عن صب ا حمور في نهر 
النيل» فقد آعلن جعفر نميري وجاعته. عن ابادة جیع الخمور» وجعت کمیات 
كبيرة منها. ووسط جمع غفير من المسؤلينء وا چیش: والبولیس؛ وجموع 
الواطنین آلقیت الخمور في النهر . . . ومن التناقضات أن حضر إلينا عدد کبیر من 
عساکر السجون ممن شارکوا فی مهمة إلقاء الخمور في النهر» آنوا جميعًا خمورین 
فقد تناولوا کمیات من تلك ا خمور التي كان يجب أن تباد!! 
اطلاق سراح الأخوات الجمهوریات:- 

في يوم 1984/2/28 تم إطلاق سراحنا(الأخوات الجمهوريات الأربعة) 
من سجن آمدرمان» من غير قيد ولا شرط ومن غير أي سبب واضح؛ وقد 
سمعنا بعض الشائعات تقول أن بعض المواطنين السودانيين قد أعابوا على عمر 
محمد الطیب. رئيس جهاز أمن دولة نغبري. إعتقال البنات!۰۱ إذ أنه يعتبر عملاً 
منافيًا للأعراف السودانیةء ولكن بعد فترة تأكد لنا أن تلك كانت مساعي منظمة 
حقوق الإنسان. . في تلك الفترة أيضًا تقرر إطلاق سراح الأستاذ وحده» من غير 
إطلاق سراح الأخوان الجمهوريين الموجودين في سجن كوبر وبقية السجون. وقد 
رفض الأستاذ الخروج بقوله (أن أبنائي الجمهوريين في السجون. قد دخلوا جميعًا 
بسبب الفكر الجمهوري وهو مسؤليتي أنا ولا يمكن أن أخرج وهم في السجون) 
نسبة لهذا الوقف صرفت الحكومة النظر عن إطلاق سراح الأستاذ» وبقي في 
السحن حتى 19 دیسمر ۰1984 حيث أطلق سراحه مع جميع الأخوان 
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الجمهوريين» في حين أن بعض زعماء الأحزاب قد قبلوا ا خروج من السجن قبل 
خروج أعضاء أحزابهم وقد خرجوا فعلاً. 


في أثناء فترة تواجده في السجن ظللت أتردد عليه منتهزة كل الضرص وكل 
الأسباب التي تمكنني من ذلك فقد كنت أنا رسميًا الشخص الذي يحمل له 
وجبات الطعام بعربتي» ولم يكن من المسموح لي أن أذهب له في مكان معتقله. 
وکان من الفروض على أن آقف آمام رئاسة جهاز آمن الدولة ثم يأتي أحد 
العساكر يأخذ مني الطعام ويعطيني الاناء الفارغ الذي أحضرت فيه الطعام في 
اليوم السابق» وني ذات يوم أحضرت الغداء» فوجدت الفطور الذي أحضرته في 
الثامنة صباح الأمس موجودا في مکانه لم يحمل إليه بعد وأنه لم يتناول طعامًا 
منذ الأمس وحتى الساعة الثالثة. . وقد أثار ذلك غضبي وصحت في العساکر 
(أنكم ادا تريدون قتله جوعا). وهنا ثارت حفيظة العسكري وإنفجر ينتهرني 
ودارت بیننا معركة کلامیةء كدت أن أعتقل فيها مرة أخرى. ثم قررت الإتصال 
تلفونيًا برئيس (القسم العقائدي)» لقابلته. وقد تمت المقابلة» لم يكن عدوانيًا في 
تلك ا مقابلةء آخبرته با حدث في أمر الطعام؛ وطلبت منه أن أزور الأستاذء وأن 
أحمل إليه الطعام بنفسي فوافق . . في الفترات السابقة كنت عندما أسلم الطعام 
لرئاسة الجهازء كنت أمر أمام مكان إعتقال الأستاذ في منزل بونا ملوال في شارع 
البلدية» لأنظر إليه من النافذة» وعندما سمح لي بالزيارة وقابلتة قال لي :(إني 
كنت أخاف عليك عندما تمرين أمام نافذتي» وأحسب دائما أنهم قد أخذوك إلى 
أحد محاکمھم؛ وقاموا بجلدكء ولذلك كنت أريد فعلاً أن تطلبي زيارتي» بهذه 
الطريقة .6۰ بعد السماح لي بالزيارة تمكنت من إستخراج إِذنًا بالزيارة لشقيقتيه 
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کلتوم وبتول» وعند وصولهن ساد الفرح» وقد کان لقاء حاراء ومنذ ذلك الیوم 
بدأت عمتي کلتوم آکثر ماسکا من ذي قبل فقد اطمأنت عليه . . 


في ذلك الیوم ظهر لى أن مع الأستاذ في المنزل معتقلاً أخر. هو رجل الأعمال 
السوداني الدكتور خليل عثمان. . كانت الغرفة التي يسكن فيها الأستاذ في منزل 
حكومي في شارع البلدية» كنا نقول عنه دائمًا منزل (بونا ملوال) فقد كان هذا 
المنزل خصصا للسيد بونا ملوال . . كان المكان متسخًا بصورة غريبة. . كان 
للإستاذ في الغرفة سرير» ومصلاة بجوار السریر» وجرة صغيرة للماء» وتربيزة» 
عليها حقيبة ملابسه. . حز في نفسي كثيرا إتساخ الغرفة بتلك الصورة. فذهبت 
لرئيس القسم العقائدي في جهاز أمن الدولة . وطلبت منه أن أذهب لنظافة الغرفة 
بنفسي » فرد علي أن هناك من سيذهب للنظافة. ولكني أصررت أن أقوم 
بالنظافة بنفسيء فوافق وذهبت في صباح اليوم التالي» وقمت بالنظافة كاملة» 
ومنذ ذلك اليوم أصبحت أستغل تصديق النظافة لزیارته» مرتین. أوثلاثة» في 
الأسبوع. كما ني وقبل ذهابي إلى مكتبي أحمل له الشاي ني الصباح الباکر» كل 
ذلك كان للإطمئنان على صحته. فلم يكن بحرص على الشاي. كنت في كل 
زيارة أقوم بنظافة الغرفة» كان يمنعني من النظافة بقوله» أن زمن الزيارة قصير ولا 
يصح أن تضيعيه في النظافة» كنت أقول له أن زمن الزيارة ساعتين» فكان يقول لي 
مهما كان الزمن طويلاً فإنه ضیقء ولا تضيعيه في النظافة تحدثي معی'''. . 

أذكر ني أحد المرات» نظفت الأرضیةء وبقيت أثار قدمي مرسومة على 
الأرض وجفت على ذلك. وعندما عدت في المرة القادمة مسحت الأثر فقال 


(1) كل هذه الزيارات مسجلة على أشرطة كاسيت ودونت بالقلم في حينها وحفظت . 
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لي : (لاتمسحيهما فقد آناستنی فی الأسبوع الاضي. . وأضاف. الیدین هثلان 
صفحة العقل ء والقدمين يمثلان صفحة القلب » وأنت لا تركتي آثار قدميك في 
الرة السابقة» كأنك تركتي قلبك مع آبوك). من هذه العبارات آدرکت كيف أن 
السجن النفرد یکون موحشا للانسان . . علق على إتساخ الغرفة بقوله (إن هذا 


الکان 


2 


الکثر 


الغبر نظيف› يشعرني بالرنکسار والتواضع» ففي خارج السجن کنتم 


تخدموني » وقد كنت مقدسا عندکم . . ) وقد كان هذا ا حدیث يثير فی نفسی 


من الحزنء فالعاملة داخل المعتقل بهذا الشکل؛ كانت دون مستوى أي 


رجل في مكانتة وعمره. بدون أي سبب فقط لأنه إختلف في رأي ديني مع من 


یدعون الاسلام نی بلاده وهم في عمر آبنائه والاسلام منهم پراء!! : 
المواضيع التي كان یتحدث عنها الأسالذ وهو في السجن (1984):۔ 


كانت 


كان بحدثنی في تلك الزيارات أحاديئًا عمیقةء وحزينة» في نفس الوقت ؛ 


بعض الکلمات تمر عابرة» ولا يعيدها مرة أخرى» لا أتبينها تماما ویظل 


صداها حزینا عالقًا في ذهني . . قال لي مرة أنه یجد متعة طيبة في السجن: ثم 


وت ےج 
آردف 


(ولکنی آقول أحيانًاء لو كنت خارج السجن لقدمت أكثر للناس) . 


آغتیلت آندیرا غاندي وهو في السجن. وني إحدى زياراتي له» وجدت 


عنده مجلة (نیوز ويك) الأمريكية تحمل ا حخبر ‏ وصور آندیرا وهي قتيلة ملقاة على 
الأرض ‏ وقد كان حزيئًا لإغتيالها. وقد علق بأنها(إمرأة عظيمة. وماتت ميتة 


عظيمة وقال هي آول إمرأة تغتال في التاريخ » حياتها كانت عظیمةء فقد كانت 


حريصة على وحدة الهند التى منذ أن جاءت إلى السلطة وجدتها موزعة. وكان 


السيخ 


يطالبون بالانفصال لإقليمهم؛ فإذا سمحت لهم بذلك فكل الأقاليم 
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ستطالب بالإنفصال» وما فعله السیخ مستهجنا ولیس هناك قضية تتتصر بهذا 
الأسلوب والاغتیال كان فيه خسة وغدر فقد قتلها حرسها الذي كانت تطمئن إليه 
واغتیالها کان شبیه باغتبال السادات. . وقد أعجب بتعليق وزير الخارجية 
الأمريكي الذي قال : (آنه حزين علیها وآن فقدها لایموض) ولکن الأستاذ قال أن 
إنديرا ستعوض بن هن أقيم وأفضل منها وذلك في مستقبل ا حمھوریات وقد 
تحدث أيضا عمن اغتالوها من السیخ وعن قوی الشر في العالم» وانتهزت هذه 
الفرصة وسألته بتعليقي : (ولکن الشر دائمًا منتصر). رد على قائلاً: (ينتصر 
لنهایته) . . 

في نفس تلك الأبام ترشحت السيدة فرارو لرئاسة الولایات التحدة 
الأمریکیةء کان سعیدا جدا بترشیح تلك السيدة لنصب الرئاسة الأمريكية » وکان 
في سلسلة من زياراتي له في تلك الفترة» یتحدث عن ذلك ا حدث : وظل یتابع 
آخبار الإنتخابات في (التایز» ونیوزوييك)» وکل الجلات والصحف التي ترد 
فیها آخبار الانتخابات الأمریکية. كان دائما يبدو سعیدا بتقدم تلك السيدة قال 
لي في إحدى الزیارات أنه يحب تقدم المرأة» ویفرح له وأضاف هناك عقدة عداء 
للمرأة» وعقدة محبتهاء وقال أنه لايعاني من أي من العقدتین . بعد اغتیال آندیرا 
كان یتحدث أحاديث كثيرة حزينة عن الاغتیالات» مثل اغتیال عمر ابن الخطاب 
واغتیال عثمان بن عفان» ويردد بعض أبيات الشعر العربي عن صبر الابن بعد 
فقد الوالد. وکیف أن صبر الابن يعين الآخرین على الصبر وتلی الأبيات التي 
قالها أحد شعراء العرب يعزي عبد الله بن عباس في والده : 


(أصبر نکن بك صابرين فاغا ٭٭٭ صر الرعية بعد صبر الر آس 
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خبر من العباس آجرك بعده Hk‏ واه خبر منك للعباس ) 


لم أكن أفهم حقيقة مرامي تلك الأحاديث» في ذلك الوقت› ولکن بعد 
إغتياله بدأت أفهم أنه كان يلمح ليعدنى لذلك الحدث . . وتحدث عن وصف ابو 


ت3 


العلاء العري لوقار والدہ فی بیت الشعر : 
(ألا لیت شعري هل يخف وقاره إذا صار أحد في القيامة کالعهن 
وهل يرد الحوض الروي مزاحما أم يأبا الزحام فيستأني) . 


أحيانًا كانت تحدث بعض الأشياء الغريبة آثناء زياراتي لەء أذكر أنه في ذات 
مرة كنت أجلس على طرف سريره» كان ينظر من الغرفة إلى بلكونة مواجهة إلى 
باب الغرفة» وقد لاحظت أنه فوق زاوية جدار تلك البلکونه. كان يقف صقر 
ضخم ا حسم فجأة قطع الأستاذ حديثه معي , وقال لي في دهشة : (أنظري لقد 
جاء. إني أحب ذلك الصقرء فعندما يجلس فى ذلك المكان أرتاح له. . الصقر 
طائر هادىء وقليل الحر كة. إنه لا محرك رأسه كثيرً. مشل السمبر) (والسمبر 
طائر معروف في السودان) كثير حركة الرأس. وأخذ يتطلع للصقرء وتبرق عيناه 
بريقا شدیدا. وقد ظل الصقر واققًا بلا حراك طوال فترة حديث الأستاذ عنه. . لم 
أفهم شيئًا ولكني كرهت ذلك الصقر في تلك اللحظات. ففي الثقافة السودانية 
الصوفية. أن الصقر يرمز للأولياء والصالحين الأقوياء» ولكن العامة يتشائمون 
منهء وقد إنتابني شعور العامة! . 


في أحد الأيام قمت بنظافة غرفته ووجدت جردلا (إناء ماء) خرومًاء 


فألقيت به في ركن قصي فی صالة مهجورة. في مكان سکنه» وفي زيارة قادمة. 
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وجدته قد أعاد الجردل إلى مكانه» داخل ا حمامء ثم آخرجته. وآعاده وني الرة 
الأخيرة طلب مني أن لا آخرج ذلك ا جردل من الحمام مرة أخرى» قائلا: (لأن 
ذلك الجردل قد خدمني فی آيامي الأولى» عندما لم يكن معي جردل جدید) ثم قال 
لي : (نعم إن ذلك الجردل قدیمء ولکنه قدم لي خدمةء وأريده أن یکون محفوظًا 
في مکان جید نسبه لما داه لي من جمیل)ء ومثل هذا الوفاء غريب فهو لیس للناس 
فقط . وإنما للأشياء أيضاء وهو تحقيق لفکرته التي بقول فيها أن يعيش الانسان نی 
سلام مع الأحياء والأشیاء) . 


في إحدى زياراتي وجدت عنده قطعة من التفاح» كانت ضمن الطعام الذي 
أحضر له بالأمس. فقدمها لي قائلاً (کنت فکرت أن آعطیها حارسي؛ من رجال 
الأمن» ولکن تذکرت أن اليوم يوم زیارتك. فإحتفظت بها لك یقولون أن الولد 


في كثير من الزيارات الأخيرة كان يحدثني عن ضرورة (قراءة الأيام)» وهو 
أن يحاول کل شخص أن يرجع إلى ماضي حياته» ويسترجع جميع ا حوادث: 
والواقف. التي إتخذها فان كل شخص سيجد أن ماضي حياته لم يكن ليحدث 
أحسن ما حدث. وأن كل المواقف لم يكن هناك بديل لهاء أفضل من الذي إتخذه 
وهي تدل على تسيير الله الحكيم والدقيق » لكل إنسان في حیاته. وكان من هذا 
المنطلق يطلب مني أن أجلس مرة لقراءة أيام حياتي» كما حكى لى قرآءته لأيام 
حياته يجدها القارئ في الفصل الآول من هذا الكتاب (تاريخ الاسرة) . 


في ثاني زيارة لي » رافقني أحد رجال الأمن إلى حجرة الأستان فخاطبه 








ة. . بعد فترة من الزمن سعيت لإستخراج إذن لزيارة احد الأطباء 
ريين للأستاذ كل يوم (أثنين)» وبذلك إرتفع عدد زيارتي له وكان يسعد 
ؤية واحدًا من أبنائه الأطباء . (أنظر خطابات الأستاذ من المعتقل) . 

بر 1984 إطلاق السراح الأستاذ والتآمر على حیاته:- 


في أثناء فترة وجود الأستاذ في المعتقل. وبعد ضدور قوانيين سبتمر ۰1983 
حكومة نميري في حبرة ماذا تفعل بالمعتقلين ؟ أو لعلها كانت تبحث عن 
التي تصل بها لإغتيال الأستاذ حمود وإلباس ذلك التآمر ثوب القانون؛ 
بعض الشائعات تقول أن خليل عثمان» ومحمود محمد طه. سوف 


كاد 
المدا< 
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قفی حوالى يوم 15/ 12/ 84 أطلق سراح رجل الأعمال الدکتور خلیل عثمان . 
والذي کان معتقلاً مع الأستاذ لدة تسعة آشهر وعشرة أيام» وقد كان آنیسا متمًا 
للأستاذ بحسن خلقه وطیب شمائله . وني زيارتي للأستاذ في ذلك اليوم . آخبرنسي 
بنبأ إطلاق سراح خليل عثمان. وقال لي يبدو آنهم سوف يطلقون سراحنا أيضاء 
ولكننا لا نريد أن يجىء يوم إطلاق سراحنا بغتة» فإننا نريد أن نعد له ليكون فيه 
إعلان كبيرء وسنقوم فيه بحركة كبيرة» وطلب منی في طريقي إلى إمدرمان أن أمر 
على خليل عثمان. لأبارك له إطلاق سراحه . . وفعلاً ذهبت وكان فرحا بمقابلتي 
كما هو حاله دائماء وأخبرني بإطلاق سراح جماعة الأنصار. . وعندما عدت 
للأستاذ عرفت أنهم قد عرضوا عليه آمر إطلاق السراح» فوافق بشرط أن يطلق 
سراح الجمهوريين» وحضروا له في مكانه ليتأكد من إطلاق سراحهم› لأنهم كما 
قال لرجل الأمن أنهم أعتقلوا بسببه ولا يمكن ان يخرج ويتركهم فى السجون ؛ 
وتمت الوافقة على الشرط الذى عرضه عليهم ء وأمرني أن أنقل الخبر للأخوان 
وأن يقوموا بالإستعداد لإطلاق السراح. وهم بدورهم قاموا بتجهيز الميدان 
المجاور لمنزله . . ثم أمرني أن ذهب لإستخراج إذن مرور عبر الكباري للبصات 
التي تحمل الأخوانء في موكب يرفع فيه أسم الله المفرد في الطريق من المعتقل في 
ا خرطوم حتي منزله في مدينة الهدية في آمدرمان» وقد فعلت . ثم ذهبت في نفس 
اليوم وقابلت الرجل السول عن القسم العقائدي في جهاز أمن الدولة» وقال لي 
أن الأمر بإطلاق سراح الأستاذ سوف يجىء اليوم» وقد كان يقول لي بطريقة 
معممة وغير مباشرة أن لايقوم الجمهوريين بأي حركة بعد إطلاق السراح وارجو 
ان تكونوا متعاونين» وكأنه يعلم أن مكروها قد يحدث. وهو لايريد أن یفصح 


010 


۱۳ بعدها رجعت للاستاذ وآخبرته با دار بيني وبين المسؤل في جهاز الأمن ولم 
يعلق | 
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في صباح ذلك اليوم 12/19/ 1985 وصل الأمر بإطلاق سراح الأستاذ 
والأخوان. . وإنصرفنا للإستعداد خروجه» حيث نصبت الصيوانات أمام منزل 
الأستاف ووضعت الكراسي. وأعد عصير اللیمون» والکر کدي. والبلح . ۱ 


كنت مع الأستاذ في العتقل حیث حضر آحد الوظفین من جهاز آمن الدولة 
ومعه عربة بيجو حكومية 405 تابعة للحهاز. وقال للأستاذ : (لقد آمرت أن 
آحضر بهذه العربة لأوصلك إلى منزلك). وقد لاحظت أن الوظف کان مهذبا نی 
مخاطبته للأستاذ وهذا على غر العهود. شکره الأستاذ على عرضه وقال له : (أنا 
لا أريد أن آذهب بعربة» ولو كنت آرید ذلك لرکبت عربة بنتي بتول فهي معي 
الآن» ولکن آرید أن أصل بالبص مع آبنائي الجمهوريين) . بعد أن أطلق سراح 
الأخوان العتقلین بسجن كوبرء وکان عددهم کبیراء ذهبت البصات وأحضرتهم 
إلى مکان إعتقال الأستاذء وقابلهم آمام معتقله وقد كان یوم فرح کبیر؛ مزوج 
بالحزن نسبه للشعور بالظلم؛ وهضم ا حقوق٠‏ الذي کان يحسه کل سجین. أطلق 
سراحه في ذلك الیومء إذ لم يكن ما يدعو للإعتقال إبتداءٗء ولا ِکن أن یسجن 
مواطر لأنه کتب كتابّاء راداً على دخلاء على بلادناء إستغلوا أجهزة الاعلام 
الرسمية في الدولة. والمساجد» ليسيئوا إليه ويشوهوا سمعته وأفکاره. وهو إبن 
هذ البلد الوطني المعروف!! . 
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خرج الأستاذ بجلبابه الأبيض» والشال» والعمامة البیضاء» وکان وجهه 
مضيئًاء ومفرحا. کعادته بابتسامته العهودة يشع منها نور الوضو والصلاة. . 
فأقبل عليه الأخوان يحيونه» ورکب البص مع الجميع » وقد رجع أحد الأخوان 
بعربتي إلى امدرمان . . أخذ الأستاذ مجلسه نی أحد القاعد الأمامية في البص. آنا 
على يمينه» وزوجته أمنا أمنة على بساره. وبالقرب منا عدد من الأخوات 
القیادیات. وتحركت البصات والذکر عاليّاء وطابع الفرح ظاهرا في آصوات 
الأخوان والأخوات. . مرت البصات بکل الطرق الرئيسية في ا خرطوم دخلنا 
آمدرمان عن طریق كبري شمبات الذي يربط بین آمدرمان والخرطوم بحري؛ 
وصوت الذکر بأسم الله الفرد يدوي ویتردد صداه في أرجاء الدينة» وجدنا آعدادا 
كبيرة من الأخوات والأخوان من غير العنقلین ینتظرون امام منزل الأستاذ 
بعضهم من أنحاء العاصمة المختلفة» وبعضهم من الأقاليم . . وأقبل الجميع 
يتدافعون نحو الأستاذ. يحيونه. ويقبلون على بعضهم البعض» مهنئين 
با خروج. . ولا يعلمون ما تخبيئه الأقدار. . 

أخذ الأستاذ جلسه » في الصيوان العد للإستقبال مع الأخوان» وتقرر في 
نفس الوقت أن يعقد إجتماع كبير في المساء لتحديد صورة النشاط الجديد . . من 
الجانب الأخر كان رجال الأمن دائمًا يتابعون ويراقبون ا حرکة؛ حضور 
الاجتماعات وتسجيل وقائعهاء وکنا نلاحظ ونعلم ذلك ولم يأبه الأستاذ بهم 
كان دائمًا واضحًا وحددا وكل عمله واضح للعيان وليس هناك عمل في 
الخفاء . . وعندما تصله أنباء متابعة رجال الأمن ء كان دائمًا يقول : (لیس لدینا ما 


نخفيه) . . 
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المؤامرة (الأيام الأخيرة 19 دیسمبر 1984 18 يناير 1985):۔ 

في یوم 19 دیسمبر 1984ء بعد خروج الأستاذ محمود من الاعتقال» 
عقدت العدید من ا حلسات ؛ سمعت فیها إنطباعات الأخوان العتقلین » الذین 
خرجوا من السحون. وسمع شعور كل فرد من الأخوات والاأخوان کان يريد أن 
يدلي برآیه. آبان فترة الاعتقال ومدی الفائدة التي جناها من الاختلاء بنفسه 
وبعده عن الحياة العامة » وقد ختم الأستاذ إحدى تلك الجلسات با معناه آننا قد 
خرجنا من السجن الأصغر إلى السجن الأكيرء وهو يعني الوضع العام الذي 
يعيشه الناس في السودان . . الناس خارج السجون يعانون من عنت الحياة ومن 
العقوبات التي فرضت عليهم . وني نفس تلك الجلسات سمعت إنطباعات الذين 
کانوا خارج السجونء من الأخوات والأخوان» فقد كانوا يشغلون جل وقتهم نی 
متابعة أحوال المعتقلين» وتلبية طلباتهم. وقد كان الأستاذ يبدو راضيًا با تم في 
المجتمع الجمهوري من عمل في تلك الفترة » ووجه الحديث للجمهوريين في تلك 
الأيام بقوله : ( العناية الإلهية إختارتكم إختيار أولي» وكل الدلائل تشير إلى أنكم 
نتم أصحاب هذا الأمرء فحودوا العمل » وجدو فيه . لأن الله ما مقيد» وتلى 
الآية : ل . . .ولت ترا بل هرما مرکم فر لا یکو نکر ©4 (سورة حمد) 
فإني أرجو من الله لكم 2 الببدلو منکم یبدلو من داخلوء مایلفطوا ویجی واحد 
غره). 


بعد خروح الأستاذ من السجن ؛ لاحظت عدم إنشغاله الواضح بظاهر 
الحياة اليومية» مثل التنبیه بالأخطاء. أو التحدث إلى الأخوان ني سلوكهم. كما 


لم يكن يتحدث معي نی الأمور التي تخص المنزل» كما عهدته» بل كان كثير 
التفکیر » والجلوس في مصلاه وكأن إهتمامه قد ذهب بعیدا . . 
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في هذه الأيام كانت تدور بعض الأحاديث في غرفته » عن أخطاء نظام ميري 
وبطشه وتعذيبه» للشعب. ففي ذات يوم من تلك الأیام. حين كان الأستاذ 
يجلس على مصلاه» قالت إحدى الأخوات أنه قد نقل عن ميري أنه قال:(لم 
يقابله سوداني ما خواف). فرد عليها الأستاذ وهو ينهض من مصلاه ليجلس على 
سريره بقوله : (کذاب!) . 


كان في بعض ال حلسات في منزل الأستاذ يدور الحديث كثيرا عن قرب نهاية 
نظام مايوء وني واحدة منها قال الأستاذ (آن لنميري مهمة سوف لایذهب قبل أن 
ینجزها) وقد قالها قبل ذلك الیوم عندما کان يدور ا حدیث عن البدیل لمايوء في 
ذلك الوقت» لم أكن آعرف تلك الهمة. لکن بعد تنفیذ ا حکم عليه وزوال نظام 
ميري عرفت ماکان يعني . 


أصيب الأستاذ بمرض السكرء أثناء فترة إعتقاله» بسبب التجويع الذي 
تعرض له لعدم تقديم الوجبات بإنتظامء ونقل إلى المستشفى العسكري وقد أخفي 
عنا الخبر وجاءت بعض الشائعات أنه كانت هنالك محاولة لتسميمه حتي يموت في 
العتقل . . وعند خروجه من المعتقل ألمحت له بعزمي على تغيير طريقة الطعام في 
النزل ليكون مناسبًا لمرض السكر فهو لايحب ان يكون له طعام خاص. فرد علي 
سو سس اميا وقد فهمت في حينها أنه لن يسمح لي 
بتغيره» ولكن بعد تنفيذ الحكم. فهمت فهمت أنه كان د يعني آني لن أجد متسعا من 
الوقت لأغير طريقة يقة الطعام . . 
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صدور المنشور (هذا... أو الطوفان) :- 

بعد إطلاق سراح الأستاذ من العتقل عقدت عدة إجتماعات وقد تقرر ی 
آحد هذه الاجتماعات إصدار منشور في أعياد الميلاد یتحدث للناس عن الوقف 
السياسي الراهن ویعلن العارضة لقوانین سبتمبر» التي سميت بالقوانین 
الإسلامية» ویشرح النشور الخاطر التی تهدد وحدة واستقرار البلاد بسبب تلك 
القوانین وفعلا آعد لاجتماع نی منزل الأخوان الجمهوريين الجاور لنزل الأستاذ 
في الثورة» عين له عدد من القیادیین من الأخوات والأخوان. لاعداد ذلك النشور 
وني طريقي للاجتماع دعاني الأستاذ وحدد لي النقاط الأساسية التي يجب أن 
یشتمل علیها ذلك النشور كما قال یکون آسمه : (هذا. . . أو الطوفان). (ویقرر 
أن قوانیین سبتمبر ليست قوانینًا إسلامية» وأنها شوهت الاسلام وهددت وحدة 
البلاد. وآن يطالب بإلغائهاء وبا حل السلمي لمشكلة ا جنوب) وبعد كتابة السودة 
إطلع علیها الأستاذء ووضع النشور في صورته النهائية» وقد صدر المنشور في 
5 شاملاً لكل تلك النقاط . . تقرر في أحد الاجتماعات أيضا أن 
تواصل الحركة نشاطها بحلقة ذكر كبيرة في المحطة الوسطى في الخرطومء ثم تقام 
حركة ميدانية بمجموعات (أتيام) من المدربين والمتمرسين من الأخوات والأخوان 
على إدارة ا حوار في الفكرة الجمهورية. . كان يراعي في تلك الأيام القوة الفكرية 
للأخوات. المشتركات في الحركة ويراجع معي الأتيام بعد أن أكونهاء في نفس 


' الوقت تقام ني منزله جلسة للمرضی. وكبار السن الذين لايمكنهم المشاركة في 
الحركة الميدانية . 
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بعد خروج الأستاذ من السجن . أخذ يخرج معنا إلى حلقات الذکر في 
الخرطوم مرتدیاً السروال الطویل. والقمیص البلدي. والعمامة» والرکوب 
الأبیض. ومذا هو الزي القومي الأصیل . الذي برتدیه آهل السودان في الريف 
السوداني» ولایلبسه سکان الدن إلا نادر!. . کان أحيانًا یقف ني وسط الحلقة» 
وأحيانًا يلف حولها وکان هذا الظهر يمثل معارضة صامتة للنظام فمنذ سنوات 
لم خرج الأستاذ للمنابر العامة» وإنما كان تلاميذه هم الذين يقومون بذلك 
العمل» وقد لفت خروجه إنتباه عامة المواطنين» وأصبح الناس في حبرة. فهذا 
حزب سياسي يخرج بقيادة زعيمه الذي أطلق سراحه حديثاء إلى الميادين العامة. . 
وقد بدأت الأخبار تنتشر في المدينة» بأن الأستاذ بعد أن خرج من السجن أصبح 
بخرج مع تلاميذه إلى العمل الميداني» وأخذ الناس يتدافعون لرؤيته» ويشيرون إليه 
بأصابعهم » ويطل البعض من نوافذ مكاتبهم فى منطقة الحطة الوسطى فى 
الخرطوم» وقد لاحظه أحد المارة وعلق قائلاً: (طلع ليهم بره عصديل)» يعني 
للحكومة ولمعارضيه» وبدأ شعور عام بأن هناك شيئًا غريبًا سوف بحدث: والكل 
يذكر صلابة موقفه في معارضة الإستعمار» كما أنهم کانوا يتعجبون» كيف 
يتجرد للمعارضة وقد صمت جميع زعماء الأحزاب الذين أطلق سراحهم معه. . 

في أحد تلك الأيام وجدته يستعد للخروج معنا إلى حلقة الذكر في الحطة 
الوسطى في الخرطومء فإستجديته ألا يخرج معناء وأننا سنقوم بكل ما يريد فعله. 
فرد علي قائلا: (نعم يا بتول كنتم تخرجون لوحدكم وكنتم تؤدون كل العمل 
الطلوب لکن هذه الأيام غير عادية» هذه أيام مواجهة ولا يمكن أن أبقى آنا في 
المنزل» وأترككم تخرجون لوحدكمء يجب أن أكون معكم). . . كان يسيطر على 
ذهني هاجس أنه سوف يقتل في الميدان» بواسطة آحد المتطرفين الدينيين» ولذلك 
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كنت دائما في حلقة الذکر آتبعه وأحيانًا أراقبه» ولا يهدأ خاطري حتی تنتهي حلقة 
الذ کر ) ونعود إلى النزل . وأعتقد أن هذا الهاجس کان يراود الکثرین . 


1 إعلان الاستاذ عن المؤامرة التي تحاك ضدہ:۔ 





عصر ذلك اليوم» كنا نقف فی حلقة الذكر في الميدان» الذي يقع غرب 
منزله 8 أحد الأخوان الجمهوريين من بريطانياء يسأل الأستاذ عن موضوع 
إطلاق السراح » ويستفسر عن ماذا سيحدث بعد ذلك . . بعد إنتهاء المحادثة عاد 
الأستاذ وقال لنا : (هذا فلان) ذاكر؟ أسمه(وقد رديت عليه بأنه نعم قد تم إطلاق 
سراحتا ولكنا نظن أن إطلاق السراح قد تم بمؤامرة. . فهم يدبرون لنا آمرا) إنتھی 
حديث الأستاذ. . فقد كان يعلم جيدًا أن سراحه قد أطلق ليعارض تلك 
القوانيين» ثم يقدم لحکم جاهز ينتظره» ولكنه كان لا يبالي» وواصل عمله في 
المعارضة . . 
صدور المنشورهذا.. أو الطوفان:۔ 
في هذا اليوم 25 دیسمبر 1984م خرج على الناس المنشور (هذا. . . او 
الطوفان) . 


اؤردہ فیما یلی تک 
(بسم الله الرحمن الرحيم 


"هذا . . . أو الطوفان!۱" 
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ب رَائشران لا یت ی کنا سکم حا کا اكرات اه رید 
الاب (0 4 صدق الله العظیم . . 


(سورة الأنفال). . 


غایتان شریفتان وقفناء نحن الجمهوريين» حياتناء حرصا عليهماء وصوئا 
لهماء وهما الإسلام والسودان. . فقدمنا الإسلام في المستوى العلمي الذي يظفر 
بحل مشكلات الحياة العاصرة» وسعينا لنرعى ماحفظ الله تعالى على هذا 
الشعب» من كرائم الأخلاق. وأصايل الطباع» ما يجعله وعاءٗ صا حا يحمل 
الإسلام إلى كافة البشرية العاصرة. التي لا مفازة لها. ولاعزة. إلا نی هذا الدين 
العظيم . . 

وجاءت قوانين سبتمبر ۰1983 فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من 
شعبناء وني نظر العالم» وأساءت إلى سمعة البلاد. . فهذه القوانين خالفة 
للشريعة. وخالفة للدين» ومن ذلك أنها أباحت قطع يد السارق من ا ال العام 
مع أنه » في الشریعةء يعزر ولايحد. لقيام شبهة مشاركته في هذا المال. . بل إن هذه 
القوانين ا حائرةء أضافت إلى ا حد عقوبة السحن » وعقوبة الغرامة» ما يخالف 
حكمة هذه الشريعة ونصوصها. . هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب. وأهانته. 
فلم يجد على يديها سوى السیف. والسوط. وهو شعب حقيق بکل صور 
الإكرام» والإعزاز. . ثم إن تشاريع الحدود والقصاص: لانقوم إلا على أرضية 
من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية وهي أرضية غير محققة اليوم. . 
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إن هذه القوانين» قد هددت وحدة البلاد» وقسمت هذا الشعب في الشمال 
والجنوب» وذلك با أثارته من حساسية دينية» كانت من العوامل الأساسية التي 
آدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب . . إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن السيحي لا 
یضار بتطبيق الشريعة. . ذلك بأن السلم في هذه الشريعة وصي على غير السلم 
بموجب آية السيف» وآية الجزية. . فحقوقهما غير متساوية. . أما الواطن» 
الیوم» فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدهاء وانما من حقه أن يتمتع بسائر 
حقوق المواطنة» وعلي قدم الساواة مع كافة الواطنین الآخرين . . إن للمواطنین 
في الجنوب حقا نی بلادهم لا تکفله لهم الشريعة» وإضا يكفله لهم الاسلام نی 
مستوى أصول القرآن (السنة) . . لذلك فنحن نطالب بما يلي :۔ 


ولتهدیدها الوحدة الوطنية . 


2 نطالب بحقن الدماء في الجنوب : واللجؤ إلى الحل السياسي والسلمي. بدل 
ا حل العسكري . ذلك واجب وطني یتوجب على السلطة» كما يتوجب على 
الجنوبيين من حاملي السلاح . . فلابد من الاعتراف الشجاع بأن للجنوب 
مشکلة. ثم لابد من السعي الجاد لها . . 

3) نطالب بإتاحة کل فرص التوعية والتربية لهذا الشعب. حتی ینبعث فيه 
الاسلام في مستوی السنة(أصول القرآن)» فان الوقت هو وقت السنةء لا 
الشريعة (فروع القرآن). . قال النبي الكريم» صلي الله عليه وسلم : (بداً 
الاسلام غريبًاء وسیعود غريبًاء كما بدأء فطوبی للغرباء!! قالوا: من الغرباء 
یارسول الله؟؟ قال : الذين بحيون سنتي بعد إندثارها! !) بهذا الستوی من 
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البعث الاسلامي تتحقق لهذا الشعب عرته. وکرامته. ثم أن في هذا البسث 
یکمن ا حل ا حضاري لمشكلة الجنوب» ولمشكلة الشمال. معا... آما الهوس 
الديني » والتفكير الديني التخلف» فهما لا یورشان هذا الشعب إلا الفتنة 
الدينية . وا حرب الأهلية. . . هذه نصیحتنا خالصة مبرأة» نسدیها. في عيد 
الیلاد» وعيد الاستقلال» ونرجو أن يوطئ لها الله آکناف القبول. وآن مجنب 
البلاد الفتنةء ويحفظ استقلالها ووحدتها وآمنها . . 


وعلي الله قصد السبیل . 


الأخوان الجمهوريون - أم درمان 25 ديسمير 1984م - 2 ربیع الثاني 
5 (م). 


منذ یسوم 1984/12/25 وحتی يناير ۰1985 استمر الأخوان 
الجمهوريون في توزیع النشور» وقد بدأت السلطات في اعتقال آعداد منهم . . في 
فترة إستمرار الاعتقالات هذه كنت وبعض الأخوات نجلس مع الأستاذ في 
غرفته » فقالت إحداهن : (بعد هذا سيجئوا لاعتقال الأستاذ)» فتاضيقت من تلك 
العبارة كثيراء وكنت أجلس إلى جوار الأستاذ. فقلت لها : (آبدا هم يعتقلون من 
يحملون النشورات» وليس هناك سبب لإعتقال الأستاذ) فإلتفت ناحيتى وقال 
لى : (غريبة يابتول تفهمي مثل هذا الفهم لازم تعرني أنهم قاصدين أبوكم وح 
يجوني). وقد أحزنني ذلك القول كثيراً فقد كانت رؤيته واضحة وكان يدرك تماما 


حقيقة ما سيحدث . : 
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اجتماع مساء الجمعة 1/4 /1985:۔ 















في يوم الجمعة 4/ 1/ ۰1985 نعقد (جتماع الجمعة المسائي العهود(جلسة 
حمعة)» وتحدث فيه الأستاذ حديئًا غريبًا عن الفداء قال فيه أن الفداء مصروف 
ند الدینیین» وغر معروف عند العلمانیین» وأنه من العروف عند الصوفیة 
هم أسلافناء أنه كلما ألم بلاء» أو وباء» أو مرض خطیر في البلد. لایرفع ذلك 
لمرض إلا بوفاة أحد كبار العارفين من الرجال الصالحين» وقد حكى قصصا من 
لتراث. فال فيها أن بعض الأوبئة والأمراض الفتاكة» لم ترفع عن الناس إلا بعد 
ن ذهب أحد الصوفية الکبار» فداء لهم. وقال أنتم ستفدون الشعب السوداني 


وفيما يلي إختصار لحديث الفداء الذي قاله الأستاذ في الجلسة المشهودة :- 


(حدیث الأستاذ في ختام المؤتمر الذي أقيم بمناسبة عيد الإستقلال» في يوم 
لجمعة الوافق 4/ 1/ 1985 . . 


قال الأستاذ : الزمن إضطرنا لنوقف امحدیث ولكن كثير من الأخوات 
الأخوان عندهم إنطباعات ليقولوهاء الحديث القیل» طيب جدا. . أفتكر 
ؤتمرنا لابد يؤرخ تحول عملي» فی موقف الجمهوريين زي ماقلنا قبل كده. . 
ناس سمعوا منتا كتير . : الكلمة المقرؤة والمكتوبة . : نحن عشنا زمن طويل في 
بحالات عاطفية (الانشاد» والقرآن» والأآ حان الطيبة). . جاء الوقت لتحسيد 
رفناء وأن نضع أنفسنا ني الحك» ونسمو في مدارج العبودية سمو جديد. : 
فية سلفنا ونحن خلفھم وورثتهم کانو بيفدوا الناس ؛ الوباء بقع يأخذ 
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الشیخ الکبیر» الصوفي الكبير» وينتهي الوباء . . دي صورة غيركم مایعقلها 
كتير . . (الجدري في قرية التببیب تذکروه؟ کان فی کرنتینه في القرية لا دخول ولا 
خروج. . الشیخ الرفیع ود الشیخ البشير آخو الشیخ السماني مات با جدري في 
قرية التبیبب . . في شيخ مصطفي (هو صدیقنا ویزورنا کتبر . . قال حصلت 
وفیةء ومشیت آعزي. . مر على الشیخ الرفیع قال ليهو بشي معاك . . قال مشینا 
سواء» إيدو في يدي. کان فیها سخانة شدیدة» وصلنا محل الفاتحة» واحد قال 
لیهو(الشیخ. الرض دا ما كمل الناس» الشیخ الرفیع قال : الرض بنتهي؛ لکنو 
بشیل ليهو زولا طیب) . قمنا من الجلس وصلناه البیت والسخانة كانت 
الجدري . . مات الشیخ الرفیع ووقف الجدري . . السيد ا حسن مات بوباء وانتهی 
الوباء . وني سنة 15 الشیخ طه مات في رفاعة بالسحائي . . کان مستطبر بصورة 
كبيرة» ماعنده علاج ومابنجى منو زول . . المابموت بترکه بعاهة» مات الشیخ 
طه . والرض انتهی . . ال حکایة دي عند الصوفية مضطردة ومتواترة العلمانیین 
تصعب علیهم . . إنتوا هسع لابد تفدوا الشعب السوداني» والذل والهانة الواقعة 
علیهم وابحلد . . واحد من الأخوان لاحظ قال القيمة من السيرة أن تشاهدوا 
ا لد الوقع» واحدة من الأخوات قالت» العسكري شاب والجلود شيخ كبير 
والقاضي واقف یستمتع . هي مسألة آضغان وضغائن» ونفوس ملتوية» تتولي 


آمور الناس . . 


قد جلدوا ما تنتظروا تسیروا في المسيرة تحصل معجزه تنجیکم . . وهي 
بتحصل لکن ما تنتظروها. . خلوا الله یجربکم ما تجربوه. . تعملوا الواجب 
العلیکم . . تنجلدوا. . ترضوا بالهانة. . من هنا الحك البیهو بتکونو قادة 
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للشعب العملاق . . یکون فی ذهنکم قول الله : « اَمَحَیبخم ج أن تد لوا الْجَنَة ولما يعار 
لین جوا سکم وَیعلم اسب ل 4 (سورة آل عمران) وآية انية : لإ آم 
حبسم أن دلوا الک وَلَمَا يأ مَل الین لوا ین یک تیم اباسا ولک ودالوا حق س 
ول سول ولد اموا مه مق کرک آلإ م أ تیب 4 (سورة البقرة) . . ما 
أحب أن تصابوا ببية آمل من العقبات البتلاقيكم في الطريق . . یکون مؤكد الأمر 
النحن بنواجهوء بنحتاج ليهو في الداخل . . کل أذى يساق ليكم يقويكم. هو 
عناية من الله بيكم وملطف . . لکن الناس یسوقوا أمرهم بالجد. وكل واحد 
يدخل فی مصالحة ورضا بالل . . تواجهوا أمركم دا لتفدوا شعبكم وبعضكم يفدي 
بعض » لترتقوا درجات فی واجبكم وعبادتکم . . أمركم قريب ومعنى بيه أنتم 
محفوظون. . لكن ما تفتكروا الطريق أمامكم مفروش بالورد. . 


استمدوافي فانک والواجب الباشر تکونوا دایین للعمةء وموضع نظر 
الله وعنایتو . . أقبلوا عنایته . . ثقوا بيه . . وآرضوا بيه . . إن شاء الله آمرکم قريب 
واللہ إدخركم للأمر دا. . وآنتم الیوم الغرباء بصورة كبيرة. . کل الجتمع 
السوداني فی كفه والجمهوريين في كفه. . واخمهورین مطلوبين. . النا 
الطالبنکم فداية لیکم . . ظلماتکم نور . . آنتم موضع عنایته . . تقبلوا العنایه . . 
سيروا راضین بالله . . بالصورة دي یکون ختام موترنا . . ) إنتهى حدیث الاستاذ . 


منذ تلك اللحظة شعر البعض أن الأستاذ سیقدم نفسه فداء للشعب. لبرفع 
عنه قوانیین سبتمير ولکنهم لم یعلنوا ذاك الخاطر. كما ظن البعض أن الأخوان 
سیتعرضون للجلد. منذ ذلك الیوم بدأ الأسی. واطو اللیء بالحزن. وعدم 
وضوح الرژیا خیم على الأخوات والأخوان . 
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قبل یوم 5/ 1/ 1985 اعلن عن محاكمة بعض الأخوان الذین اعتقلوا 
وهم یوزعون النشور. وقد تقرر أن تکون الحکمة داخل مبنی بالقرب من دار 
الاذاعة» فی حي اللازمین بآمدرمان» وقد تقرر أن نذهب إلى مقر الحکمة في 
مسيرة راجلةء نردد آسم الله الفرد» وذهب معنا الأستاذ ‏ قد كان موکبا مهيبا . . 
سار خلف السيرة موکب من العربات» کان يحمل المرضى وکبار السن . ٠.‏ في 
حظة إقترحت على الأستاذ. أن یستغل |حدی تلك العربات ؛ فقد كنت قلقة 
عليه » فقال وهو ينحنى ناحيتي(لاتکوني مشل الأم الأثينية» كوني مثل الأم 
الإسبارطية ترسل ولدها لیدان الحرب. .)» ثم صمت. . إجتمعنا في ميدان 
الحکمة. كنت أتابعه في كل تحركاته. . أقدم عليه أحد كبار السن من المارة» 
وأخذ ينادي بأسم الأستاذ من على بعد وكان يهلل فرحا بالموكب ويقول:(يا 
محمود نصرت الإسلام » نصرك الله)» وتقدم الأستاذ نحوه» ولحقت به فقال 
لى : (إنتي ما دايرة تنفطمى لسه ؟)ء يعنى بفطامي أن لا أتبعه. . ! 


بعد لحظات جلس على الأرض . وجلسنا حوله على النجيلة ومعنا عدد من 
الأخوات وکانت |حداهن تتحدث إليه وهي تقطع النجيلة بیدها فقال لها: ___ 
(لاتقطعیها فانها تتألم حين قطعها!) . 


في أثناء جلسنا في فناء الحکمة تم الحكم بالجلد على أحد الرجال التقدمین 
في السن. تم جلده على مسطبة مجاورة لناء وأمام مكتب القاضي. والقاضي 
واقف يشاهد ذلك الجلد» وکنا نتابع ذلك المنظر المحزن» وقد علقت إحدى ٠‏ 
الأخوات. بأن المحكوم عليه رجل كبيرء وأن العسكري الذي قام بجلده شاب 
صغیرء كما أن القاضي أيضًا شاب صغيرء ظل الأستاذ ينظر إلى ذلك الحدث من 
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مکان مجلسه ‏ في إمتعاض شدید. ثم علق قائلاً: (مذا العمل لن یستمر)» وکان 
يبدو على حیاہ الحزن والاستیاء . . لم تتم المحاكمة في ذلك الیوم وأجلت الجلسة 
إلى أجل غير مسمی. ورجعنا إلى منزل الأستاذ في مدينة الشورة بأمدرمان» ولم 
تعاد ا محكمة إلا ني يوم 7/ 1/ 1985 . وحن في فناء حکمة العدالة الناجزة رقم 
(4) في إنتظار جلسة محاكمة الأخوان الأربعة» علمنا من قاعة المحكمة بأن الجلسة 
قد آوجلت إلى آجل غير مسمى . . تحركنا مع الأستاذ إلى منزله بمدينة الشورة في 
امدرمان ولم تعاد تلك المحكمة إلا نی يوم 7/ 1/ 1985م بعد أن أضيف الأستاذ 


إلى البلاغ . 

تدرجت الحكومة في الوصول إلى الأستاذ. فقد بدأت الصحف الحكومية 
تنشر أسماء الأخوان الأربعة الذين سوف يقدمون إلى المحاكمة » وبعد ايام تمت 
إضافة آسم الأستاذ ليكون الخامس ثم وصلت إلى هدفها أخيراً» بأن وضع الأستاذ 
أول المنهمين وأخذت الصحف تنشر (محمود محمد طه وآخرون) 2 وكان واضحًا 
كما قال الأستاذ من قبل (أنهم يقصدونه) . 

السبت 1/5 19857 الإعتقال الثاني بعد اطلاق سراحه في 19 دیسمبر 1984:- 
بعد جلسة الجمعة التي ألقى فيها الأستاذ حديث الفداء طلب من الأخوان 
الذين أطلق سراحهم أن يذهبوا لزيارة آسرهم. لتقضية بعض الوقت بعد غيابهم 
لفترة في العتقلات . 

في يوم السبت 5/ 1/ 1985 وقبل عودتي من الجامعة» تم إعتقال الأستاذ 
الثاني . . قالت لي إحدى الأخوات آنهن كن معه ني الصالون» سألهم عن 
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الساعة. عرف آنها الثانية عشر ظهرا وكأنه كان ینتظر أمراء في تلك اللحظة سمع 
طرق على الباب ا خارجي . . دخل بعض رجال الأمن ومعهم ضابط قال لمن قابله 
امام الباب : ( آنا الرائد سیف أمرت بإعتقال الأستاذء وجئنا لتنفيذ الأمر . .) 
وقابل الأستاذ وقال له نفس الکلام رد عليه الأستاذ بقوله : (طیب) ودخل إلى 
غرفته » وإرتدى زيه القومي حاول هذا الضابط الدخول لقسم الأسرة نی المنزل 
فقال له الاستاذ : (انت جثت لاعتقالي وآنا ذاهب معك ولاداعي أن تدخل إلى 
مکان الأسر)ء فعدل الضابط عن الدخول وخرج الأستاذ معهم. وهم أحد 
الأخوان بإحضار فرشة ليأخذها معه فقال له الاستاذ لا أحتاج لها فأنا مرتاد 
سجون» يعني الاعتقالات السياسية الکثرة وعندما رأي ا حزن بادیا على 
وجوههم آمرهم بالصب بحزمء وطلب من الأخوات ألا يخبروا عمتی کلتوم» إلا 
بعد ذهابه وکلتوم هی شقیقته الکبری. التي كانت تسكن معنا في أمدرمان» منذ 
وفاة زوجها في الستينيات» وكانت تحبه حبًا كثيرا . . 


ودعته الأخوات بالذكرء من أمام النزل وإنصرفت العربة» والحزن. 
والصمت خيما على المنزل. . أحست شقيقته كلشوم بالحركة غير العادية فى 
المنزل» ثم سألت. عما يجري وأخبروها بإعتفاله» فأخذت تبكي بکاء مراء وتجزم 
بأنها سوف لاتجد فرصة لرؤيته بعد ذلك الیوم» وأنهم أخذوه ليقتلوه. وكانت 
تأكد وهي تبكي » أنهم لن يتركوه ليعود إلى منزله بعد الیومء الكل كان حزينّاء 
وخاصة أفراد الأسرة. ولكن روح النضال والصيرء اللذان أنشأ عليهما الجميع » 
عصمتهم من إبداء أي ضعف . : 


وأخبرونى قبل دخولی بأن الأستاذ قد أعتقل. وی نفس اللحظة ذهبت ‏ وعدد 
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من الأخوان والأخوات إلى القسم الأوسط بآمدرمان» ووجدنا الأستاذء قد 
وضع باحدی ال حراسات المزدحمة بالتهمین؛ من مرتكبي ال جحرایم ا جحثائیة . . سعي 


إحضار بعض الأشياء الضرورية العاجلة له من منازل الجمهوريين الحاورة 


للقسم؛ ثم رجعت إلى النزل وأحضرت له بعض الأشياء التى تجعل المكان 
مناسبا» مثل مرتبة» وخدة وفردة الدمور التي إعتاد على إستعمالها إلخ. . . . 


بعد لحظات من دخوله ا حراسة . أسرع نحوه العديدون من التجار من أعمار 


ختلفةء والذين أعتقلوا بسبب القوانين الجائرة» وتعسف الإجراءات» وظلم 
الحاکم . . إستقبله هؤلاء إستقبالا حارا. فرحوا بوجوده بینهم . وقد قابلوا دوره 
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بإحترام كبير » کانوا يحسون بأنه نصيرهم الوحید. تجاه القوانیین الظالمة التي 
سميت جورا وبهتانًا بالإسلامية» وألقت بهم فی قاع السجون. حيث يسامون مر 
العذاب؛ إلتف حوله هؤلاء» وكانوا يتدافعون خدمته» طيلة أيام وجوده بينهم » 
کانوا يطمئنوننا عليه ويقولون لنا : (نحن أبنائه مثلکم وسوف نقوم بخدمته وبرعايته 
ولاتكثروا الحضور إلى هنا) . . 


2 


كنت وعدد من الأخوات والأخوان قد تمكنا من زيارته عدة مرات . . مثلاً 


كنت آزوره کل يوم فی الصباح الباکر» ترافقني في هذه الزیارات. آمنا أمنة. 
حضر له الشاي ونطمئن على صحته» ثم بعدها حمل له وجبة الافطار» وکذلك 
وجبة الغداء ونزوره في الساء . ولم تتیسر هذه القابلات التي كانت تتم فقط 
بخروجه لنا من خلف آسوار الحراسة» إلا بعد أن تمكنت بواسطة آحد زملائي» 


وبواسطة آحد أصدقائه من رجال البولیس: من استخراج إذن بالقابلة لتوصیل 
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الوجبات . . كان معظم رجال البولیس متعاطفين معه. منهم من يبدي هذا 
العطف » ومنهم من يخفيه خوفًا على وظیفته . كان الجميع في حالة ذهول وحيرة» 
لا قد بحدث بأسم الدین والقانون في تلك الأيام الحالكة السوادء في تاريخ الأمة 
السودانية . . 
الأوضاع داخل الحراسة: 

احراسة التي وضع فیها الأستاذ» كانت تعج بالتهمین بالقتل العمد 
والسرقةء والکسر والإحتيال» وکان الازعاج فيها لیلاًء آکشر من ساعات 
النهار» حیث یعلو الصراخ والهیاج» فقد کان هؤلاء یلاقون آقسی العامله من 
رجال البولیس مثل الضرب. والركل» والتوبیخ» وکان الأستاذ في وسط هذا 
الضوضاء يتألم حالهم ويتأذى من تعذيبهم . وعندما پزوره الحامون من وقت 
لأخرء کان یقول لهم : (آتركوني أناء وأنظروا ني آمر هؤلاء» الذین يعذبون في 
الحراسات . من غير حاکمة. ومن غير ذنب إرتكبوه) . . 

بقى الأستاذ في هذه ا حراسة يومي 6-5/ 1/ 1985 وف يوم 1985/1/7 
بدأت المحاكمة . . تحرك الأخوان والأخوات من أمام منزل الأستاذ إلى مقر 
الحکمةء في مسيرة راجلة رافعة الذكر بأسم الله المفرد. كان من المفترض أن تقام 
المحاكمة في محكمة العدالة الناجزة بالقرب من الإذاعة ثم تم تحويلها إلى القسم 
الأوسط بآمدرمان. وأخذ في عربة بوليس النحدة وتبعناه بالذكر وقبل تحرك العربة 
وقفنا نشهد سيرهاء كان ينظر إلينا مبتسما ثم لحقنا به في مكان المحكمة الجديدة 
دخل عدد كبير من الأخوان والأخوات. إلى قاعة المحكمة» وأخذوا أماكنهم لم 
يكن من الممكن دخول كل الجمهوريين» فقاعة المحكمة متوسطة ا حجم؛ كما 
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ن هناك سباق وازدحام على الدخول من الأخوان المسلمين» یظهر فيه الغرض ؛ 
عدم الوقار . . بقی عدد كبير من الأخوان والأخوات في فناء الحکمة مجلسون 
میدان نجیلة في نظام وهدو تام 7 


حضر الأستاذ إلى قاعة الحکمة ومعه آربعة من الأخوان . . 










کان شكل الحکمة غریبا للغاية» فقد حشد لها الأخوان السلمون؛ 
التطرفون الدینیون» حشودا كبيرة» من هم على شاکلتهم. ولذلك فقد عانینا 
ناء کبی في الدخول لقاعة المحكمة» ومع ذلك فقد تمکنا وعدد من أصدقاء 


لجمهوريين من الدخول . . 


كان قاضي المحكمة شابا في الثامنة والعشرين من العمرء يدعي حسن 
براهيم الهلاوي» حديث التخرج من جامعة أمدرمان الإسلامية (معهد آمدرمان 
لعلمي سابقًا). . والأستاذ حمود. شیخء في السادسة والسبعين من عمره!! . 
ن الأستاذ ومن معه يرتدون الزي القومي السوداني أبيض اللون ( الجلباب 
العمة) يبدو عليهم الثبات وخاصة الأستاذ . 


يرتدي القاضي بدله(آفرنجية)!* ۳ له حیه طویلةء وعینان خائفتان. في 
مح وجهه كان مضطربا لدرجة الفزع» وخطی کٹبرا في القرآءة وني تلاوة 
لآيات القرأنية. . بدأ القاضي في إجراءات المحكمة التي كانت غريبة أيضا. . 
على الحضور موضوع البلاغ» والمادة التي إتهم الأستاذ تحتهاء ومن معه وقد 
2 في جلسة الاستتابة التي اقامها المهلاوي للأربعة الذين قدموا للمحاكمة مع الأستاذ كان يرتدي 


قبعة مثل الکاوبویات . 
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سألهم جیعا من سمائهم» آعمارهم ووظائفهم » وکان حقده الشدید على 
الأستاذ المزوج بالخوف» واضحا ني جرد الأسئلة. . ثم أعطى الفرصة 
للمتحري. الذي تحدث عن النشور(هذا. . . أو الطوفان!۰)۱ وتلاه على 
الحکمة. لم يكن هناك شاكي في البلاغ !؟ سرد التحري التهمة ومعروضات 
الحکمة. التي لم تكن سوی ذلك ا منشور الذکور آعلاه! . النشور الذي هو عمل 
سياسي» وضع تحت الاده ‏ ط 97 وا مادہ 105 كراهية الدولة. والادة 127 
إزعاج السلام العام » كما إعتير اللشور خروج عن الاسلام أيضًا!!. يلاحظ أن 
المادة ۰105 قد حوكم بها الأستاذ بان فترة حكم الانجلیز» حين كان يقاوم 
الاستعمار!! 


كان الكيد السياسي» والغدر المبيت» قد ألبسا ثوب هذه الحکمة. لتتم 
التصفية الجسدية للأستاذ. لم تكن السلطة ولا الأخوان المسلمون في حاجة إلى 
محكمة» ليصلوا إلى غرضهم هذاء وإنما فقط لإلباس الباطل ثوب الحق. 
ولتضليل الشعب الذي يجهل سواده الأعظم . القانون وتفاصيل الشرع. . 

كان القاضي خصما بينًا للأستاذ حمود في الحکمة. وقد كان يوجه إليه 
نظرات حانقة من حين لأخر» حتی عندما كان يتحدث إلى المتحري وباقي 
الأخوان . . 

طلب أحد المحامين من القاضی. وكان من الحضور فى جلسة الحکمة. إذا 


كان من الممكن أن يجلس الأستاذ (لأنه رجل كبير فى السن). إلتفت القاضي إلى 
الأستاذ منتهرً بحده (أقعد. عايز تقعد؟) رفض الأستاذ في تلك الجلسة مبدأ 
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ا جلوس وظل واقا . بعد أن إنتهى التحري والقاضي من الإتهام» وجه القاضصي 
الحديث للاستاذ للدفاع عن نفسه. آعلن الأستاذ رفضه التعامل مع تلك المحكمة. 
یکلمات خالدات جاءت كما يلي :۔ 


(أنا أعلنت رأي مراراء في قوانین سبتمبر ۰1983 من آنها خالفة 
للشریعةء وللاسلام. . آکثر من ذلك. فانها شوهت الشریعة» وشوهت 
الاسلام » ونفرت عنه . . يضاف إلى ذلك آنها وضعت. وأستغلت لارهاب 
الشعب. وسوقه إلى الإستكانة» عن طریق إذلاله . . ثم إنها هددت وحدة البلاد . 


هذا من حيث التنظیر . . 


و آما من حيث التطبیق. فان القضاة الذین یتولون المحاكمة تحتھاء غير 
مؤهلين فنيا» وضعفوا أخلاقيّاء عن أن يمتنعواء عن أن يضعوا آنفسهم. تحت 
سيطرة السلطة التنفیذیةء تستغلهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب. وتشويه 
الاسلام» وإهانة الفكر والفکرین» وإذلال المعارضين السياسيين. . ومن أجل 
ذلك» فإني غير مستعد للتعاون. مع أي حکمة تنکرت لحرمة القضاء الستقل» 
e‏ ان تکون آداق من ادوات إذلال الشعب وإهانة الفکر ار والتنکیل 
بالمعارضين السياسيين. .). في أثناء هذا ا حدیث کان القاضي منزعجا وعندما قال 
الأستاذ : (فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها. .). قبل أن يكمل الأستاذ 
الجملة قاطعه القاضي بقوله : (أها مالن؟) فواصل الأستاذ : (غير مؤهلين فنيًا 
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وضعفوا آخلاقیا . . . إلخ). 


في نهاية الجلسة طلب أحد الحامین أن یتولی الدفاع عن الأستاذ» فرفض 
لاستاذ مبدأ الدفاع عنه» وشکره قائلاً بأنه سيتولى القضية بنفسه ولا حتاج إلى 
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محامین . . وقد كان هذا ديدنه منذ عام ۰1946 حين قدمته حکومة الستعمر إلى 
المحاكمه وقدم وفد من الحامین وقتها إلى مدينة مدني للدفاع عنه فشكرهم . وقال 
لهم : (إن القضية سیاسیةء وسیتولاها بنفسه ولا حتاج إلى حامين . . ) . وفي هذه 
الرة 985 1 فالقضية فكرية تخص إجتهاده الديني» وفکره السياسي الخاص» فهي 
قضية رأي وخلاف فكريء وا خلاف الفكري لیس مکانه الحاکم وإنما الحوار 
والمنابر الحرة» فالنية من هذه المحكمة اد هي تصفيتة ا حسدیة . 


بعد أن رفض الأستاذ فکرة الحامین» ختم القاضي الهلاوي الجلسة 
بقوله : (بعد الاستماع إلى الاتهام والدفاع ترفع الجلسة لسماع الحكم غدا)!! 
وهذا لیس صحیج فلم يكن هناك دفاع فقد قاطع الأستاذ الحکمة ولم يتعاون 
معها . 


في صباح اليوم التالي 8/ 1/ ۰1985 موعد ابحلسة. تحرکنا إلى الحکمة من 
آمام منزل الأستاذ» في موکب كبير أيضا يردد إسم الله الفرد» مشل ماکان في 
مو كب الأمس ‏ وقد أوصى الأستاذ أن یتوجه الوکب إلى الحکمة وإذا (عترضه 
البولیس ۰ بجلس ا جمیع على الأرض. وفعلاً بعد أن قطع الوکب آکثر من نصف 
الطریق إلى الحکمة. وني منطقه في آمدرمان تسمي(الشهداء)» إعترض البولیس 
ال وکب براسة قاضي من الأخوان السلمین» من خرنجي جامعة آمدرمان 
الاسلامية (معهد امدرمان العلمي سابقًا). ووفقا لتوصية الأستاذ. جلس 
الأخوات والأخوان على الأرض» أخذ القاضي يصيح بمكبر الصوت يأمر ال و كب 
بالتفرق» ويبدو أنه كانت هناك نية للعنف بالجمهوريين» ولكن حدث تغيير 
مفاجيء إذ بعد دقائق من تكرار ذلك النداء إنسحب القاضي» وبقى البوليس 
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يحمل السلاح والعصی الكبيرة» في مواجهة الجمهوريين العزل . . بعدها وصلتنا 
رسالة من الأستاذء أن نحضر إلى المحكمة بالعربات (لا آدري كيف وصلت تلك 
الرسالة) . . بدآنا التحرك مسریعین بالعربات» حتی لانفوتنا الجلسة . كانت هناك 
سحابة من الحزن والحيرة» تخيم على الجميع . . 


أسرعت ومعي أحد الأخوان الجمهوريين المحامين, إلى مكتب الإستقبال في 
القسم الأوسط . وطلبنا مقابلة الأستاذ قبل الدخول للمحکمة وقد كان يستعد 
للخروج إلى القاعةء عندما وقفنا أمام رجل البولیس» والذي كان يعرفني لكثرة 
ترددي لزيارة الاستاذ. آسرع بالسماح للأستاذ لقابلتنا؛ وطلب مني أن ننتظر في 
آحد زوایا الاستقبال . . أقبل نحونا الأستاذ في نشاط وحيوية. . آخبرته كيف آننا 
تحرکنا في موکب صامت من آمام المنزل» ونقلت له كل الذي حدث. حتی 
وصولنا إلى قاعة المحكمة قال لي : (عملتوا طیب) ثم مال ناحيتي وهو یضع يديه 
في جیوب جلبابه : (لاتخافوا)» رديت عليه بسرعه لسنا خائفین. فهمت (لاتخافوا) 
فهمًا ختلفًاء كنت أعتقد أن لانخاف من مواجهة البولیس في تلك اللحظة وقد 





كان يقصد أن لانخاف من نوع الحكم الذي سيصدرء وقد فهت ذلك مؤخراً. . 
أوصاني قبل دخوله المحكمة أن أبلغ أحد القیادیین الكبارء أن يرجع الجمهوريين 
من المحكمة إلى منزل الأستاذ بمدينة الثورة في مسيرة راجلة» تردد إسم الله الفرد» 
وقد بلغت الوصية. التي كان الأستاذ يريد بهاء أن تكون المقاومة في مستوى 


0 


وقفته . . 


قبل بداية ال حلسةء كان هناك إزدحام شدید » من قبل المتشددين الدینیین 
والأخوان المسلمين» وبصعوبة فى هذه ا حلسة؛ تمكن عدد من الجمهوريين» 
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وأصدقاء الفکر الجمهوري من الدخول للمحکمة . بدأت ال جحلسة الثانية في یوم 
65 85 في الوعد الحدد. بدأ القاضي ال جلسة بعد أن علا صوته بکلمة 
(حکمة)ء لم يقف الأستاذ والذین معه» » كما لم يقف الجمهوريون الوجودون 
في القاعة» لکن وقف الحضور من غير الجمهورين» وأخذ القاضي ينادي بأسم 
الأستاذ ومن معه من الأخوان واحدا تلو الآخر ولم يقف أحد. إنزعج بوليس 
المحكمة لموقفهم هذا وطالبهم بالوقوف ولم يستجب آحد. ثم حاول أن ينهض 
أحدهم بالعنف (كما يظهر في شريط التوثيق بالفيديو الخاص بالحکمت). وقد 
منعه القاضي ولسان حاله يقول : (دعهم سنقتلهم)» ثم بدأ الجلسة بتلاوة بعض 
ما ورد بالأمس ؛ في هذه اللحظة سقطت صفيحة حديد كانت في أخر القاعة وقد 
أحدثت ضجیجا قويًا إنزعج له القاضي. إتسعت عیناه. وخطف أوراقه. وكان 
يستعد للجري إلى خارج الحکمة. ولكنه تدارك موقفه سريعاء حين ظهر له أنه 
المنزعج الوحید. وليس هناك خطر علیه ولعله كان يتوقع أنه سوف يقتل في 
القاعةء وني جمل الأمر فان (محكمة نميري ‏ المهلاوي) الأخيرة. هي كيد 
كسابقتها حكمة الردة 1968 . 


ومنذ أن نهض الأستاذ لمعارضة قوانيين سبتمبر عام ۰1983 التي شوهت 
الشريعة ونفرت عن الإسلام كان يعلم إن هنالك مؤامرة تدبر له من قبل حكومة 
نميري» التي يدعمها الهوسون الدينيون وأعداء الفکر» ومنذ أن أطلق سراحه في 
يوم 19/ 12/ 1983 قال لنا : (أن هنالك مؤامرة تدبر لناک وكانت المحكمة في 
7 مي تنفيذ لتلك المؤامرة فلم یستغرق الإعتقال والمحاكمة والنطق 
بالحكم سوى 72 ساعة» فقد كان كل شی معدا وجاهرا. في تلك الجلسة كان 
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القاضي يقفز قفرا لیصل إلى النتيجة العدة. فلم یستعرض في حيثياته عناصر 
الجريمة» ليدلل على إنطباقها مع الوقائع الثابتة أمام اللحکمةء وإنما قفز إلى الإدانة 
من غير تسبيب قانوني» وقد علق الدكتور منصور خالد على تلك الحاکم. 
بأنها (کالکنقارو) تقفز قفرا للنتائج الذهلة. فقد جاء فی حيثيات القاضي 
قوله : (التهمون جمیعا یعترفون إعترافًا واضحا بمستوليتهم عن النشور الصادر 
وتوزیعه وهم بذلك محخالفون الادة 69 (ط) من قانون العقوبات لسنة ۰1983 
ومضی یقول : كذلك آنهم يخالفون الادة 96 (ك) وتلی تفاصیل تلك الواد» شم 
في إضطراب نطق با حکم فقال : لكل ذلك تقرر الحکمة إدانة جميع التهمین تحت 
الادة 96 عقوبات. بفقرتيها التقدمتین» وإدانتھم آیضا تحت الواد 105 عقوبات 
0 من قانون آمن الدولة» وبناء على الستند القدم أمام المحكمة» وبناء على 
إعتراف المتهمين › وحتی يتعظ غيرهم من أصحاب الدعاوي الهدامت فان 
المحكمة تحكم عليهم جنيعا بالإعدام شنقًا حتى الموت وأن يكون لهم الحق في 
التوبة والرجوع عن دعوتهم إلى ماقبل تنفيذ الحكم . . .) إنتهى . نقف عند هذا 
الحد ونترك فرصة التعلیق» والتقييم » لرجل الشارع العادي والمثقفين ورجال 
القانون . 

منذ بداية امحلسة كانت هناك آعداد من الأخوان السلمین» یعتلون النصة 
ویقفون إلى جوار القاضي» وبعد إعلان الحکم آخذوا يصيحون(بحيا العدل) 
وملأوا القاعة صخبا وضجیجا وهم فرحون . . !! من بين هؤلاء صحفیون 
ورژساء تحرير صحف . كان بعض ا حمھوریین يحاولون الذکر بأسم الله الفرد 


وفعلاً بدأواء لکن هرج الأخوان المسلمين کان قويًا. . في هذه اللحظات کان 
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الأستاذ يقف مبتسما داخل قفص الاتهام» ویتفحص بنظراته وجوه الأخوان 
والأخوات الجمهوريين فردا فرداء وتدافعت عليه الأخوات وهو داخل القفص ‏ 
لصافحته» وکان یقول لأمنا آمنة (آبشري بالخير). . خرج الجميع من المحكمة» 
وی نفس الوقت خرج العدد الکببر واخشود من الأخوان السلمین» یهللون 
ویصیحون في الطرقات بصورة خزیة . . جموع غفيرة من عامة الشعب. کانوا 
مذوهلین یتساء‌لون : (الاعدام لأربعة إشخاص بسبب منشور؟؟!!) . 


أخذ الأستاذ إلى آحد مکاتب الضباط » في انتظار العربة الحكومية التي 
سوف تقله إلى سجن کوبر با حرطوم بحري . . كانت جموع الأخوات والأخوان 
خارج الحکمة یستعدون للعودة إلى مدينة الثورة . بدأ شکل النظام یضطرب من 
الصورة التي جئنا بها . . بعض قریبات الأسرة من غير ال حمھوریات آخذن جهشن 
بالبکاء» والبعض يطلب منهن الصبر. والتزام الهدوء الجمهوري. . لاحظت أن 
البصات قد بدأت تستعد لنقل الأخوات والأخوان إلى مدينة الشورة» ذهبت إلى 
الأخ القيادي نی الحركة وذکرته أن الأستاذ آوصی أن برجع الأخوات والأخوان ني 
مسيرة راجلة ترفع الذکر . . قال لي أن (الظرف لا یسمح)!! فقد کان له رأي 
آخر . وطلب منهم الر کوب داخل البصات. وکانوا صامتین من غير ذکر؛ 
فطلبت من الأخوات أن يرفعوا الذکر ففعلواء وقد ظللت ومعي بعض 
الجمهوريين في فناء المحكمة نتابع ما سيحدث ونتوقع مقابلة الأستاذء وفعلاً 
آخرجوه في إحدى عربات البوليس (نجدة) التي أقلته إلى سجن کوبر كان يلوح 
بيده يودعنا بإبتسامة عریضةء وقد رددنا عليه بنفس طريقته وبالذكر ورفع 


الأيدى . 1 الكل في حالة حزن ووجوم شديد. : ركبنا أنا وأمى آمنة عربة أحد 
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الآخوان ال حمھوریین و حقنا به في سجن کوبر» وعند وصولنا تمكنا من الدخول 
إلى مکتب الضباط . وطلبنا مقابلته» قالوا لنا أنه دخل قبل دقائق» ومقابلته غير 
تمكنه الأن» وعدونا أن نحضر فى صبيحة الغد . . كانت الدهشة هناك أيضاء 


واضحة علی الوجوہ . : 


عدنا جميعًا إلى آمدرمان کان ا حزن دفیتا؛ وروح الثبات أعلى» وهو بعض 
ما تعلمناه منه . . فی صبيحة اليوم التالي 9/ 1/ ۰1985 تمكنت من زيارته في 
کوبر» ومعي أثنيين من الأخوان. . کان صباحا حزيتًا فقد أقبل نحونا من داخل 
السجن وهو يرتدي قميصاء وسروالاً من قماش (الدموریة) وهي مادة خشنة 
بنية اللون؛ مصنوعة محليّاء وهو الزي الذي يرتديه الساجین» كما علمنا أنه قد 
وضع في زنازین منتظري الاعدام کان مظهره عادي کما هو هدو وترحاب 
بالزوار كأنه في منزله. لکن کان ذلك منظرا مثير للحزن وجسدا للظلم. . 
جلست بينه وبين أحد الأخوان وني آثناء ا حدیث التفت نحوي وقال لي : (آنت 
متماسكة ولکن كئيبة) قلت له إني لم أستطع الاحتمال (ألمني كثيرا الزي الذي 
آلبسوه أياه»)» وإنفجرت باكية» تركني وتحول بالحديث إلى الأخوين في مواضيع 
آخری. بعد دقائق إلتفت ناحيتي مرة أخرى قائلاً:( كيف حال عمتك ؟ ) 
قلت : (كويسة) ثم أضاف (أنت في العقاب رسي آهلك). شعرت من هذه 
العبارات أنه لن يعود إلينا مرة آخری. وقد كنت آمامه آغالب الدمع . . طلب مني 
إحضار سراويل طويلة له وللأخوان (لأن سراويل السجن قصيرة لاتغطي 
الركبة» ولا تصلح للصلاة) . أعددنا السراويل وأدخلت لهم . اعترضت سلطات 
السجن علي أربطة السراويل (التکة). وعلی آدوات الحلاقة بحجة أنهم محكوم 
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علیهم بالاعدام (وقد یقتلوا آنفسهم بها !) عحبت لهذا النطق فإذا کان القتل هو 
المؤامرة الني تنتظرهم . فلماذا ترفض هذه السلطات أن یقتلوا آنفسهم. إذا 
افترضنا أن مثلهم يمكن أن یقتلوا آنفسهم آترید أن تستمتع هي بقتلهم ؟؟ء 
ورجل کالاأستاذ حمود» قاوم الاستعمار ولم یوقع حتى على التعهد بوقف 
القاومة» ورفض التوبة» والتنازل عن أفکارہء لقضاة نميري هل يمكن أن يظن في 
رجل مثل هذا أن بنتحر خوف تنفيذ الحكم علیه؟ ۰ إن نميري وآعوانه» لم یعرفوا 
الرجال قبل الأستاذ . . وهنا مثل من عدم الاحترام والعاملة السيئة التي لقيها 
الأستاذ حمود نی العتقل ضمنتها في مقال( السجون وسجناء الضمبر!) الذي تم 
نشر آجزاء منه في( سودانبز آون لاین)ء (أنظر القال فی آخر الکتاب) . 


كما ذکرت آنفا لم يكن للمحكمة أي علاقة بالعمل القانوي وإنما هي جريمة 
تنفذ بخطوات مجهزة ومرسومة سلفا وهذا تؤكده واقعة حدثت في يوم 
9 1985 اليوم تلى صدور الحكم تقدم أحد المحامين الجمهوريين الأستاذ طه 
أسماعيل أبو قرجة بطلب مكتوب للقاضي حسن أبراهيم المهلاوي للإطلاع على 
محضر القضية . رفض القاضي الطلب وهذا الطلب يعتبر من الناحية القانونية غير 
قابل للرفض فهو حق ثم طلب المحامي من القاضي أن يعطيه رد الرفض كتابة 
فرفض الهلاوي فجاء المحامي طه إسماعيل ؛ بعدد من المحامين معه كشهود 
وطلب مرة ثانية من القاضي الهلاوي أن يعطيه الرد على الطلب كتابة فکتب 
المهلاوي إن الأوراق ذهبت إلى محكمة الإستئناف وذهب طه إسماعيل والمحامون 
إلى محكمة الإستئناف حیث إطلعوا على المحضر وكانت المفاجأة أن وجدوا نی 
الحضر ضمن آوراق القضية ورقتين ختلفتین تماما وهما مكتوبتان بخط واضح 
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الإختلاف عن خط القاضي كما هو بالحضر وبقلم ختلف وغیر مرقمتین یظهر 
علیهما آنهما كانتا مطویتین أما محتوى الورقتین فهو یتضمن محاولة لتأسيس الادانة 
على مواد الاتهام 127 (أ) 105 و 96 (ط) و(ك). وقد شهد على هذه الواقعة 
الحامون الذین قاموا بالاطلاع على الحضر وأبلغوا بذلك السید نقیب الحامین 
وسكرتير عام نقابة المحامين . 


في يوم الثلائاء 15 يناير والأستاذ في سجن كوبر أعلنت محكمة الإستئناف 
الجنائية» حكمها في القضية. فقد تحولت هنا القضية من قضية جنائية إلى قضية 
ردة!!؟؟ وهذا يوضح أن الهدف ليس الإسلام» وإنما الحقد الذي يعاني منه 
قضاة الشرع نتيجة لتخلفهم الفکري. وعدم التأهيل الفني» ثم ضعفهم 
الأخلاقي» الذي طالا نعاه علیهم الأستاذء وهذا هو الذي دفعهم لتستغلهم 
السلطات العاجزة على مدی التاریخ» ليخلصوها من خصومها السیاسین. 
باذلالهم بإسم الدین والتنکیل بهم . . والتاریخ الاسلامي حافل بالتکفیر » ولا 
أحتاج هنا لذکر النماذج . 


قاضي محکمة إستئناف نميري هو المكاشفي طه الکباشي ؛ إتجه هذا الرجل 
إتجاه الکذب . والبتر» والنقل الخل من کتب الأستاذ لبرمیه بتهمة الکشر» التي 
جهزوها وخططوا لها. فمثلاً نقل الكاشفي من كتاب الرسالة الثانية من 
الاسلام؛ من حدیث الأستاذ عن حقوق ا رأۃ ما یلی : (والأصل نی الاسلام إن 
الرأة كفاءة للرجل في الزواج» فالرجل كله للمرأة كلهاء بلا مهر یدفصه ولا 
طلاق بقع بينهما) إنتهي و تكملة النص الذي بتره المكاشفى يقول: (والأصل في 
الإسلام ان المرأة كفاءة للرجل في الزواج فالرجل كله للمرأة كلها بلا مر يدفعه 
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ولاطلاق يقع بينهماء ویلتمس منع التعدد في قوله تعالى : « ...كن یئ الا ترا 
. ...© (سورة النساء)ء وني قوله تعالي : ۴ ون کویغواآن دوب 
لس ول رصم . . .(©) 4 (سورة النساء). ویلتمس منع الطلاق نی قول العصوم 
" ابغض الحلال إلى الله الطلاق " والاشارة اللطيفة إن ما یبغضه الله لابد مانعه حين 
يصير النع ممكنّاء وعملیاء فان الله بالغ أمره)؟ ٠‏ آولا لم يواصل الكاشفي في نقل 
هذا التص من الکتاب » كما جاء تعليقه على ما نقله هکذا : (فمحمود بهذا ینفی 
أن المهر والطلاق أصلان نی الإسلام)» إن المكاشفي يفهم كلمة أصلاً بطريقة 
عامية» لتعني غير موجود» وكلمة أصل وفرع في اللغة وكما إستعملها الأستاذ 
محمود. تعنى أن هناك شيئاً آساسیا وشيئاً فرعياء بمعنى مأخوذ من الأصل» 
فديمومة الحياة الزوجیةء هي الاأصل والطلاق فرع لأنه تشريع ضرورة» ولا 
بحدث إلا في حالة إستحالة إستمرار الحياة الزوجية» وقد نهی عنه النبي صلی اللہ 
عليه وسلم بقوله : (تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق یهتز له عرش الرهن) . . فهل 
يمكن أن يقول رجل عاقل أن الطلاق هو الأصل في العلاقة الزوجیة؟ . وأن الناس 
یتزوجون لیطلقوا؟؟ . . إن الکید الرخیص والغرض البیت. قد أطفاً کل بصیص 
عقل » کان يمكن أن یساعد ذلك القاضي » على الفهم الصحیح . هذا نموذج واحد 
من مثلة سوء الفهم والنقل» الخل. لهذا القاضي غير المؤهل» کما قال 
الأستاذء والذی يجد الجرأة على الله » وعلی اخلق» ليقضي في رقاب الناس !۱ . . 
أضف إلى هذاء فقد كان بخطیء کثیر] في اللغة وی قرآءة نصوص القرآن. . 
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(3) كتاب الرسالة الثانیة من الأسلام ص 127 . 
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عصر يوم الخمیس 1985/1/17: 

في هذا اليوم أقام الأخوان ركن النقاش العتاد في ا جامعةء وقد ذهبت بوجبة 
الافطار إلى الأستاذ في السجن . . كانت الأحوال سیئةء وعند وصولي للسجن 
لاحظت أن هناك عربة مرسیدس سوداء تقف داخل فناء السجن ؛ عرفت أن هناك 
آحد الوزراء آرسله نمبري لقابلة الأستاذ لیقنعه بالتوبة وعندما حاوره مبعوث 
نميري قال له الاستاذ : ( قل لنميري مايبرئني أنا مارم قل له يلغي الحكم ) هذه 
بعض العبارات التي قالها الأستاذ بعد رفض مبدأ التوبة» رجع الوزير خائبًا إلى 
نميري. . ومنعوني من زيارة الأستاذء وأخذوا مني الطعام ورجعت إلى الجامعة 
وكتبت ورقة بما حدث للأخ الجمهوري الذي كان يدير ركن النقاش في الجامعة . . 
كانت الحيرة مطبقت ذهبت ومعي أحد الأخوان القانونيين لرئاسة السجون في 
المقرن» لقابلة مدير السجون أحمد وادي عسانا نعرف شيئًا عن مستجدات 
الأمورء بعد إنتظار طويل مکنا من مقابلة الدیر» كان حادا ومضطربا في 
مقابلتنا(أنظر مقال السحون وسجناء الضمير) . 
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حانب من مسيرات الأخوات والأخوان تتوجه إلى احکمة الهزلة 
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الأخوات والأخوان الجمهوریون یجلسون في فناء المحکمة في إنتظار المحاکمة 
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جانب من آرکان النقاش العام عن الفکر الجمهوري 
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بعد العصر رجعت مع آحد الأخوان إلى منزل الاستاذ في الشورة. وجدنا 
عددا من الأقارب قد توافدوا على النزل » الکان مکتظ بالشاس ۰ صوت فيري 
ینبعث من التلفزیون. يقرأ على الشعب أوراقًاء یوضح فيها تأييده للحکم الذي 
صدر ضد الأستاذ . . بعد دقائق وقفت عربة آمن الدولة آمام النزل؛ ودخل عدد 
كبير من رجال الامن بحملون السلاح یثیرون الفزع في النزل وطلبوا مني أن آذهب 
معهم وخرجت. كان صوت عمتي كلثوم يتبعني (لاتذهبي معهم). وكذلك 
طلبت بعض قريباتي. وسالني رجل الأمن بشدة (أين آسیا؟) يعني آسماء 
رديت عليه ليس هنا من تسمی آسیا وأخذوني إلى القسم الشمالي» والجدير 
بالذكر أن الحاجة كلثوم بعد تنفيذ الحكم على الأستاذ وعندما كنت انا معتقلة في 
حراسة القسم الشمالي في امدرمان» أصرت على البوليس ان تلحق بي وأن 
لاتبقى في المنزلء وكانت تقول لرجال البولیس : (إن كنتم تريدون ان تقتلوا بتول 
فأقتلوني معھا)ء وقد بقيت معي في ا حراسة حتی خروجي . 


قبل مغادرتى طلبت من الأخوات أن يذهبوا إلى كلية التربية» التی تفع 
بالقرب من المنزل» عسى أن يتمكن الأخوان غير المعتقلين من القيام بأي نوع من 
ا حركة. بعدها أخذوني إلى قسم البوليس الشمالي في مدينة أمدرمان» أحضر 
رجال الأمن آعدادا كبيرة من الأخوات والأخوان» إلى القسم وأیضا تم إعتقال 
أعداد كبيرة من منزل الأستاذ والنازل الجاورة بينهم أطفال» آحضروهم بالعربات 
الكبيرة (كوامر) إلى أقسام البولیس من أنحاء العاصمة الختلفة . . قضی الجميع 
ليلآ حزيتا في تلك ا حراسات وقضوا اللیل» يصلون كما هو نهج الجمهوريين قيام 
الثلث الأخير من الليل . . في هذه ا حال كان بعض رجال البولیس يسخرون منا 
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یسآلون بعضهم البعض(لاذ یصلون کثیرا هکذا؟) فيجيب أحدھم: (لأنهم 
يريدون أن يطير لهم غدا من حبل المشنقة) یقصدون الأستاذ عبارات مثل 


هذه! ! . 


(ستمر رجال البولیس في تلك الليلة وحتی صباح 18 بنایر ۰1985 بلقون 
القبض على ا حمھوریین من منازلهم ومن الطر قات العامةء حتی لا یکون هناك 
جهوري واحد طليقًا نی حظات الاغتیال. وکانوا يسألون کل من یقابلهم ویظنون 
أنه مهوري يسألونه هل آنت جمهوري ؟ فيجيب بنعمء کانوا بستغربون أن 
الجمهوريين فی تلك اللحظات الصعبة لاینکرون آنهم جمهوریون . . 


قبل الساعة العاشرة من صباح يوم 8 1ینایر ۰1985 بدا الذکر بأسم الله 
الفرد في كل الحراسات» وقد كانت کل الأخوات والأطفال في القسم الشمالى » 
كما كان أيضا هناك بعض الأخوان» كان الذكر قویاً وعالیًا في القسم الشمالي 
نسبة لوجود الأخوات فیه. كذلك كان حال الأخوان المعتقلين فی أقسام البوليس 


الأخرى . . 


بعد الساعة العاشرة بدأت بعض مجموعات الأخوان تصل إلينا في ا حراسةء 
أخبرونا أن تنفيذ الحكم قد تم على الأستاذء وسط جمع من المواطنيين» يزيد على 
الخمسين ألف مواطن» وقد حشد الأخوان السلمون جموعا غفيرة من جماعاتهم . 
كانوا يحملون الصاحف. ويهللون ويكبرون» فرحين في حين كان ذلك يومًا 
أسوداء على الأمة السودانية» وعلى الشعوب المحبة للحرية وللسلام وعلى 
الإسلام. . 
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آما من ناحية ا حکومةء فقد احتشد عدد من الوزراء والسولین في الصفوف 
الأمامية يرتعدون في المقاعد الوثيرة» وینظرون في هلع إلى النصة وقد وجه إليهم 
الأستاذء تلك الإبتسامة التي مازالت تقض مضاجهم. وتعذب ضمير كل من له 

أقامت السلطات حراسة مشددة على السجن منذ ليل ۰1985/1/17 
وحتى لحظات التنفيذ» ما جعل أحدهم يصف تلك الحراسة» (بأن بين کل 
عسكريين هناك آخر). وجميعهم مسلحون؛ وكأنهم في ذلك اليوم يحاربون جيشا . 
ذا عدة وعتاد لا بحصى » کل هذا لرجل آعزل. تخطى السبعين من العمر» موشق 
اليدين والقدمين» مسالم طوال حياته لم يحمل عصا یوم ليتوكا عليها!! . 


ولعل خير من وصف ذلك المشهد هو أستاذ مرحلة الأساس برفاعة يوسف 
بابكر أحمد» الذي حضر تنفيذ الحكم على الأستاذ محمود وصور المشهد تحت 
عنوان (شاهد عيان) في جريدة الصحافة ( صفحة 4 ) الصادرة يوم السبت الموافق 
2 1985م حيث قال : ( فی صبيحة ا حمعةء واليوم الوعود» وني الساعة 
الخامسة صباحاء تحركت من المنزل متوجها صوب کوبر» وصلتها ني الساعة 
السابعة» وقف بنا البص بعیدا عن ساحة العدالة» بتوجيهات الحركة والامن» فیا 
للمشهد العجیب » الذي رأيته آمامي» لقد رأيت جعا من البشرء يقفون في صف 
طویل» يتزاحمون بالاکتاف. بدايتهم بوابة الساحة وآخرهم. فی منتصف كبري 
بري» حاولت الوقوف بالقرب من البوابة» فلم أتمكن لراقبة أجهزة الأمنء التي 
حالت دون ذلك» تحایلت أخير حتی وجدت لنفسي مكانًا من بین الواقفین؛ 
فکان لي جواز مرور للدخول . 
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طال بنا الوقوف والصف يتزايد من كثرة الوافدین من العاصمت 
وخارجها وهنالك من أتى مبكراء ومنذ الرابعة صباحاً حتی یتمکن من 
الدخول . 


بدأت طلائع الأمن بعملية التفتيش» كانت بصورة إستفزازية» آخذت 
تسلب كل متلکات الواقفين من أقلام وجرائد وخلافهما . نی هذه اللحظات 
إمتلأت الشوارع المؤدية إلى كوبر بعربات الأمن والجيش ورجال البوليس وهم 
على أتم إستعداد» ولازال تدفق آلاف المواطنين مستمرا صوب الساحة. في تمام 
الساعة السابعةء صدرت التعليمات» بتحرك الصف. فإبتدأ بطريقة سلحفائية 
وكثيراً ماتصدر التعليمات بالوقوف» من وقت لآخرء وكلما تحرك الصف قليلاً 
إلى الأمام» كلما إزدادت حدة وكثرة مضايقة جهاز الأمن» في هذه الأثناء آمت 
طائرة هیلکوبتر محلقة فوق روؤسنا لنزداد إرهابًاء فإتجهت شرقا» دون أن تنزل 
بهذا المكانء وهذا يدحض ما أشيع بأن هذه الطائرة نزلت داخل السجن» لأخذ 
محمود بعد إعدامه . ٠).‏ وإستمر شاهد عيان کي عن الألوف المتدفقة على 
السجن وحشود الجيوش والعساكر ورجال الأمن إلى أن قال : ( وجهاز أمن الدولة 
يجول ویصول. وسط هذا ا حشد من الناس» يقفون بالرصاد. ويرصدون کل 
كبيرة وصغيرة» والصمت خيم » والأعصاب متوترة» والعيون مشدودة إلى حجرة 
الانتظار تلك» كما لايفوتني أن أذكر تلك الكراسي الوثيرة التي صفت في جانب 
المشنقة والتي بجلس عليها بعض علماء وفقهاء نظام مايوء في إنتظار عرض تلك 
السرحية الدامیةء لقد كنت آشاهد کل ذلك ٠ء‏ وأنا على بعد مترات من المشنقة 
لقد کنا جلوسا على الأرض؛ حسب التعلیمات. في إنتظار ساعة الصفر الحدد 
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لها العاشرة صباحا. وما أن قاربت ودنت عقارب الساعة مشبرة إلى العاشرة الا 
ربعا. حتی آعلن الکرفون تقدیم قاضي حکمة الاستثناف في كلمة قصيرة» قبل 
تنفيذ احکم. في هذه اللحظة سمعنا هتافًا داویا من داخل السجن ضد الطاغية» 
وضد العملاء فکان پردد السجناء : (لن ترتاح یاسفاح) (الشانق للعملاء)ء كما 
صدر هتاف مضاد من ا حاقدین على الأستاذ. داخل الساحت یصیحون بأعلى 
أصواتهم (لا له إلا الله)» في تلك اللحظة أحضر احمهوریون الأربعة» والحکوم 
عليهم بالاعدام فأوقفوهم صفا وراء الشنقة على بعد خطوات, وبعدها تحت 
حجرة الانتظار. أخرج منها الأستاذ حمود» يقتاده إثنان من الحرس» مرتديًا 
قميصا من السجن وسرواله ا خاص: به ومستعملة حذائه الأبيض. واضعًا على 
رأسه غطاء أحمر اللون» يخفي کل رأسه حتى رقبته؛ ويداه مشدودتان إلى الخلف » 
ومربوطتان في ثلاثة مواضع » من على بسير جلد عریض. وفي الوسط بحبل تیل 
وجنب المفصلين كلبشات يتدلى منها جنزیر يتصل بقيد الأرجل» والتي ربطتا بحبل 
تيل آخر في منتصف الساقين» کل هذه الأشياء ربطت بطريقة قاسية» تنم عن 
الحقد والكراهية» ما جعله لايقدر على المشي عند الإقتياد للمشنقةء لازال الهتاف 
مستمرآ من داخل السجن ؛ وخارجة بطريقة تصم الأذان. 


أوصلوا الأستاذ إلى سلم المشنقة فأخلع نعلاه» وبدأالذين بقتادوه في 


الصعود به إلى خشبة المشنقة» والجمهوريين المحكوم عليهم ينظرون هذا المشهد 
عن كثب » لزوم تخويفهم وإرهابهم والجالسون على الكراسي الوثيرة منتشون . 


وقف الأستاذ على الخشبة» وحوله عدد من ا حرس؛ نزع منه غطاء الرأس 
فإنحسر الغطاء عن رأس آشیب يدل على وقاره» ويشير إلى السنوات التي قاربت 
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الثمانین من عمره. آدار رأسه ببطءء ناظرا إلينا بنظرته العهودة التي تعبر عن 
مکنون نفسه آقول حقيقة إني لم آر انساناً قط نی رباطة جأش وثبات الاستاذ 
محمود؛ ومقابلته لهذا الوقف ا حرج؛ بکل شجاعة وصبرہء فکان في قمة الثبات. 
ولم يظهر عليه أي إنفعال غير صمتهء الذي يعبر عن مدی سخطه نحو هذا الظلم 
الذي لحق بەء وقف في تلك اللحظة لیثبت للجماهير تلك العظمة والشجاعة 
ورباطة الجأش» الذي عرف بهء إعتلى قاضي محكمة الإستئناف منصة بالقرب من 
الشنقةء وألقى كلمته. باديًا عليه القلق والإنفعال؛ ما جعله يتكلم بسرعة البرق» 
ذاكراً تنفيذ الاعدام» كما أشار إلى الجمهوريين الأر بعة المحكوم عليهم والذين 
يقفون وراء المشنقة» بأنهم سوف يستتابون بعد أن يقدموا لكوكبة من العلماء 
لمناصحتهم » وبعدها نزل من المنصة مھرولاًء أخذاً مكانه بين جلسائه» لتابعة 
عملية الشنق لإشفاء الغلیل . 


دنت ساعة الصفر وألبس الأستاذ القناع الأحر وأوتي بالحبل» ووضع 
على رقبته . وهو ساکن لايبدي أي حركة تنم على إنفعاله» وني هذه اللحظة 
ا خاطفة فتحت ا حشبة التي یقف علیها بسحب ترباسها. الذي كان يقف إلى 
جانب آحد السفاحين وکلمح البصر كان الأستاذ معلقاً في الهوای ومصلوبا لمدة 
عشرة دقائق» لاحراك به . وا حناجر ملتهبة بالهتاف» في هذه اللحظة إقتاد جهاز 
الأمن رجلان داخل السجن. کانا يهتفان للأستاذ مرددا آحدهما : (فداء للاسلام 
فداء للسودان) والأخر کان مرددا (ماقتلوه وماصلبوه ولکن شبه لهم) . 


بعد انتهاء الفترة الحددة لخروج الروح» وصعودها لبارئها صعد شخص 
يحمل نقالة إلى الخشبة وبصحبته طبيب » لزوم الكشف وتحديد النهاية, قاموا 
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بسحب الشنوق إلى أعلی ء عن طریق ا حبل الذي شنق به» وتم إخراجه من تحت 
ال خشبة مسنوداً على آیدیهم. لازالة الحبل من عنقه» وما أن نزع الغطاء عن 
الرأس» حتی طالعنا الأستاذ بعیین مغمضتین» وفم مقفول. كأنما هو في ثبات 
عمیق. إنه مشهد عجیب ینفطر له القلب . ويهز الشاعر الانسانية. لقد کان 
ضحية الغدر» وا یانة والظلم . 


طرح ا حسد على النقالة» وأزيل عنه وثاق يديه» غير أن الأرجل لازالت 
ترزح تحت القيد. أجري عليه الكشف. فأشار الطبيب بنهایته . ومفارقته للحیاق 
ووضعوا عليه بطانية قديمة» وممزقة» من خلفات السجن. وما زادني أشمئزازًاء 
تلك الفعلة التي قام بها السجان تجاه هذه الجثةء لقد كانت يد الأستاذ متدلية 
خارج النقالة» أثناء عملية الکشف. فأخذها هذا السجان وقذف بها بكل قسوة 
إلى داخل الغطاءء غير آبه بحرمة الیت ولابشعور احاضرین مثلا بكل وقاحة 
بالجثة » أنزلت النقالة من على الشنقة. كما أقتيد الجمهوريون الأربعة. بعد 
مشاهدتهم لتلك المأساةء كما تفرق جمع الطاغية الذي كان جلس على تلك 
الكراسي الوثيرة» والتي إنقلبت وبالاً عليهم أخيرا. .) إنتهى حديث شاهد 
عيان. كان الأستاذ عاديا وهو يعلم إلى أين هو ذاهب. فقد حكى الطبيب الذي 
أجرى عليه الكشف الطبي قبل العاشرة بدقائق ء أنه كان هادئّا وعادیا وأن ضغطه 
كان مثاليًا وهو 80/120 . 


وقد حكى أحد الصحفيين (فيلب عزيز) الذی شهد ذلك المشهد ني مجلة 
جون أفريك ( 81,1008 ©7لاهل) تحت عنوان الشيخ والجريمة بقوله :- 


(في 18 يناير» في الساعات الأو ی من الصباح. أخذت جموع تقدر بعدة 
ألاف» تتدفق نحو السجن الركزي بکوبر الحروس بأعداد كبيرة من القوات 
السلحة. لتحضر التنفیذ . وفي الساعة التاسعة والشصف. وقد آمتلات ساحة 
السجن » أخرج إثنان من الحراس محمود طه من زنزانته . وقاداه نحو الشنقة الطلية 
باللون الأآمر . الیدان مکتوفتان من ا خلف: والرأس مغطی بقناع أحمرء والقدمان 
مقیدتان بحبل غلیظ . . و کان الرجل الشیخ یتعثر بین أيدي حراسه» وهو يصعد 
على السلم من آسفل النشقة. وآمام الجمهور الذي كان يردد هتافات دينية» نزع 
ال حراس الغطاء عن الحکوم عليه» فرفع حمود طه؛ لدهشة الجميع» وجهًا 
مطمئئًا ومبتسمّاء وکان الرفقاء الأربعة الذين حکم علیهم مثله بالاعدام» والذین 
سیقوا مقیدین وجیء بهم إلى القرب من الشنقة » يرددون بعض الصلوات . . 
واقترب مدير السجن من حمود طه. وقرأ حکم من ا مایکروفون ٠‏ وني الساعة 
العاشرة تمامًا لف ا لاد ا حبل حول عنق الحکوم علیه ثم دفع بضربة واحدة من 
قدمه المقعد . . وظل جسد محمود طه لدة عشر دقائق يتأرجح في الفضاء وبعد 
نهاية هذه الفترة من الزمن کشف عليه الطبیب الشرعی. وقرر الوفاة. ثم حل 
ا حراس ا حسدہ وحملوه إلى طائرة هلیوکبتر كانت تنتظر في ميدان السجن » وني 
اللحظة التی بدأ فيها الجمهور ینصب نحو ا خروجء تحرکت الطاثرة حاملة الجثمان 
إلى جهة غير معلومة) [نتهی حدیث فیلیب عزیز . 


وهذه الصورة من العنف والإرهاب› هي ما یقدمها دعاة الإسلام السلفیون 
ورجال الشريعة» في کل بقاع الأرض ولیس لهم منها من فکاك» هي آبضا 
الصورة التي توضح أن الاسلام الذي يقدم على فروع القرآن الیوم ولیس على 
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آصوله التی تقوم على حرية العقيدة والسرآي» لیس له من فرصة فی عصرنا 
الحاضرء وکما قال السید السیح فقد (وضعت الفأس على أصل الشجرة) . 
ولیس للفکر السلفي والسلفیین أي موقف من الأفکار وكل الادیان غير هذا 
الوقف البشع . 

بعد الانتفاضة التي آطاحت بنظام نغبري؛ وسدنته. إتضح الکید الذي كان 
مدبرگ والذي آلبسوه ثوب القانون والدین › فقد وجدت بعض الکاتبات التي 
تمت بين نميرى وآعوانه» لتصفية الأستاذ حمود . فقد کان إغتياله اغتیالاً سياسياً 
سافرل فالتآمر والقصد السییی کانا آساس تلك الحاکمة الصوریة وحقيقة 
الأمر آنهم قد إحتموا بنصوص من الشريعة إستغلوها للتنفیس عن حقدهم. 
وتنفیذ جریتهم وهنا مکمن ا خطرعلی کل من محمل رأيًا معارضّا. ولکن 
سلاح من إغتالوه إنشاء الله سوف يرتد علیهم إن شاء الله . . وقد تنبا الأستاذ 
بذلك في إحدى الجلساتء بعد المصالحة الوطنية عام 1977 في مقولته الشهيرة 
التي عرفت بالسوفات السبعة حيث فال : 

( من الأفضل للشعب السوداني أن یر بتجربة جماعة الهوس الديني» 

وسوف تكون تجربة مفيدة للغاية» إنها بلا شكث سوف تكشف مدى زيف 
شعارات هذه الجماعة . 

وسوف تسيطر هذه الجماعة على السودان سياسيًا وإقتصاديًا حتی ولو 
بالوسائل العسكرية . 

وسوف تذيق الشعب الأمرین . 
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وسوف یدخلون البلاد في فتنة تحیل نهارها إلى ليل . 
وسوف تنتهي بهم فیما بینهم . 
وسوف یقتلعون من أرض السودان [قتلاعا ) . 


الوثائق الوارد ذکرها آدناه» تکشف ذلك التآمر الرخیص. فكل الذین 
إشتركوا نی تلك الوامرة. کان لهم خصومات فكرية وعداء للأستاذء بعد أن 
عجزوا عن منازلته في میدان الفکر ء فقد واجه الأستاذ حکومة مایو حين مالت نحو 
الهوس الديني» ودبرت القوانيين التي آسمتها شرعية» لتصفية کل من بعارض 
ذلك الاتجاه. وقد سعی نی ذلك التآمر الأخوان السلمون وقد ثبت ذلك التآمر 


بالوئائق . 


فبعد إعتقال الأستاذ لمدة عام ونصف. أطلق نميري سراحه بصورة مفاجئةء 
ما يشير إلى إن هناك شيئًا ما يدبر فى الظلام . إستغل الأخوان السلمون حالة عدم 
التوازن العقلي التي دخل فيها نميري بعد بداية إنهيار النظام» وحقده على 
العارضة. التي ساعدت في تفكك النظام وإنهياره» وأخذ نغيري يصرح في عديد 
الإجتماعات الخاصة با حکومةء والإتحاد الإشتراكي» عن حقده على الأستاذ 
بكلمات مثل أدعياء الألوهية» أو إن جماعة الأستاذ (يطيعونه ولو قال لهم أنسفوا 
هذه القاعة سوف ينسفونها. ) 

فالأخوان المسلمون وعلى رأسهم زعيمهم الترابي كانوا يعلمون أن الأستاذ 
لن يصمت بعد إطلاق سراحه وسوف يواصل المعارضة لقوانين سبتمير 1983 
فرأوا أن الفرصة قد وانتهم للتخلص من الأستاذ محمود. فأحاطوا بنميري وعزلوه 
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عن مجموعته العتدلة فقد حدث أن قابلت ومعي بعض ال حمھوریین إحدى قیادات 
المرأة في الإتحاد الإشتراكي في منزلها الحكومي فی ال خرطوم في ینایر 1985 وتحدئت 
معها عن مايحاك ضد الأستاذء فکشفت عن موقف ضعف ظاھر؛ وقالت لنا 
بالتص إنهم في هذه الأيام لایستطیعون مقابلة ميري (فقد أحاط به الأخوان 
المسلمين ومنعونا حتى عن مقابلته) كما قالت إنهم أحكموا الحصار حوله 
بإحتلالهم کل المواقع الرسمية فقد كان الترابي مساعدا لرئيس الجمهورية للشئون 
السياسية كما تولى الأخوان المسلمون وزارة الداخلية والنائب العام ومجلس 
الشعب» وكان أحمد محجوب حاج نور رئيس محكمة الاستئناف الجنائية» جميعهم 
بايعوا مبري خليفة للمسلمين في بيعة ابي رون الشهيرة (جريدة الأيام 
6 والکل يعلم ان البيعة لاتتم لرجل وهو في ا حکم؛ ناهيك عن 
طاغية مثل نميري » ينقصه العلم والدين والورع قد دافعوا عنه جميعًا ووصفوه بأنه 
(مجدد ديني) وأثنوا على قانون الطوارئ الذي إعتقل وعذب الشعب. بأنه جهاد 
في سبيل الله وإعلان لحرب سياسية» فبهذا الوضع إكتملت خيوط الوامرق 
فأعدوا العدة بتجهيز قانون العقوبات الجديد الذي وضع أي معارض٠‏ في درجة 
الخيانة العظمى» والمساس بأمن البلاد» وعقوبته الاعدام» وقد وضع نميري على 
رأس المحاكم التي أنشئت بتلك القوانين» قضاة ينفذون مخططه الإجرامي لإذلال 
الشعب. فالمكاشفي» وحاج نورء وعوض الیید. ومحمد آدم عیسی (وزیر 
الدولة بدیوان النائب العام)ء وموجه الإتھامء هو أخو مسلم. وجميعهم أخوان 
مسلمون يخدمون أغراض تنظيم الأخوان المسلمين العدواني الحاقد علی 
الأستاف وذلك ما بلوا به من هزائم آمام أدلة الأستاذ بأن مایقدمونه لیس الاسلام» 
وإغا جهلهم بالاسلام. وأغراضهم الشخصية وإستغلالهم للدین لیصلوا به إلى 
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السلطت وکرد فعل أخذ هؤلاء یصدرون الأحکام ویرفعونها للقصر للتأييدء 
فقد کتب نميري لسدنته من الأخوان السلمین لیعدوا له المؤامرة. وقد حکم على 
الأستاذ بالردة قبل الحکمة. فيما يلي نورد خطاب نمیري لسدنته :- 

الوثيقة الأولی:- 


ميري يحكم بالردة قبل الحاکمة! ! 
(( الأخ عوض. النیل» والأخت بدرية 


سلام الله علیکم» » 

آخر هوس الأخوان الجمهوريين. هذا الکتوب الذي آری بين سطوره( 
الردة بعينها) أرجو الاطلاع ومعكم الأخ بابکر سأجتمع بكم نی الأمر إنشاء 
الله » بعد أن تكونوا على إستعداد . 

أخوكم في الله 
8 جمادي الأولى سنة 1404 ه)) 

الوثيقة الثائیة:۔ 

(الأخ الرئيس القائد - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

المنشور المرفق وزعه ا چمھوریون؛ وقد قبض على ستة منهم. وتم التحقيق 
معهم وسوف يقدمون إلى المحاكمة . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
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ولاشك آنها بداية لسبرة ظافرة بأذن الله » یتساقط دون هدفها كل مندس بأسم 
الدین » وکل خوان کفور» وله الأمر من قبل ومن بعد* وفقکم الله لقيادة المسيرة 
الظافرة. وأقام نهج الله على آثار الصطفی صلی الله عليه وسلم وأصحابه ومن 
سار بسپرهم ومنهجهم أنه سمیع يجيب الدعاء . 

النیل عبد القادر آبوقرون 


6 ربیع ثاني 1405 م 


ال حمد والشکر لله ولصفیه ورسوله محمد رسول الله واللہ أكبر على النافقین . 
6 ربيع اني 1405 غيري) . . (آنظرصورة الستندین) 


خطاب نيري لسدنته» کان من تاریخه قد صدر قبل ظهور النشور هذا. . 
آوالطوفان . . وهذا يعني أن الحكم بالاغتیال والردة» کانا مدبرین قبل المحاكمة . 
كما وجدت ورقة في ملف القضية ليست من أصل الأوراق (ورد ذکرها سابقّا) 
تحوي حكم الردة آضیفت لقاضي محكمة العدالة الناجزة رقم أربعة. حسن 
ابراهيم الهلاوي ليقرأها ضمن الحكم!! . 
خلاصة حوادث الأيام الأخيرة: 


مضت الأيام الأخيرة مسرعة» ففي يوم 1984/12/19 أطلق سراح 
الأستاذ وني يوم 25 من نفس الشهر أخرج الأستاذ النشور المعروف (هذا. . . أو 
الطوفان) . وني يوم السبت 5 يناير 1985 أعيد إعتقال الأستاذ . وفي يوم 7 يناير 
5 قدم للمحاكمة. وفي يوم 8 يناير 1985 صدر الحكم ضده بالاعدام . وفي 
يوم الثلاثاء 15 يناير ۰1985 أعلنت محكمة الاستتناف الجنائية حكمها ني 
القضیةء وحولت القضية من جنائية إلى قضية ردة. وفي يوم الخميس 17 يناير 
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5 أيد الطاغية» غيري» الحكم الصادر بالاعدام من حکمة الهلاوی . ون 
الساعة العاشره من صباح يوم الجمعة 18 يناير 1985 نفذ عليه ا حکم ا جائر . 


وبعد تنفيد حكم الإعدام على الأستاذ حمود في الوقت الذي بدأت فيه 
الانتقادات والاشئمزاز» أخذ بعض ضعاف النفوس من داخل السودان یهشون 
جعفر نغبري. لإغتياله الأستاذ (لعل من بعض الأسباب خوفهم منه على أنفسهم) 
أورد فيما يلي بعض من هذه البرقيات والتي تم نشرها فی الصحف اليومية :۔ 

فقد ورد في جريدة الأيام» أن السيد محمد عبد القادر عمرء الأمين العام 
للإتحاد الإشتراكي السوداني» یشید فيها بقرار ميري بتأييد ال حکمء هذا نصها:- 


( بنفس القناعة التي آملت علینا أن نهنتكم. ونعلن تأييدنا لکم؛ وأنتم 
تصدرون قرارکم بالعفو عن فیلب عباس غبوش وجاعته» لأنكم بذلك عبرتم 
عن سماحة الاسلام ؛ وعن رحابة صدرکم وعظیم نبلکم فإننا نهنتکم وآنتم 
تصدرون قرارکم العادل» بتأييد حکم الحکمة الحدي بالاعدام» على حمود 
محمد طه وآربعة آخرین حماية للمجتمع؛ من فتنتهم وإحیازاً لكلمة اللہ 
وانتصاراً للعدل وبسط لوائه بین الناس» نویدکم ونقف خلفكم صفا واحداً 
وارادة صلبةء وعرية لاتضعف» ولاتهتز . سيروا على طریق العدل. وال 
معکم یسدد على طريق الخير خطاکم» وإن ینصرکم الله فلا غالب لکم . . 


والسلام علیکم ورحمة الله 
محمد عبد القادر عمر 


جريدة الأيام الصفحة الأولي . ) انتهی 
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هکذا یبار کون قتل السلم الذي يدعو إلى الله على بصيرة ویهنشون بالعفو 
عن السيحي. وتلك عندهم نصرة الاسلام؟؟!! كما وردت تهاني كثيرة لنميري 
من خلال المذیاعء كما خصصت الاذاعة وقتا لاذاعة التهانی التي قيل آنها وردت 
من مواطنین . . وأخذ بعض الذین یتقدمون بطلبات لأغراض من ا حکومة (مثلا 
الأراضي) یبدآونها بانهم یؤیدون حکم الاعدام على الأستاذ . 
ردود الفعل العالية بعد تنفيذ الحکم على الاأستاذ: 

المملكة العربية السعودیةء من الدول التي قد حرضت على إعدام الأستاذ 
محمود. وقد کتبت لحکومة السودان بذلك. فقد قابلت صحفها بلا إستثناء 
خبر الاعدام» بالرضا باعتبار أنه طابق الاتجاه الديني التخلف للدولة. التي 
تقف موقفاً عدائياً واضحاً من الأستاذ حمود وإتجاهاته في الفکر لنظامها 
الملكي النافي للمبادی الاسلامية» کل العالم آدان ذلك الأغتيال» ماعدا المملكة 
العربية السعودية التي سبق ان اوصت حکومة نظام نميري بإغتيال الأستاذ . 
ادانات العالم الغريي: 

آما العالم الغربي. فقد إستنكر جميعه تلك الجريمة البشعة. وکان 
لصحيفة القاردیان البريطانية السصادرة ب‌التواریخ 1985/1/19 ۔_ 
1 5 29/ 1/ ۰1985 ادانات قویةء ومتتاليت لتلك الجريمة. 
وکان واضحاً أن نظام نميري الذي بدأ ينهار کان بعیداً عن الاسلام ومعزولاً 
عن العالم وروح العصر . وقد كان آقوی صدی لمعارضة العالم الغربي 
للأغتيال» من مجلس العموم البريطاني» فقد نظمت الأحزاب البريطانية في یوم 
0 5 اجتماعاً للتندید بالجريمة» التي إرتكبها نظام غيري ضد الشهید 
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محمود» ترأس الاجتماع السیر جراهام توماس. آحد کبار الموظفين السابقین 
بحکومة السودان وقد لخص آهداف الاجتماع في کلمات ثلاث (الحزن 
والاسی والتقدیر) قائلاً: (الشعور با حزن آمام هذه الفاجعة والشعور بالأسی 
للذين إرتكبوا هذه الجريمة. والشعور بالاجلال والاحترام آمام محمود. 
وشجاعة الذين ضحوا بالغالي والنفیس لإعلاء كلمة الحق» والذين كان 
المرحوم محمود محمد طه ينتمي إلى صفوفهم. .). 

ردود الفعل العالمية بعد تنفیذ الحكم على الأستاذ:- 

وقد تبعه ني الحديث السيد سيرك تاوسند. النائب البرلاني الممثل صضزب 
المحافظين فقال:( والجريمة التي تمثلت في شنق هذا الرجل المسن» بهذه الطريقة 
البشعةء ودون أن يحظي بمحاكمة عادلة. هي جريمة تقلص من قيمتنا نحن 
المجتمعبن, في هذه القاعة. ومن قيمة کل إنسان يوجد على وجه البسيطة) . 
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أيضًا کان للکاتب السوداني الد کتور منصور خالد إدانته لتلك الجريمة نورد 
جزء] من نص القال الذي کتبه في جريدة السياسة الكويتية الصادرة في يناير 
5 والذي بدأه ب : 
(وقد کان فوت الوت عليه سهلاً فرده إليه الحفاظ الُر والخلق الوعر 
فأثبت في مستنقع الوت رجله وقال لها من تحت أخسك ا حشر 
غدا غدوة والحمد نسج ردائه فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر 


مضی طاهر الأثواب لم تبق روضة غداة وی إلا إشتهت آنها قبر) 


وماکان لحمود أن يرد عنه غائلة الوت با جزعء فما جزع من الصائب 
إلا من إتهم ربه . . وماکان لیدفع عنه البلوی بالاخزال آمام الهووسین. وبدع 
الدجاجلت واضطغان الذین ما إستطاعوا عبر مايقارب نصف قرن من 
الزمان أن يجابهوا الرأي برأي أوثق . . فان فعل خان ماضیه. وتنکر لتعاليمه. 
وقد عرف الناس الراحل الكريم » على لين عریکته. رجل آصممي الفؤادء 
صلب القناة. . إن الذي يأبى على نفسه من الدنیا الفضول - ولا بطلع غيره 
على ما لا يعلمه عنه إلا الله لاینکسر آمام الوت» کمایفعل (إمام) آخر 
الزمانء الذي أكداه السعي وراء الحياة» فراراً في كل معركة, ولواذاً عند کل 
لقاء وتهالكاً أمام كل مجابهة. فأين مروءة محمود من مرائه» وأين حلم 
محمود من غلوائه. وأين تواضع محمود من خیلائه» وأين جرأة محمود من 
إنخزاله وإنزوائه . . 


إن إغتيال محمود محمد طه شهید الفکر. لرزء آکبر من أن توفیه الدموع 
السواجم . وما إغتال محموداً دهر خئون. وإنما انتاشته سهام صدثه أطلقها 
قضاة تالفون. ودعاة عاطبون» وحاکم فاجر معتل العقل. أن له أن 

لقد ذهب محمود إلى رحاب سنیةء وجناب حانء وهو راض. وکیف 
لایرضی بذلك الرجل الذي يودع فلذة کبده وعینه لاتدمع» وهويقول لمن 
جاء لعزائه " لقد ذهب إبني إلى أب آرحم. نعم!! ذهب مود إلى ذلك الأب 
الآرحم وبقینا نحن في خلف شعورء وزمان عقيم عقم الخصي الاو کع : 
الذي قتل أباً شجاعاً فتاكاً - نعم! بقينا نحن في زمان كزمان الصونی التبتل 
آبوبکر الواصلي. زمان لیس فيه آداب الإسلامء ولا آخلاق الجاهليةء ولا 
أحلام ذوي الروءة» فما آشد آهل السودان الیوم حاجة» وقد استبدت بهم 
الدواهي العظام» والکروب العضال. إلى ذوي الرأي السدیدء والعزم 
الحديد. . أو غبن في الرأي وخور في العزیة؟! معاذ الله!) إلى أن قال (ولعل 
مثقفي السودان» قد رأوا مايمكن أن يقود إليه الهوس الديني» وشهدوا مايمكن 
أن يؤدي إليه صمت الشياطين الخرس عن ا حق ٠‏ وياليت أهلي! ياليتهم يعلمون 
أن الطاغية الذي لايقتصد في محاسبة رجل مسالم» هو أول الناس إجفالاً عندما 
يلوح له بالعصاء فما سل الامام سيفه إلا أمام أعزل» وماطالب الطمن 
والنزال إلا في ساحة خلاءء ودون الناس توسله. وتضرعه للصنديد جون 
قرنق» فی أدغال الجنوب. ودون الناس انکساره أمام الأب فيليب عباس 
غبوش!!) إلى ان قال( لقد إغتال النميري والعصبة التالفة من خلفه من كل 
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مشعوذ ومنافق ومتاجر بالدین لقد إغتال کل هؤلاء بأسم الاسلام والسلمین 
مفکراحراء اعزل من کل سلاح. إلا القلم» ومع هذاء فما تركوا لهؤلاء 
السلمین فرصة الابتهاج بهذا الذبح السمین بل هربوا جثمانه خشية مالاحمد 
عقباه) إنتهى . ذلك كان جزء من مقال الدکتور منصور خالد . 


وني جانب آخر حرك هذا الفعل الشنیع البروفسیرعبد الله الطیب فنظم 
قصيدة مديناً ومصورا ذلك ا حرم الکبیر الذي آساء إلى الاسلام والسودان نجتزي 


پر 


منھا أجزاء متفرقة 3 بدأها بقوله : 


(قد شجاني مصابه محمود مارق قيل » وهو عندي شهید) 
إلى أن قال : 
( كان حكم الإعدام تنفيذه سرا فهذا الإشهار شيء جديد 
ليت إذ أجمعوا على الإثم أخفوه كما إغتال خمسة عبود 
أي شيء جناه حتى يرى الإعدام فيه هو الجزاء الوحيد 
لم جرد سيفًا وأصدر منشورا وهذا أسلوبه المعهود 
وهو نهج من النضال حضاري بأمثاله السراة تسود 
ولقد رام أن يجدد محمود فصار جرمه التحدید 
والذي قاله فقد قيل من قبل وفي الكتب مثله موجود 
ولق رہ ان تیا اندي فيها الخلاف وهو تليد) 
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إلى أن قال : 


( علتا علقوه يشنق للجمهور. ذاك المفكر الصنديد) 
إلى أن قال : 
( وأراهم من ثغره بسمة الساخر والحبل فوقه مدود 
وعلى وجهه صفاء وإشراق امام الردى وديع جليد) 
إلى أن قال : 
(فيما هذا الطغيان ماهذه الأحقاد ماهذه القلوب السود 
ما الذي جد ما الذي جلب القسوة من أين ذا العتم الشديد 
قد أسأنا إلى الشريعة والإسلام ما هكذا تقام الحدود 
ما كذا سنة النبي ولا الوحي الذي أنزل الحكيم الحميد) 


في هذه الفترة كتبت المؤلفة العديد من المقالات في الصحف المحلية نذكر 
منها : (الأستاذ محمود الذي أغتيل غدرًا وخيانة) (الأسلوب الذي إنتهجه الأستاذ 
للدعوة للدين) (الأصول والفروع) ومقالات آخری. كما كتب بعض الجمهوريين 
العديد من المقالات التي تشجب المؤامرة» وبعد الإنتفاضة الشعبية في 6 أبريل 
5 التي أطاحت بحکم نميري. تكونت لجنة قومية من بعض أساتذة جامعة 
الخرطوم وأخرين للإحتفال بالذكرى الأولى لإستشهاد الأستاذ حمود؛ وإنبثقت 
من تلك اللجنة فكرة رفع قضية دستورية لإبطال الحكم الجائر ضد الأستاذ 
محمود» ترفع نيابة عن أسماء محمود وشملت العريضة بعض المثقفين (على 
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آساس آنها قضية قومیة) وبعد إعداد العريضة وقبل تقديمهاء انسحب البعض . 
وفي 25 فبراير تقدم لفیف من الحامين(هيثة إدعاء) بعريضة تطالب ببطلان ا حکم 
الصادر من حکمة الوضوع ومحكمة الاستلناف. الذي ترتب عليه تنفيذ حکم 
الإعدام. وبعد فحص وتفنید لإجراءات محكمتي الوضوع والاستتناف قررت 
المحكمة العلیا إعلان بطلان ا حکم على الأستاذ محمود . 


وجلية الأمر لیس هناك دستور في الأرض» يقول باعدام المواطنين 
لأفكارهم . وقضية الأستاذ حمود هي قضية الفكر والدین» وليس في الدين ردة 
(راجع كتاب بيننا وبين حكمة الردة للأستاذ حمود) لأن الدين هو علاقة الإنسان 
بربه » التي لم يجعل الله عليها رقیبا ولا الأنبياء» وقمة تحقيق هذه العلاقة ما جاء في 
الآية الكريمة : ل . . .اة رهم في حَوَضِہم ود ل4 (سورة الأنعام) . وقد 
حقق الأستاذ محمود من هذه الصلة ما ليس له مثيل على الأرض الآنء وانطلاقا 
من هذا الفهم ليس هناك من هو موقن عالم بالله. أكثر منه. يصلح أن يكون 
حكما عليه ليبرأه او يدينه» وهذا الموقف الفريد الذي كرم الله به الأستاذ حمودء 
تم إختياره له لأمر جلل له مابعده. . 


وإن كان هناك ثمة واجب يقوم به رجال القانون هو إلغاء تلك القوانين التي 
نهض الأستاذ لمقاومتهاء وقد دلهم على ذلك الواجب عندما زاره بعضهم في 
حراسات القسم الجنوبي» حيث قال لهم ما معناه : ( أتركوني أنا وإهتموا بأمر 
هؤلاء المظاليم الذين يسامون العذاب دون ذنب جنوه» في السجون والحراسات) » 
وی المحكمة رفض أن يقف دونه المحامون, شکرهم. وواجه القضاء الجائر 
بنفسه . كان واجب رجال القانون ومازال هو إلغاء تلك القوانین» كما كان يجب 
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ان تکون تلك القضية جنائية. یلقی فیها القبض على الجناة ویع‌املون كقتلة. 
لینالوا جزائهم بالقصاص والعدل ما إرتكبوه في حق الدین وحق الشعب الذي 
لازال يعاني من وطأتها ولا يمكن تحقیق أي عدالة وتلك القوانیین قائمة (لایستقیم 
الظل والعود أعوج) . 


قضية الأستاذ محمود ليست قضية بالعنی العروف في تاريخ القضاء ولا نی 
الأعراف الإنسانية» فهي جريمة قتل وتصفیة لأفكاره دبرت وحبکت من جماعة 
الأخوان السلمین مع الطاغية نغيري. والذي كان في حالة خوف من نهیار نظامه . 
ولعله کان یعتقد ان نهاية النظام سوف ترتبط بنهاية حیاتهء فدبر تلك الجريمة 
(راجع وثائق القصر). والجريمة تظھر نی تأییده للحکم وني اقوال محكمة 
الاستثناف» وني اقوال قاضي محكمة الأستئناف فقد خرجا عن إطار النشور وعن 
المادة العروضة فی الحکمة بغرض التصفية . فمهما كانت نتيجة الحكم فإن الوقف 
الذي وقفه الأستاذ فوق تصور الدستور والقانون العروف . 


ومن عجب. بعد مضي وقت من تنفیذ الحكم على الأستاذ آخذ بمض 
أعدائه والذین تآمروا على تصفیته ا حسدیةء یتبنون وینشرون آفکاره التي إغتالوه 
من آجلها والتي تقوم على تطوير التشریع الاسلامي(الدعوة بالاسماح ولیس 
الجهاد بالسیف ٠‏ والرسلام ديقراطي إشتراکيء ومساواة الرجال والنساءء 
ومساواة السيحي بالسلم)!! من غير فهم ولا تأسيس ولا تجربة تطبيقية في 
التصوف. وعلی رأس هولاء الشیخ حسن عبد الله الترابي زعیم جماعة الأخوان 
السلمین في السودان حسن عبد الله الترابي» حیث آصدر مجموعة فتاوي في جملتها 
مسخ لافکار الأستاذ حمود. منها على سبیل الشال الدعوة بالاسماح ومساوة 
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النساء بالر جال - مامة المرأة ‏ ومساواة السيحي با مسلم . . وقد ردت المؤلفة على 
تلك الفتاوي في جريدة الأيام في عددها رقم 8 الصادرة بتاریخ 24 مایو 
6م أجتزي منها مايلي :(. . وبعد كل تلك السنوات وفكر الأستاذ حمود 
تتقد جزوته تحت الرماد جاء حسن الترايي ليشوه بعض تلك الأفكار ويخرجها من 
_ حتواها ویعرضها على الناس ء ثم ینکر تورطه في ا حریة . . وتواصل الكاتبة القال 
في نقض إداعاءت الترابي في حقوق المرأة فتقول :(. . آما دفاعه عن حقوق المرأة 
فهو لايملك فکرا یعرف للمرأة آقل قدر من الکرامةء والتاریخ القریب یکشف 
ذلك فبعد منتصف السبعینات قدم جماعة الأخوان السلمین حسن الترابي في ندوة 
في قاعة الامتحانات بجامعة الخرطوم ووقف وقتها مدافعا عن الشريعة وعن قوامة 
الرجال على النساء وقد ناقشته الأستاذة آسماء محمود في موضوع القوامة وكيف 
آنها مرحلية وأن الاسلام قد درج المرأة إلى أن بجی وقت نضح البشریة لتصبح المرأة 
والرجل على السواء تحت القانون الدستوري فرد علیها حسن الترابي بقوله : (إن 
الاسلام فيه القوامة والا عايزة القوامة ما تتزوج) !! ؟ . . ویواصل مقال الولفة في 
الرد على الترابي : (. . وقد صدق الدکتور ختار عجوبة حين قال : (إن مشكلة 
الترابي مع حمود هي مشکلة نفسية وآن الترابي شارك في اغتیال محمود لیکون هو 
الجدد. ومن يقارن بين أفكار الترابي التجديدية وأفكار محمود التجدیدیة ينضح 
له بجلاء أن الترابي ماهو إلا تلميذ غير وفي لأستاذه). . وختمت المؤلفة مقالها با 
يلي : ( أخيرًا أين قضاة محاكم الشريعة الذين قالوا أن كل من آنکر ماعرف من 
الدين بالضرورة فهو كافر ومرتد ويقتل حدا. نريد أن نسمع منهم وقد تلطخت 
أيديهم بدماء الأبریای ألم يصدق فيهم قول سيد الشهداء أنهم غير مؤهلين فا 
وضعفوا أخلاقيًا عن أن يمتنعوا عن أن تستغلهم السلطة التنفيذية لإضاعة الحقوق 
والتدكيل بالمعارضين السياسين ؟؟ ) د. بتول مختار محمد طه . 
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تلك كانت لحات مجيدة من حياة الأستاذ حمود» تلك الحياة العامرة المليئة 
بالاخلاص وا حب لل : وللناس» عشت جزءا كبيرا منها معه. نشاطا وحيوية 
فكرية . . آما الطرف الأخر منها فقرأته من کتاباته القدية» وأخر آخذته من 
القصص. التي كان یقصها علي» وکنت آشعر بقوة صداها في نفسه . . 


حياته كلها جد آقرب إلى ا حزنء ومع ذلك له إبتسامة مشرقةء یبتسم حين 
يقابل كل [نسان؛ وتبرق عیناه بصورة تشعر ضیفه بحرارة الترحاب. شا جعله 
فرحا وسعيدًا بزیارته. يقرب کل انسان منه. ویفتح له قلبه. حتی قام في بال کل 
فرد أن الأستاذ یوفر له ا حب آکثر من الأخرين . فقد إستطاع أن ينشئ جنة من 
ا لحب في بال كل من [تبعه . 


حياته حركة لاتعرف السکون ولا الراحت كأنه ينفذ برنا جا مدروسًا 
ومعداء فمنذ طفولته حين کان طالبًا كان. یواصل الدراسة في فصل الشتاء 
والصیف. وعند بداية الخريف يبدأ العمل في الزراعة . . وحين دخل الحياة 
العملية» باشر العمل الهندسي في الصالح ا حکومیة ثم في الشركة ا خاصة التي 
اسسها مع أحد زملائه» ثم العمل الفردي» ومع ذلك شارك في الحياة الأدبيةء و 
يقوم بواجبه فی رعاية الاسرة والأطفال . . إلى جانب تلك الالتزامات عمل عملاً 
کبیرا في الجال السياسي. الحاضرات والندوات واللقاء‌ات. وتألیف الکتب. 
والكتابة في الصحف البومية . . ۱ 
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بعد أن ترك العمل الهندسي وجه کل جهده للعمل السياسي الفکري 
والديني» لبعث الإسلام من جدیدء بصورة تواکب العصر. وحل مشكلة 
الانسان العاصرء ثم آسس ورعی الجتمع ا حمھوري؛ النموذج الصغر للمجتمع 
السوداني» والعالي الذي يعيش ويجسد خلق الاسلام. وکان يشرف ویتابع هذه 
الحركة التشطة. في منزله. ومنازل الأخوان الجمهوريين حوله . . منزله لایهداً من 
مقابلة الضیوف الجدد كل حین. بالهيئة التي ورد ذکرها نی الصفحات السابقة . 


مهما إختلف الناس في تقييم الفكرة الجمهورية» فلن يختلفوا في قوة رأيه 
وقوة مواقفه. صدقه» وإخلاصه وشجاعته. وكرمه الذي لايمخحشى الفقرء فقد 
كان كل ماني يده ليس ملكه. يعطي إذا سئل. كل شی. يعطي في الخفاء. ولا 
يعلن ذلك لأحد. لاينتظر أن يسأله المحتاج» في بلد ظل مليئًا بالفقر والعجز . . 
يسدد الثغرات لكل محتاج» من ملاحظاته الخاصة . . 


آیضا مهما إختلف الناس في تقييم فكره» فلن يختلفوا في قوة رأيه. وقوة 
مواقفه. في نصرة الضعفاء والمستضعفين (المرأة» والأطفال» وكبار السن: 
والفقراء) فقد قال یوم : (من رأى ا حق يذبح ولم يفعل شيًاء فسيجيء يوم 
يذبح فيه حقه آمام عینیه . ولایستطیع فعل شیء) . 

قدم خلاصة الفکر البشري» آوضح فيه أن جميع رسالات السماء لها 
غرض واحد. هو إنجاب الفرد ا حر حرية فردية مطلقة. الذي یفکر ویقول 
ویعمل باتساق تام بين فكره وقوله وعمله. یعامل الخلق واخالق بصدق 
ونقاء . . الرجل ا حر هو الذى يعرف هدفه في الحياة. ویسعی لتحقیق ذلك 
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الهدف. وقد رسم الأستاذ ذلك الهدف وأكمل دوره فقد قال : (کل إنسان إذا 
عرف دوره قي الحياة» یتحرك مثل بطل الفیلم الذي يعرف دوره ولایتردد) وقد 
عرف الأستاذ محمود دوره في الحياة وأداه بعزم وتصميم . 7 


وبهذا الموقف في الإصرار ومواجهة الموت. خط الأستاذ طریقا لكرامة 
الفكر لم یعرف من قبل في تاریخ النضال الفكري أمام الطغاة وفتح به طريقًا 
جدیدا للخلود. . أحبه الكثيرون وتعلقوا به هجروا كل شيء؛ من أجل القرب 
منه » حتى أصبح كل حباتهم وهؤلاء أعطاهم الأمن والعلم» والعرفة 
ووجدوا نی کنفه كل ما فات غبرهم في ا حیاۃ. . وقد عاشوا الحياة معه لایعرفون 
التعب : ولا الخوف. ولا اللل» ولایشعرون برور السنوات . 


آما نحن في الأسرة عشنا جمیعا حوله» وتنافسنا على حبه. والقرب منه 
وطاعته في توصیل الخير للناس وتجوید تقلید طریق النبي صلی الله عليه وسلم ء 
وخاصة قيام الثلث الأخبر من اللیل ۰ وکنا نطرب لعبارة پرددها کشبرا (کونوا في 
الرب طماعي) هذه العبارة كانت تحفزنا لتجوید العبادة» وحب ا خبر. وبعد 
رحیله» نزلنا جمیعا من ذلك العالم عالي الروحانية إلى عالم البشرء وكأننا 
إستيقظنا من حلم جيل » فهبطنا من الجنان إلى أرض الناس . . كان الاستاذ شجرة 
وارفه متدة الظلال عاش الكل تحت ظلالها مغمورین بوده وحبه حتی ظنوا ان هذا 
الکون جنه ولم یستیقظوا الا على غرقعة سيوف الظلم والطغیان فی صبيحة 18 
يناير 1985م. 
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بنفس القدر الذي آحبه به البعض» عقه الکثیرون؛ وابتعدوا عنه ٹم لم 
يثنه ذلك عن عمل ابر . . جهله وعاداه الکثبرون» حاربوا فکره» جافوا نی ذلك 
کل عرف وخلق ودین. قاوموه بالتأم والتلفیق» والکذب. والتشویه الخل 
التعمد لأفكاره. من غير ورع ولاخلق» ومع ذلك لم يأبه بأولشك ولا هؤلاءء 
تحرر من عقدة ا حب والکراهيت لذلك لم يثنه احب ولا البغض عن هدفه 
فمضی إليه بثبات تام وقد ودع هذا الجانب من الوجود بإبتسامة مشرفة» سما 
فیها بفكره. وختم العار على سکان العمورة. الذین لا یعرفون کرامة الفکر . . 


«<< 
حت‎ DAWAYA 
«<< SUDANESE BOOKS 
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الملاحق 


بعض القالات التى کتبت عن الأستاذ بعد تنفيذ الحکم:۔ 

السجون وسجناء الضمیں بقلم د.بتول مختار محمد طه 

هذا القال بعنوان - السحون وسحناء الضمير ‏ کتبته المؤلفة ونشرت آجزاء 
منه في سودانيز اون لاين وهو یشرح حال السجن ووضع الأستاذ محمود فيه» نورد 
النص الكامل أدناه : 


(أرجو أن يكون مقالي هذا معيئًاء حتی نعيد تقییم مؤسسة هامة» يفترض 
أن يراعي فيها التوازن الطلوب بين عدم إهدار حقوق الانسان؛ وبين مهمتها 
كمؤسسة عقابیة الغرض منها إصلاح الأفراد» حتي يسهموا |جابیا في المجتمع › 
لدى خروجهم منها. ولكن السجون في العهد الاضي. إستغلها ضعاف النفوس 
فاضاعوا الحقوق وتلاعبوا بكرامة الإنسان بل بحياته» ففي ذهني تجربة غريبة على 
شرف هذه الهنة. وعلی ا خلق السوداني» سأوردها فی السطور التالية» حتی 
أصور بعض الحالة التي عانى منها الشرفاء والأبرياء الظالیم. الذین زج بهم في 
غياهب السجون من غير ذنب جنوه. إبان عهد الإستبداد والطغیان والذي سبح 
بحمده الكثيرون في إدارة السجون. وأعانوه على الشرفاء وعلى الضعفاء . . ولم 
يجدوا المحاسبة عن دورهم هذا لأن هذا الشعب يبالغ في النسيان والتسامح . 
العاملة في السجن: 

كانت هذه التجربة بان فترة (عتقال الأستاذ حمود محمد طه وما تبعه من 
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الأستاذ حمود. وبعد أن تلي الهلاوي ذلك الحكم ابحاهل» الذي استلمه من 
القصر كما ظهر مزخرا من آوراق الحامي عبد الوهاب ( بوب)» خرج الأستاذ 
محمود إلى کوبر من قاعة المحكمة شامخ الرأس» بعد أن وضعها ذلك الوضع 
اللائق بها. من الذلة والمهانة» من حیث عدم دستوریتها وعدم کفاءة قاضیها من 
الناحية الفنبة والأخلاقية . 


لحقت به في عصر نفس الیوم أحمل وجبة الغداء. وکان السدخول مهمة 
شافةء فقد تدافع نحوي اراس بقسوة وغلظة غريبين» ولم يخرجني من ثورتهم 
سواء طلبي مقابلة ملازم کان يعمل في سجن |مدرمان. آثناء فترة إعتقالي عام 
3 وعند حضورہ أخذ مني الطعام واعتذر عن إمكانية مقابلتي للأستاذ 
فقد عرفت منه عرض أن الأستاذ کان في مکتب الدیر قبل دقائق » والذي طلب منه 
أن يكتب استرحاما لرئیس ا جحمھوریةء الأمر الذي رفضه الأستاذ بشدة . 


|نصرفت في ذلك البوم بعد أن أخذت وعدا بالزيارة في صباح الغد. وعدت 
في اليوم التالي الأربعاء 9/ 1/ 1985م»2 ومعي وجبة الإفطار فحولني ضابط 
الأمس إلى آخر برتبة مقدم» وبعد معرفة غرضي أخذ يحدثني عن إستحالة القابلف 
ولكن في أثناء تلك اللحظات دخل أحد الجمهوربين» وكان قد زامله في مرحلة 
من مراحل الدراسة» فتبدل وجهه وإنطلقت آساریره» ودعى الأستاذ في مكتبه 
للزيارة. . وني ذلك اليوم طلبت من المقدم أن أحضر للأستاذ غطاءء وهو عبارة 
عن فردة الدمورء التي إعتاد إستعمالهاء وذلك لكثرة لسع الناموس الذي ظهر 
على جسمه. رفع المقدم هذا الأمر إلى مدير السجن. الذي رفضه رفضا بانّاء 
فعاد المقدم معتذرًا لرفض الطلب ٠‏ علمت أيضا أنهم يرقدون على بروش على 
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الأرض. فأخذت إذنًا بإحضار خمسة (آلحفة)ء وقد فرشها لهم القدم. فتنفست 
الصعداء ولکن سرعان ماتبددت راحتي فقد أتى الدیر ونزعها منهم. ولا آدري 
حتى الأن إن كانت بمخزن السحن أم ل١۶١‏ 


طلب الأستاذ محمود سراويل أطول من التي كانوا يرتدونهاء والتي كانت 
في تقديرهم قصيرة. وغير لائقة. كما أنها قد بدت ظاهرة الإتساخ» فوافق 
القدم على أن تكون من الدمورية» ولکن تحت إلحاحي وافق أن تكون من 
الدبلان. . جهزت عشرة منها وصلهم نصفهاء أما البقية فلا آحد يدري!!. 
۱ بعد أيام طلب الأستاذ ماكينة حلاقةء رفض المدير هذا الطلب. متزرعًا 
بقرار منع دخول الأدوات الحادة للمحکوم بالاعدام. للاعتقاد أنه قد يؤذي بها 
نفسه» وأضاف متنا (آننا قد سمحنا لکم بلباسات بها تکة) مع إنها منوعة. إذ 
بخشی على الحکوم عليه بال(عدام أن يشنق نفسه بها قال له الأستاذ : (ولکن نحن 
هل يخشى علينا من مشل هذا السلوك ؟)ء رد المدير السابق بان هذه أوامر 
السجن. يقول قوله هذا متجاهلاً الفرق الكبير بين رجل محكوم عليه بالإعدام في 
منشورء ويعلم مصيره ويرفض أن يتنازل أو یسترحمء وبين أي مجرم يهاب 
الوت. أو قد يشنق نفسه في حظة إضطراب نفسي . 

كان الأستاذ يواصل علاجا لاأسنان. منذ إعتقاله الطويل بجھاز أمن 
الدولة» وقد أوصى الطبیب بتجهيز صورة أشعة لإحدى الأسنان. . رفضت 
إدارة السجن السماح له بالذهاب للمستشفی العسكري» بحجة أنه محكوم عليه 
بالاعدام وقد أشار طبيب السجن إلى أحد مرضى الأمراض الصدریةء محكوم 
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عليه بالاعدام» والذي كان موجودا بعيادة السجن حينهاء ويعاني من نوبة ضیق 
تنفس حادة قال لي : (أنظري لهذا السجین يحتاج لصورة ولکننا لن نخرجه لأنه 
محكوم عليه بالاعدام "الرجل الریض قاتل "۰ يعني كأنه يقول : (الأستاذ دا ماني 
داعي لعلاجه لأنه سیعدم) !! 


كنت یومیا عندما أحضر وجبة الطعام للأستاذ والاأخوان معه . آلاقي عتا 
شدیداً مع ال حراس لأتمكن من دخالها بالعربة. شرحت هذا الوقف لادارة 
السجن. فكتب لي القدم ورقة لإدخال العربة» ومع ذلك كان علي أن آعرض 
تلك الورقة على حرس الباب» كل صباح فيأمرني بغلظة بالابتعاد عن 
الباب» حتى يعرض الورقة على الإدارة. . وبعد الموافقة يعيد إلى الورقةء لأدخل 
بالطعام وأضعه في مكتب الملازم وأنصرف!! 


ظلت إدارة السجن تعامل الأستاذ كمجرم ينتظر عقوبة الاعدام. . . 
وكانت تانع في الزيارة» وتتابع الزوارء وتكثر من مضایقتهم. وإخراجهم في يوم 
زيارة منتظري الإعدام حسب اللائحة (السبت: الاثنين» الخميس). . فكنا 
ندخل للزيارة بصعوبة شديدة» وني أحد الأيام وبينما كان الأستاذ يخرج من 
الباب القصير الضيق في طريقه لصالة الزيارة» إعترض طريقه العقيد حي الدين» 
محتجًا على الزوار بقوله : (ناسکم کتار یا أستاذ ودي مظاهرة سیاسیة) 
وإستغرب الأستاذ لهذا الأمر ورد بإيجاز: ( ناسنا حقو إنتو تقدروا ظروفھم). . 
هذا مع أن سلطات السجن كانت قد فتحت الباب للزيارة» ولكن عبارة (مظاهرة 
سياسية) تلك دساهاء لأنه كان ينوي أن يضعها في تقريره لجهاز الأمن حتى بمنعوا 
الزيارة وقد فعل . . فقد تناقل رجال الأمن عبارته (أن الجمهوريين ذهبوا للأستاذ 
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في مظاهر سیاسیة). ومن تلك الزيارة الأثنين 14/ 1/ 1985م؛ منعت زيارة 


الأستاذء ولم يقابل أحدا حتی تنفيذ الحكم عليه . 


كان يوم الثلاثاء 15/ 1/ 1985م؛ يومًا غريبًا إنقلب السجن رأسا على 
عقب . فبمجرد وقوني أمام الباب. قوبلت بعاصفة من الهياج وإنتهرني ا حارس » 
طالبا أن أرجع بالعربة إلى أبعد مكان. . ووقفت بعيدًا حائرة لا أدري ماذا أفعل 
ومعي الطعام وهاجس في نفسي بن فی الأمر شيئًا. . إنتزع ا حارس ورقة الدخول 
من يدي عندما قدمتها له ودخل المباني وعاد من دونهاء ليقول لي (قالوا ليك أدينا 
الأكل وأمشي). . أخذ الأكل لكنني ظللت واقفة» فی حر الشمس لعلي ألتقط 
بعض الاأخبار أو يعود الحارس بجديد (في هذا اليوم عرفت الدوائر القريبة» أن 
نميري قد أيد حكم الاعدام) . . لم يجد إنتظاري شيئا إذ إختفى ذلك ا حارس 
وجاء آخر إنتهرني بشدة أن أبتعد فرأيت أن لاطائل من وراء ذلك طلست 
مقابلة المدير لأستفسر عن ما بحدث فرفض طلبي. أخيرا فكرت أن أذهب مع أحد 
الأخوان الجمهوريين الذين تربطهم صلة فرابة بالدیر» لمقابلته في منزله. لعلنا 
نصل لإسلوب مناسب في التعامل. وبالفعل وصلنا منزله حوالي الساعة الرابعة 
والنصف عصراء فقابلنا بترحاب وهدوء» فشرحنا له الموقف فاستنکر سلوك 
الحارس . . وقال (الأستاذ طبعا رجل سياسي. وهذه مسألة عادية وستنتهي) 
ووعد بإعطائي كرتاً للدخول ني صباح الغد. . حضرت في صباح اليوم التالي 
على حسب وعده» فإذا بالحراس أكثر سوءا من الأمس؛ فطلبت مقابلة الدیر 
بعد أن قدمت البطاقة التي أعطاني لها . . وكانت دهشتي عظیمة عندما وجدت 
مدير الأمس متغيراً» وكررت بأن طعام الأستاذ يتنظر فی العربة خارج السجن . . 





)385( 


عندها إستدعى اللازم السئول عن الإدارةء والذي وقف محییا بطريقة مسرحیة 
فأمره بأن یکتب إذناً بإدخال الطعام. كنت آنتظر فی مكتب اللازم فأمرني 
باخروج والإنتظار خارج مكتبه ثم جهز لي ورقة عليها إمضاءه تقول(يسمح لها 
بإدخال الطعام یومیا مرة واحدة فقط). 


صاح الملازم من ورائي للحارس (تدخل الطعام فقط من غير عربة) قلت : 
(كيف) فرد (ما عارف). عندها رجعت للمديرء وأخيرته با حدث» وسألته ماذا 
تعني ورقته لي؟ قال لم أكتبها أناء قلت ولكن كتبت بتوجيهك فقال محتدًا 
إنتي عايزة تتكلمي كلام فارغ ؟ء قلت هذا مجرد سؤال ثم أين الكلام الفارغ 
في حديثي» هنا سألني : (إنتي حسه دخلتي كيف؟) قلت : (هذا سؤال جاء 
متأخراء ماذا لم تسألني منذ البداية» وإذا ما رجعت ثاني هل كان موضوع 
دخولي سيظل غير مھم)ء عندها قفز إلى موضوع آخر قال : (بالناسبة كلمي 
جماعتكم مایتعبوا بكرة زيارة مانی) قلت لاذا ؟ قال : (تعلیمات) لم يغير صيغة 
الورقة ء فتركته بعد أن شعرت بعدم جدوى الحديث معه. . . لحق بي بسض 
المساجين عند الباب. وأخذوا الطعام . . 


أصبح من الضروري أن نصل إلى الجهة التي أصدرت تلك التعليمات» 
لعلنا نصل إلى إلغاء هذا القرار الجائر» ونجلي الغموض الذي خیم على الوقف» 
فنحن لانعرف إذا كان الأستاذ موجودا في السجن أم لا. . 

لم یکن آمامنا غير مقابلة مدير عام السجون ¢ فإتجهت ومعي أحد الأخوان 


386 


الثلاث ساعات نتجول بمكاتب اللواءات. الذین تهربوا منا جميعاء بعد أن عرفوا 
غرضنا من طلب مقابلة مدير السجون . . شعرنا بأن هناك حركة اجتماع 
وهمس. لم یسعف اللواءات ذکائهم في إخفاء أن هناك أمراً قريباً يخصناء 
موخراً عرفنا أن ذلك الأمر كان الإعداد لتنفيذ حكم الاعدام فی اليوم التالي . 
تحت إصرارنا على المقابلة» وحوالي الساعة الثانية والنصف ظهراًء تمكنا من 
مقابلة مدير السجون. . وسأكتفي هنا بإيراد آهم أجزاء المقابلة كما هي» حتی 
يحكم الشعب السوداني على هذا النموذج» إبتدرناه بأننا جثنا بخصوص الأستاذ 
محمود محمد طهء المعتقل حاليًا بسجن كوبرء فقال غاضباً (مالو مالو؟!) فقلت 
له أن زيارته منعت. وهو كما تعلم محكوم عليه بالاعدام ومنع الزيارة في هذه 
الحالة أمر غريب . . فقال (الزيارة في كوبر هذه الأيام منوعة)ء قلت له أخبرنا 
مدير سجن كوبر أن زيارة الأستاذ حمودء وحده التي منعت: قال (كل السجناء) 
وأخذ هذا الوضوع فترة جدل بيني وبينه» فغير حديثه فجأة وقال : (كل محكوم 
بالإعدام زيارته ممنوعة). قلت له كيف تنم زيارة محكوم بالإعدام. وهو أولي 
الناس بالزيارة» أكثر من هذا فان له حق إنساني» بالإضافة إلى ذلك» هنالك 
لافتة بالبوابة الشرقية للسجن تقول (زيارة حكومي الإعدام السبت» الأثنين. 
الخمیس)ء قال لاتوجد أي لافتة بهذا المعني قلت : لوكان في متسع من الوقت 
لأحضرتها لك. . وأردفت: على أي حال نحن لانفهم سبباً لنع الزيارة» ونعتقد 
أن هذه تصفية سياسية» وليست عملاً قضائياً ولا إدارياًء ونحن نريد أن نصرف 
الجهة التي أوقفت الزيارة قال : (إن الزيارة تمنع لأسباب صحية. أو أسباب أمنية 
أو لظهور وباء) قلت له: قد تكون أسمعتنا اللائحة ولكن ما الذي حدث الأن» 
وبالتحديد حتى تمنع زيارة الأستاذ» هل وقع وباء مثلاً؟ قال مابوريكم وما من 
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حقکم تعرفوا!!» عند هذا الحد من الحديث» رأيت أن آعطی الفرصة للاخ 
القانوني الرافق» لیتکلم فقد كنت محتدة بعض الشی» وقد یکون هذا سبب 
هياج الدیر . . قال الأخ الجمهوري آنا قانوني وسياسي. وأريد أن آعرف سبب 
منع الزيارة؟ إن كانت أسباب إدارية فقد بدأنا معكم من سجن کوبں وأن 
كانت هناك أسباب سياسية” فأنا أستطيع أن أعالج هذا الوضوع؛ بوصفي 
سياسي . فرد عليه المدير وبنفس الحدة (ما بوريكم إنتو ليه مصرين تعرفواء ما من 
حقكم تطالبوني) . فالتفت إلى الأخ الجمهوري» وقال أحسن نكتفي بهذا 
القدر » وإنصرفنا بغرض التنظیم لإصدار منشور نوضح فيه الأمر للشعب» 
ولكنى أعتقلت بمجرد وصولي للمنزل. . 
مدير سجون.. أم أمير مؤمنين:؟! 

بعد إذاعة بیان نميري بتأييد الحکمء أذيع بيان من مدير السجون يعلن فيه 
ساعة تنفيذ الحكم فدهشت لمدى إلتواء الرجل» فقد كان يخادعنا في المقابلة 
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ويبيت أمرا. . 


هذا ماجرى للأستاذ محمود الرجل المناضل» الشریف» من المسئولين في 
سجن كوبر» إذ إستهوتهم السلطة الفاجرة وأذلهم سلطان إمامهم الجائر 
فإختاروا لأنفسهم مواقف الخزي والعار . . وفي يوم تنفيذ حكم الاعدام» وقف 
مدير المؤسسة» والذي طالبت الجماهير. بفتح ملف سجونه. كما جاء في جريدة 
الصحافة 13/ 5/ 1985م وقف ليقرأ على سيد الشهداء وزعيم الزهاد؛ 
آیات وأحاديث عن قتل الرتد (جريدة الأیام العدد رقم 11-460 السنة 32 
بتاریخ 19/ 1/ 1985م الوافق السبت 27 ربیع الثاني 1405ه) . 
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مدير السجون هوأيضا مسئول عن اغتیال الاستاذ محمود:۔ 

تم تنفيذ حکم الاعدام على الأستاذ حمود تحت إعداد وادارة مدير 
السحون› وعمر الأستاذ (76 عاما) والادة من قانون الاجراءات ا لحنائیة لعام 
عمره» إذا تبين لمدير السجون أن الحکوم عليه قد بلغ السبعين قبل تاريخ تنفيذ 
يكون مدير السجون قد خرج علی مهنته الأساسية في تطبيق القانون» والحفاظ 
على آرواح المواظنين» وماذاك الا إرضاء للسلطة السياسية. . فقد آذلتهم 
وحرمتهم من مواقف الرجال الأحرار . ٤‏ لكن لاضير ( وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ینقلبون) إنتهى . 

بتول بختار محمد طه الدراسات العلیا - جامعة الخرطوم) . 


إنتهى القال . 
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مقال بقلم هنري کودري مجلة -جون آفريك: ۸۴8۱۵۱۱2 JENE‏ 
بتاریخ 22 مايو 1985م 


هذا القال کتبه السید هنري كودري» وهو معلم للغة الإنجليزية» کان يعمل * 
وقتها ني آبیدجان (ساحل العاج)» وقد كان قبلها يعمل في تشاد. وقد زار 
السودان في الأعوام 1974-1973 . إذ کان متفرغًا لکتابة بحث حول التبارات 
الدينية نی السودان. وبهذه الصفة کان یزور الأستاذ محمود کثیرا فی منزله . . تأثر 
کثب را بحياة الأستاذ حمود العميقة» التواضعة. وقد هزه حادث الاغتیال» فکتب 
في مجلة جون آفرك العدد 1256 بتاریخ 22 مایو ۰1985 مقالاً یتحدٹ فيه عن 


محمود كما عرفه (وأسماہ غاندي السودان) . 
فیما يلي نصه : 


"مجمود طه كما عرفته- 


إن آول مايسترعي الإنتباه في شخصه. هو ذلك ابحمع» بين آلطف صور 
التواضع » وبين قوة لاتلین . . برتدي ببساطه شديدة لباسا قطنیا أبيضا مألوفاً. 
ویلبس فوق سرواله الخفيف, التدلي على السافين» قمیصاً يصل إلى ركبتيه» 
ويترك الساعدین مكشوفين. . حلیق ال رس وتغطيه الطاقية الاسلامية 
العروفة. . حینما یغادر مکتبه » یلتف بثوب قطني خفیف ينحدر من الکتف 
الأيسرء إلى الفخذ الأین ؛ تارکا الصفحة الیمنی مکشوفة. وماراً على الکتف 
الأيسر ثانية» ثم الرقبة» ليتدلى على الصدر بذیل غلیظ . . 


ثیابه الخفيفة تکشف عن جسم قوي ذي آطراف عاضلة قصير القامةء 
متين البنية» يعطي إنطباعاً نادراً من الحيوية بقبضة يده القوية لدی الصافحت 
ونظرته الثابته التي يخفف من حدنها إبتسامة بشوشه تنير الوجه كل حين . 


هيئته التي تتسم بالهدوء والإطمئنان» تخفي إستعداداً دائماً للحر كة 
والنشاط . كان الأستاذ يجود بنفسه في منتهى البساطة . أثناء الوجبات (كان) 
يحرص على ألا ینقص شی أمام أحد» يوزع الصحون» ويسكب الماء بنفسه لغسل 
أيدي ضیوفه . . وأثناء الاجتماعات يتخذ مكاناً في مدخل القاعة. على مقعد 
لایتمیز عن المقاعد الأخرى» ويهتم بأن ینقل کرسیا أو وسادة ليقدمها إلى 
المتأخرين في الوصول لحضور الاجتماع . . 

کان أبعد من أن يلعب دور راهب بوذي» فیستأثر بالكلام» لايتدخل في 
الإجتماعات العامة إلا ليوجه المنافشات في الخط الصحيح للنقاش؛ ويشجع 
على ا حوار والتباحث . هو مرشد وليس عقائديًا»ء رجل عمل وليس منظراً. 
تلاميذه وأصدقاؤه يدعونه "الأستاذ " وهو لقب ترجمته الحرفية التي تعني المعلم " 
تحمل المفاهيم المركبة من الاحترام الودي ومقتضيات العلمانية . 

لم يكن 'محمود محمد طه " قد خرج من طبقة رجال الدين. . هو مھندس 
في الري كان على أثر إعتقاله لمدة عامين بسبب معارضتة للإنجليز قد بدأ عملاً في 
الإصلاح الديني والإجتماعي منذ بداية الخمسينات . 

ماركس وأنجلز كالغزالي: 

مدرسته الدينية والقانونية الوحيدة. كانت تلك الفترة الطويلة من 
الإعتكاف التي عرف كيف يستغلهاء لينقطع إلى التفكير والتأمل الصوني. 
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آساتذته لم يلتق بهم نی أي مؤسسة رسمية» وإنما إلتحق بمدرستهم کرجل 
عصامي » وني بحث فردي حثیث عن أسلوب جدید . على الصعيد الصوني تأمل 
طويلاً في القرآن وعكف على الممارسة الصوفیة(" صلاة الثلث الأخير من 
اللیل "۰ وهي عزيزة على كبار الصوفية السلمین؛ وقد غدت واحدة من 
الممارسات المفضلة لتلاميذه) . 


وعلی الصعيد الفكري وجه أبحاثه في إتجاهين : دراسة كبار المفكرين في 
الاسلام. الأكثر منهم تقليدية كالغزالي» أو الأكثر تجديداً مثل إبن عربي. مروراً 
بأكثرهم سموقاً كالحلاج » ذي الأثر المحسوس. في فكرة الصلاةء والصيام 
وا حج؛ عند "محمود محمد طه ' . أيضاً دراسة التيارات الفلسفیة المعاصرة دراسة 
کافیة . للرجوع حتى لأعمال كبار الفلاسفة( ' رأيت في أحد الأيام "۰ على طاولة 
عمله ترحمة إنجليزية لكتاب "پوس الفلسفة ' لكارل مارکس؛ وكذلك کتاب 
' دايلكتيك الطبيعة " لفردريك إنجلز) . 


على الصعيد الإجتماعي تفرغ "مود محمد طه " لاعداد أتباعه. جاعلاً 
منهم مجتمعاً مهيئّاء ليكون مكاناً لإنبثاق نظام إجتماعي جدید. كما أنه لم يترفع 
عن النزول إلى حلبة السياسة. فأسس حزيًا يدعى “الحزب الجمهوري ' هذا 
الأسم الذي ظل مرتبطًا بأتباعه حتى بعد حل الحزب . 

كان جم النشاطء ألف حوالي 38 كتابًا وكتيبًا صغير. . وهذه ليست 
قائمة كاملة لأنها تتوقف عند شهر سبتمبر 1979م تاريخ مروري الأخير 
بالخرطوم . منها كتب محترمت مطبوعةء تتحاوز المئتي صفحة . . ومنها منشورات 
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» . 


مستنسخة تتراوح بین ثلاثين واربعين صفحة وهذه بمثابة عروض متتابعة لفكره 


أو منشورات تتناول الأحداث التحددة . 


وهذا بصورة موجزة»› نظام ' تحمود محمد طه ' الذي نجده معروضا في كتاب 


" الرسالة الثانية من الاسلام ' > وهو كتاب من 166 صفحت صدر في عام 
7م وطبع عدة مرات منذ ذلك الحين. 


ر سائل الإسلام: 


إن الدین أساساً واحد وهذه الوحدة إنبثقت عن الآصل الالهی للكون 


وللانسان . ولکن الانسان بسبب إستعماله السیی طریته » قد وقع في جهل منعه 
عن مشاهدة الآصل الالهي لوجوده وللکون . ومنذ ذلك الوقت. فإن الأدیان 
المختلفة التي تعاقبت على وجه الأرض كانت مراحل لاسترداد هذه العرفت وهذه 


الحریة 


الأساسية من الجهل ؛ ومن ا خوف والعنف . 


فالإسلام هو الرحلة الأخيرة من هذا الإسترداد. ولکن لیس بالشکل الذي 


ظل معاشا حتى أيامنا هذه والذي لم يكن غير " الرسالة الأولى من الاسلام " . 


إن الإسلام الحقيقي والأخيرء هو" الرسالة الثانية " التي دعا إليها ' محمد" 


في مکة» والتي كانت قد نسخت مؤقتًا بتعاليم المدينة . ففي الواقع؛ عندما بدا 


"محمد" في نشر رسالته. فقد دعا إلى الدين الکامل الذي يرتكز على مسئولية» 


وعقل 


أعضائه » ويدعو إلى حريتهم . ولكنه إضطر بعد الهجرة من مكة إلى المدينة » 


ولأسياب تعليمية › أن ينزل إلى مستوی تخلف النمو الثقانی ء والديني» في ذلك 
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العصر . فدعا من ثم إلى دين يدعو إلى الإيمان أكثر منه إلى العلم» وال قانون یقوم 
على الاکراه. آکثر من الادراك السئول . 

سی سی سی و سم وس ہا بک 
منذ البوم» ونظرا للتقدم الذي حققته الإنسانية» فقد حان الوقت للانتقال للرسالة 
الثانیة . وينبغي الان الإنتقال من القانون الأول (الشريعة) التي قامت في الدينة 
على "فروع الدین "۰ من أجل إقرار القانون الشاني الذي بتوافق مع الإسلام 
الکامل ۰ ويستلهم " آصول الدين " تلك التي غرسها ' محمد " في مكة. 


من هنا تأتي حاولة بعض المفكرين السلمین ومن بينهم ' محمود محمد طه " 
إيجاد إسلام أكثر ' "نقاء " وأكثر "تدیناً" وأعلى من الإسلام الذي كان "آکشر 
سياسة " في المدينة . 


وهكذا في التشريع ا جدیدء ليس هناك جهاد. ولارق» ولا رأسماليةء ولا 
عدم مساوة بين الرجل وال رأق ولاتعدد نی الزوجات. ولا طلاق؛ ولا لبس 
حجاب. ولا فصل بين الجنسين (هذه هي تقریبا عناوین الفصل ا تعلق بالتشریع ء 
في الرسالة الثانية من الاسلام). إذن بینما کان الاسلام نی بداياته» آفرب لليهودية 
في تشدیدها( العین بالعینء والسن بالسن) فأنه في هذا الوقت یکون آقرب إلى 
الروحانية السيحية "من صفعك على خدك الأيمن فأدر له خدك الایسر) بيد أنه 
یضیف إلى السيحية عقلانية کبری» حيث یهتم» على العکس منهاء بالأوضاع 
الواقعیةء الأخلاقية والاجتماعية» والتي هي بثابة سلم یساعده؛ هو وحده؛ 
للوصول إلى قمة ا حریة والحب الکاملین . 


هذه العقلانية في الإسلام» في رسالته الثانية» تبدوا أخيراً في التنظیم 


الإجتماعي الذي تقيمه. فالمجتمع الإسلامي الصحيح يوحد في آن معا بين 
الإشتراكية والديمقراطية . الإشتراكية لأنه يكفي الحاجات المادية للجميعء وني 
المساواة. والديمقراطية» لأنه يتبح الحرية لكل فردء أن يسلك كما يريد وفقا نا 


مهدويون مع محمود:۔ 


حمد 


وبسیب موقفه الرافض للشریعت ودعوته لتشریع جدید» نان 'حمود 
طه " قد حکمت عليه في عام 1968 م“ محكمة دينية بأنه مرتد» ولکن هذ 


الحكم لم خرجه من المجتمع . ولقد تسنى لي مشاهدة البرهان على ذلك أكثر من 


مر و 


لاسیما أثناء عقد. وواج بین أثنين من تلامیذه» حسب مراسیم وضعها هو . 


فمع أن غالبية الدعوین إلى حفلة الزفاف کانوا من السلمین التقلیدیین فاني لم 


ألحظ 


علامة معارضة من جانب هؤلاءء كما أن الإحتفال قد یز بخطبة تناولت 


العلاقات بين الرجل والمرأة» في الرسالة الثانية من الإسلام . 


حتی وان كانت غالبية السلمین السودانیین تنظر إليه کمبتدع » فان هنالك 


طه " مثل حفيدة خليفة الهدي التی (شهدتها) تعبر علانية عن انتمائها إلى آفکار 
الأستاذ 'محمود محمد طه " فی حضور آسرتها الجتمعة. وهي من القطاع التقليدي 


في حزب الأنصارء دون أن تجد الأسرة ما تقوله في هذا الصدد - اسم الأنصار في 
السودان یطلق على الذين ساندوا الهدي. في نهاية القرن التاسع عشر» وعلى 


الذین 


إنحدروا منهم - وعبارة آخری هولاء هم الهدویون . 





ر۵95 


في بيت الأخوان: 

ولكن بصورة أكثر مودة من دائرة هؤلاء المتعاطفين» قل تعاطفهم أو کٹر 
هناك دائرة التلاميذ التي خارجها لايمكن التقدير الحقيقي لخصوبة منهجه وعمله 
الاصلاحي . هؤلاء التلاميذ يمثلون الذرية الروحية لهذا الرجل» الذي كان قبل 
كل شی ملهمًا ومرشداً. 

هولاء الأخوان' و 'الأخوات " كما يسمون آنفسهم. هم من بصفة عامة 
قد جاءوا من أوساط على درجة كافية من الثقافة» وینتشرون بوجه خاص بين 
الجامعيين والموظفين وإنتماؤهم إلى الحركة» يتطلب جهدا مزدوجا من التحول 
الفردي وحياة النضال في المجتمع . بعض هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء» يعيشون 
قبل زواجهم فترة خلوة (عامًا أو عامين وأحيانًا أكثر) في منزل من "منازل 
الأخوان ' . في سنة 1973 كان يوجد ثلاثة من هذه المنازل في الخرطوم. وكذلك 
في ثلاثة مدن أخرى نی السودانء حيث يعيش الرجال والنساء وفتّا من "التبتل ' » 
وذلك يعني الإنقطاع عن العالم» والتفرغ لله» ویتضمن بصورة خاصة العفة 
الجنسية . ویسکنون في منازل منفصلة ولكنها على مقربة من بعضها للأخر لتيسير 
اللقاءات . 
مخاص حتى النهاية: 

في وسط هذه الجموعات یتدرب الأفراد على معيشة قیم " الرسالة الثانية 
من الاسلام " بأداء الصلاة الفردية والجماعية. وخاصة في " الثلث الأخير من 
اللیل " كعادة الصوفية وأصحاب الطرق. وبإقتسام ما متلکون. یدفع جزء من 
مرتباتهم لسد احتیاجات ا جماعة . ویتدرب الرفراد على معيشة تلك القیم بالعمل 
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الاجتماعي في مجال التوعية» مثل تنظیم إجتماعات للفکر والناقشات وتوزیع 
مؤلفات الأستاذ. 'محمود' ٠‏ في الطرقات ولقد شرح لي ذات مرة وظيفة هذه 
المنازل فقال : ' إنها عن طریق التبتل تمكن من ترقية الجتمع بشکل لولبي متصاعد 
ويأخذ ني الاتساع حیث بارس الفرد العبادة خلال الليل» ويمبارس العمل 
الإجتماعي خلال النهار . وهذا هو الکان الثالي لاعداد جتمع جدید " . 


هکذا كان "محمود محمد طه " . صادقاً مع نفسه فکان قد ملك من الکرامة 
والشحاعة لیبقی لصا لالتزاماته حتی النهاية . فی لحظة تقدیه للاعدام . . صلیت 
هنري كودري) انتهی . 

المدن والقری التي طاف علیها الاستاذ بنفسه محاضرا ومبیناً النهاج لبعث الاسلام 
من جدید:۔ 

مركز نشاطه الاساسى كان أمدرمان» الخرطوم. والخرطوم بحری» في إطار 
هذه الدن حاضر فی نوتی » ابروف› حى العمدة. ودرملی› وادى سیدناء 
الجيلي » العیلفون» ا حاج يوسف » عد حسن» كما طاف على الدن التالیة :- 


مدني » رفاعت الحصاحيصاء الهلالية» المندرة» المسلمية» حنتوب ود 
الجذوت الشیخ الطیب ء آرجي خورطقت» أب جرا المدينة عرب » الحاج 
عبد اللہ سنارالتقاطع › سنارالدينة سنحكه الرصرص› الدمازین » 
السو 3 القضارف» حلفا الجديدة. الشوك› الحواتة. خشم القربة› كسلا 


جبیت. هياء سواكن.» سنکات» طوکر» بورتسوان» شندى» الدامر› 


(397) 





عطرة بربر الباوقت العبيدبه» كوستي. تندلتي. ربك کنانة. الرنك» 
الرهد. أم روابه. ودعشانه. الدويم» القطينة» الکوۃ؛ الأبیض رشاد؛ 
آبوجبیهه. كلوقي. تلودي. الدلنج. العباسية تقلي کادقلي. وقد ارسل 
وقدا کبیرا إلى الشمالية تبعته وفود آخری من الجمهوريين» وقد كان النشاط في 
هذه الدن یشمل ا جامعات والدارس الثانوية العلیا والأندية الثقافية والرياضية 
والعمالية وكذلك الندوات في منازل الأصدقاء» وکان يحدثني ان له رغبة اكيدة 
في القيام على رأس وفد إلى اقصی شمال السودان إلى دنقلا» ولکن انشغاله بنشر 
الدعوة في أواسط السودان والدن الكبيرة وتتابع الأحداث حال دون ذلك . 
المحاضرات التي قدمها الأستاذ: 

قدم العديد من الحاضرات تحت العناوين التالية :- 
1) الرسالة الثانية من الإسلام 
2 رسالة الصلاة 
3) لا إله إلا الله 
4 الثورة الثقافية 


5 ثورة أكتوبر 


6) تطوير شريعة الأحوال الشخصية 
7 الإسلام والفنون 
8 تعلموا كيف تصلون 


9 الماركسية في المیزان 
10( التحدي الذي يواجه العرب 
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1 | الدین والتنمية الاجتماعية 

2 | الاسلام برسالته الأولى لایصلح لاتسانية القرن العشرین 

3 | الدعوة الاسلامية الجديدة 

4 | مشكلة الشرق الأوسط 

5 | الإسلام وإنسانية القرن العشرين 

6 | الدين ورجال الدين عبر السنين (هي عبارة سلسلة من المحاضرات تخت 
هذا العنوان تحوي نماذج ختلفة) 

7 بیننا وبين محكمة الردة 

8) | طريق محمد. 

9 الإستقلال وقضايا الساعة 

90 الموقف السياسي الراهن (ألقى العديد من المحاضرات تحت هذا العنوان 
هذا العنوان) 

1 ماذا بعد الإنتخابات . 

2 الأستاذ بحدث النساء في حقوقهن . 

3 | أسس حماية ا حقوق الأساسية . 

4 7 أشرطة كاسيت (تحدث فيها عن تبسيط الدعوة) 

5 | مواضيع أخرى مختلفة. 
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مؤلفات الأستاذ: 


کتب الأستاذ مایربو على الخمسة وثلاثين کتابا شارحا ومبینا فيها الدعوة 


الجديدة التي تقوم ساسا على أن للقرآن أصول وفروع . . كما آشرف على ما 
يزيد على المئة منشور! وكتيبًا صغبرا كانت تخرج مهورة بأسم الأخوان الجمهوريين 
تحت إشرافه وتوجيهه ومراجعته كلها فيما يلي رصد لها :- 


قائمة المطبوعات 1945 - 1980 :۔ 


اسم الکتاب 
السفر الأول 
البيان الذي آلقاه رئيس ا حزب في الاجتماع العام 
قل هذه سبيلي 
أسس دستور السودان 
الحزب الجمهوري يقف على حوادث الساعة 
الحزب الجمهوري برسل خطابًا محمد نجیب وآخر للرئیس جمال 
عبد الناصر) 
الإسلام 
رسالة الصلاة 
طريق محمد 
الرسالة الثانية من الإسلام 
التحدي الذي يواجه العرب 
مشكلة الشرق الأوسط 
الدستور الإسلامي ؟ نعم ولا 
زعيم جبهة الیثاق الإسلامي ني ميزان :(1 . الثقافة الغربية 2. 
الإسلام) من كتابه أضواء على المشكلة الدستورية 
الإسلام برسالته الأولي لايصلح لإنسانية القرن العشرين 
بیننا وبين محكمة الردة 
أسس حماية الحقوق الأساسية 
لا إله إلا الله 
أسئلة وأجوبة الكتاب الأول 
القرآن ومصطفی محمود والفهم العصري 

ر400 


ايخ الطبعة 

اكتوير 1945 
151 
1952 

دیسمبر 1955 
1958 


1958 


مارس 1960 
ینایر 1966 
مارس 1960 
يناير 1967 
سبتمبر 1967 


اکتوبر 1967 
يناير 1908 


1968 


يناير 1967 
يناير 1967 
مارس 1969 
مایو 1969 
يناير 1970 
يناير 1971 
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خطوة نحو الزواج في الإسلام 

أسئلة واجوبة الكتاب الأول والكتاب الثاني 
تطوير شريعة الأحوال الشخصية 
الثورة الثقافية 

تعلموا كيف تصلون 

رسائل ومقالات الكتاب الأول 
رسائل ومقالات الكتاب الثاني 

الله نور السموات والأرض 

الإسلام وإنسانية القرن العشرين 
الماركسية في الميزان 

الإسلام والفنون 

الدعوة الإسلامية الجديدة 

الدين والتنمیة الإجتماعية 

لقاء إذاعي مع الأستاذ محمود محمد طه 
من دقائق حقائق الدين 


کثیبات الأخوان الجمهوريين التي أشرف على اخراجها :۔ 


أضواء على شريعة الأحوال الشخصية 
قضایا کوستی هدية لشعبنا 
إتحاد نساء السو دان وقضية المرأة 
الیزان بين حمود محمد طه والأمانة العامة للشئون الدينية 
عام المرأة العالمي 
صفوا قضاة دوائر الأحوال الشخصية 
الزي عنوان عقل المرأة وخلقها 
الواجبات قبل الحقوق 
الإختلاط بين الشريعة والدين 
بيت الطاعة المشكلة والحل 
المؤامرة من جديد 
مهزلة محكمة الردة مكيدة سياسية 
القضاة الشرعيون أكبر عقبة أمام عودة الدين 
قانون وقضاة الأحوال الشخصية قصور عن الشريعة وتخلف عن 
العصر 
وقائع قضية بورتسودان - الکتاب الآول 
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يناير 1971 
نوفمبر 1971 
يناير 1971 
مايو 1972 
مايو 1972 
ابريل 1973 
مایو 1973 
مایو 1973 


یولیو 1973 


اکتوبر 1973 
مارس 1974 


سبتمبر 1974 
دیسمر 1974 
1975 
فبرایر 1976 


اکتوبر 1973 
1973 
1973 
1974 
1975 
ینایر 1975 
فبراير 1975 
مارس 1975 
ابریل 1975 
فبراير 1975 
مایو 1975 
مايو 1975 
مایو 1975 


یونیو 1975 


یولیو 1975 


51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 


وقائع قضية بورتسودان - الکتاب الثاني 
وقائع قضية بورتسودان الكتاب الثالث 
وقائع قضية بورتسودان 95 الكتاب الرابع 
وقائع قضیة بورتسودان - الکتاب ال خامس 
وقائع قضية بورتسودان - الکتاب السادس 
وقائع قضية بورتسودان 9 الکتاب السابع 
وقائع فضية بورتسودان - الکتاب الثامن 


الناتب العام والتدخل في قضیة بورتسودان 


58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 


الدين ورجال الدين عبر السنین 

المرأة في أصول القرأن 

الصلاة وسيلة وليست غاية 

خروج الفقه عن الدين 

الغرابة في الدعوة الإسلامية الجديدة 

الصوم توأم الصلاة 

النائب العام وقضية بورتسودان ومفترق الطرق 


قضية بورتسودان البداية والنهاية 


65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 


المرأة مكانها البيت؟؟ 

تعدد الزوجات ليس أصلاً في الإسلام 
الطلاق ليس أصلا في الإسلام 
الذكرى السابعة لمهزلة محكمة الردة 
أصول الإسلام وفروعه 

المرأة والدعوة إلى الدين 

ماذا حققت المرأة في عام المرأة ؟ 
الإسلام رسالتان 

عام الطفل العالمي 

علماء بزعمهم (الكتاب الأول) 
علماء بزعمهم (الكتاب الثاني) 
الاختلاط والجامعة الاسلامية 

لیسوا علماء السودان وإنما علماء آخر الزمان 
التهافت 

عام الطفا, العالمي (التعلیم) 


یولیو 1975 
بولیو 1975 
یولیو 1975 
یولیو 1975 
یولیو 1975 
یولیو 1975 
یولیو 1975 


یولیو 1975 
اغسطس 1975 
اغسطس 1975 
اغسطس 1975 
اغسطس 1975 
اغسطس 1975 
اغسطس 1975 


اکتوہر 1975 
نوفمير 1975 
نوفمير 1975 
نوغمبر 1975 
نوقمير 1975 
دیسمبر 1975 
دیسمبر 1975 
دیسمیر 1975 
يداير 1976 
فبرایر 1976 
فبرایر 1976 
فبرایر 1976 
فبرایر 1976 
فبرایر 1976 
فبراير 1976 


الطفل والتغذية 
0 قضية بورتسودان البداية والنهاية ابریل 1976 
81 ازمة الوعي وا حریة بجامعة الخرطوم ابریل 1976 
2 تجديد الدعوة إلى طريق محمد ابریل 1976 
3 الأخوان الحمهوريون في جريدة الأهرام المصرية ابريل 1976 
المنشور الثالث - تماسك الحبهة الداخلية لاحباط تآمر الشيوعية 
7 5 لجبهة الداخلية لإحباط تامر الشيوعية ابريل 1976 
The Religion of man: a new conception of Islam 5‏ مایو 1976 
6 لاذا نؤيد سلطة مایو مایو 1976 
۳ النشور الرابع خذوا حذر کم الشيوعية الدولية هي الاستعمار مایو 1976 
الجديد 
8 المنشور الخامس رسالة إلى الصادق والهندي والشيوعيين والبعثيين 2 مايو 1976 
9 النشور السادس _ بیانات نقابة المحامين وجمعية القانون مايو 19/6 
0 نحن نتهم شريعة الأحوال الشخصية مايو 1976 
01 معالم على طريق تطور الفكرة الجمهورية خلال ثلاثون عامًا مايو 1976 
(الكتاب الأول) : 
معالم على طريق تطور الفكرة الجمهورية خلال ثلاثون عامًا 
2 (الکتاب الثاني) 0090 
3 ماذا قال الأستاذ محمود عن الصلاة مایو 1976 
4 مؤتمر فتح العاصمة مایو 1976 
5 النابر الحرة مایو 1976 
6 اناشيد في طريق الرجعى مايو 1976 
7 خر العاني مايو 1976 
An Introduction. to the second message of Islam 98‏ مایو 1976 
9 الأخوان الجمهوريون فی جريدة الأخبار الصرية يونيو 1976 
0 الطائفية وحوادث الجمعة وعار الأبد يوليو 1976 
1 هل هذا هو الإسلام وهل هذه هي مصر؟ يوليو 1976 
2 الأخوان الجمهوريون في جريدة الأخبار المصرية(الكتاب الثاني) يوليو 1976 
3 الصوم ضياء والصلاة نور اغسطس 19/6 
4 ألحان ومعاني الإنشاد العرفاني سبتمبر 1976 
5 الأخوان الجمهوريون في جريدة الأيام السودانية نوفمير 1976 
106 أسمهم الوهابية ولیس أنصار السنة نوفمير 1976 
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الأخوان الجمهوريون في مجلة صباح الخير الصرية 
الصلح خير 

ثورة مايو وعودة إكتوبر 

الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي 


El Musalaha El ۱۷۷۵۱۵8۴۱۷۵ On National 
Reconciliation 

المرأة الانسان 

الصادق الهدي والقيادة الملهمة والحق القدس 


أئمة بلا مان : عبد الرحمن عبد السلام آخر النماذح 

الدكتور حسن الترابي خرج عن الشريعة بأسم تحكيم الشريعة 

لجحنة تعديل القوانين لن تفلح إلا في خلق بلبلة 

وقائع محاكمة الأمين داؤد (الكتاب الأول) 

وقائع محاکمة الأمين داؤد (الكتاب الثاني) 

وقائع محاكمة الأمين داؤد (الكتاب الثالث) 

وقائع محاكمة الأمين داؤد (الكتاب الرابع) 

وقائع محاكمة الأمين داؤد (الكتاب الخامس) 

خلف الله الرشيد وقامة رئيس القضاء 

هذا هو الشيخ الأمين داؤد محمد: أقرأوا وأحكموا 

تعلموا كيف تجهزون موتاكم 

وقائع محاكمة الأمين داؤد (الكتاب السادس) 

الدين ونحن وعون الشريف 

الأخوان الجمهوريون في مجلة صباح الخير مرة اخری 

هؤلاء هم الأحوان السلمون (الجزء الأول) 

هؤلاء هم الأخوان المسلمون (الجزء الثاني) 

هؤلاء هم الأخوان المسلمون (الجزء الثالث والأخير) 

لماذا وكيف خرجت المرأة الجمهورية للدعوة للدین؟؟ 

مخطط الصادق ۔ الترابي - الهندي لاحتواء نظام مايو 

مفارقة الأخوان السلمین للشريعة والدین 

عام الطفل العا لمي 

Beware: و5201‎ - ۲۷۲۵۵ & Hindi are plotting to 
circumvent the May Regime 


فتنة إيران 
الطفل والسنة النبوية 
النشور الأول - ناقوس ا خطر- السودان مستهدف من الشيوعية 
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دیسمیر 1976 
أغسطس 1977 
سہتمبر 1977 
سبتمبر 1977 
نوغمبر 1977 
توفمبر 1977 
دیسمبر 1977 
ینایر 1978 
ینایر 1978 
يناير 1978 
يناير 1978 
مارس 1978 
مارس 1978 
ابریل 1978 
ابریل 1978 
ابریل 1978 
ابریل 1978 
مایو 1978 
مایو 1978 


یولیو 1978 

اعسطس 1978 
اعسطس 1978 
دیسمبر 1978 
دیسمبر 1978 
دیسمبر 1978 
دیسمبر 1978 
دیسمبر 1978 
دیسمبر 1978 
دیسمیر 1978 


1979 
1979 
1979 
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المنشور الثاني - إتفاقية السلام ضد مصلحة الشيوعية الدولية وني 
مصلحة العرب - 

الأخوان السلمون یلعبون على ا بلین 

التعليم 

الأمومة 

الطفل والجتمع 

الطفل والاسرة 

الطفل والناهج 

التغذية وصحة الطفل 

صلاة التراویح بدعة وصلاة الثلث الأخبر من الليل هي سنة القيام 
هذا برهاننا على صحة دعوتنا 

الموقف السياسي الراهن يتطلب حكمة السلطة ووعي الشعب 
ساووا السودانيين في الفقر إلى أن يتساوا في الغنى 

الطفل ووسائل الإعلام والترشيد 

لجنة تعديل القوانين بجعلها لحد الخمر تعزيرا تزیف الشريعة 
وتعوق بعث الدين 

مقترحات الأزهر للدستورالإسلامي جهالة لاتمثل الدين 

الضحية غير واجبة» لاعلی الفقراء ولا على الأغنياء 

تآمر الأخوان المسلمين بحادث المسجد يجب أن لايجوز على 
الطلاب 

إتحاد الأخوان المسلمين إستغلال للدين وفساد للحياة الجامعية 
هکذا تحدثت الدکتورة سعاد الفاتح 

سقوط الأخوان السلمین بجامعة الخرطوم 

بداية نهاية الأحوان السلمین بجامعة الخرطوم 

الطفل والعلم 

لتكريم ذکری اکتوبر اقیموا النابر الحرة ومهدوا بها لنشر الفکر 
الرصين وبناء الخلق ا متین 

الكذب وتحري الكذب عند الأخوان المسلمين 

الخمينى يؤخر عقارب الساعة 

لجنة تعديل القوانيين بقانون أصول الأحكام القضائية تتوہ القضاء 
وتضعف العدالة 

إلى متى هذا العبث بعقول الناس ودين الله؟ 
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1979 


یونیو 1978 
یونیو 1978 
یولیو 1978 
یولیو 1978 
یولیو 1978 
یولیو 1978 
اغسطس 1978 
اغسطس 1978 
اغسطس 1978 
اغسطس 1978 
اغسطس 1978 
اغسطس 1978 


اغسطس 1978 


اغسطس 1978 


سبتمبر 1978 


سبتمبر 1978 
اکتویر 1978 
اکتوبر 1978 
اکتوبر 1978 
اکتوبر 1978 


اکتوبر 1978 


اکتوبر 1978 
دیسمبر 1980 


دیسمبر 1980 
يناير 1980 
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الجامعة الاسلامية تعدي على ا حریات بأسم الدين 
السادات والعرب وسياسة السودان الخارجية 
القانونیون وقضیة الساعة 
غزو أفغانستان النذیر العریان 
هذه ليست جامعة 
یکنیون على الشمب  .‏ ویضللونه بأسم الإسلام 
الطفل وللتامج 
أسآلوا المدير 
الكرسي الساخن وتائب للدير وحوادث الجمعة 
رسالة إلى مشایخ الطرق الصوقية 
آزمة الجامعة الحل العاجل وا ل الآجل 
الهوس الديني يهدد أمن ووحدة الشعوب ويعوق بعث الأسلام 
لانفسدوا تربية النشى يقسم الدين 
اليأس من حکم القاتون یقتح الطريق للقتنة 
قربعة أستطة من ا٣‏ مھور وفريعة اجوية من الجمهوريين 
للؤامرة والشيوعيين والصادق والهتدي والأخوان 
ماذا يراد بالجامعة یوادر قتنة جديفة ؟ 
تقترح لكشل لقتسي اققتوح للخروج من الفتنة 
من هم . . . ومن تحن ۰۰۰ ۴ 
التضاء للدني في ققص الإتهام 
ماعو البديل لعظام مقیو !؟ 
ابو زيد الوهابي ومحنة الساجد 
Towards The Second Message of islam‏ 
هذا قرن الهجرة التانية من المدينة إلى عکة بمناسبة بداية العام الثاني 
من القرن الخامس عشر 
الوقف السياسي الراهن 
۷۳ : 
دییلاجة اللنستور 
ها . لو الطوقان (للشور الآخير) 


يناير 1980 
يناير 1980 
فبرایر 1980 
مارس 1980 
مارس 1980 
مارس 1980 
مارس 1980 
مارس 1980 
مایو 1980 
مایو 1980 
مایو 1980 


یونیو 1980 


اغسطس 1980 
اغسطس 1980 
اغسطس 1980 
اغسطس 1980 
سیتمیر 1980 
اکتوبر 1980 
اکتوبر 1980 
اکتوبر 1980 
اکتوبر 1980 


اکتوبر 1980 
نوفمبر 1980 


توفمبر 1980 


1984 
1984 
1984 

دیسمبر 1984 


الراجح 


1) القرآن الکریم 

2 قراءة الأيام ( حکایات الاستاذ للمؤلفة عن نفسه و أسرته) 

3 مشاهدات ومتابعات المؤلفة الشخصية لکثر من الاحداث , وبعض ماحکته 
عن طفولته مربیته ربي جود . 

4) مولفات الاستاذ محمود 

5 کتاب الرسالة الثانية من الاسلام 

6 نطویر شريعة الاحوال الشخصية 

7 لا له إلا اللہ 

8 معالم في طریق تطور الفكرة الجمهورية خلال ثلاثين عاماً , الأول 

9 معالم في طريق تطور الفكرة ا حمھوریة خلال ثلائین عاماً ر الثاني 

0) ثورة أكتوبر 

1) القرآن ومصطفى محمود ومحاولة لفهم عصري (الرد) 

2) الدين ورجال الدين عبر السنين 

3) محمود محمد طه يدعو الى طريق محمد 

4 قل هذه سبيلي 

5 رسالة الصلاة 

6 لا اله الا الله 

17) ثورة اكتوبر 

8) بيننا وبين محكمة الردة 

9) رسائل ومقالات الأول. 


0) رسائل ومقالات الثاني 

21 جريدة الجمهورية العدد الأول 1954 

2 سلسلة قضية بورتسودان 

3) صحيفة ة الاضواء السودانية 

4 التحدي الذي یواجه العرب 

5 مشكلة الشرق الاوسط 

6 جلة جون آفريك 

7 حوار مع الصفوة - دکتور منصور خالد - مقال دکتور منصور خالد بعد 
التنفيذ 

8) القبس الكويتية 

9) القارديان البريطانية 

0) صحيفة ة الصحافة السودانية 

1) صحیفة الأيام السودانية 

2) خطابات الأستاذ للمؤلفه 
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بعض من الخطابات التي کتبها الأستاذ محمود للمؤلفة 


کے ۷ 
لرن ے هداع کے شڈ 
ی ارب شرل 7 : 55-5 7 
سے سد ها 
۲ ہے لا شیب لمث سم لاا سب ر مر م . لعل ا 
سے رش ,له كم مشر 2 و عل الب ملسا لبه مھ لم ےر ا 
| لکل اعرا سا سب و وم دس تعر شف اه | مت زی اران 
رش کول سس ا 7 فی م س رل ل کے م تا 
مہ ۱ e‏ سال 
23 ہے عدبلا للدم ا ا وا سنا 55 
م م ايل ,0 ا ۳ عم اس سخ رر 
الحم RF‏ َ2 وی ET‏ مد تست 
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۳ 7 
3 7 9 مه‎ ey 


7 جج ل j‏ سے ریس و اہ کا 1 یه 
0 1 7 کے 1 
نے اه 8 8 


تھے ےا ےب و 


له ا ملد اوت سے زیو ہی 


7 یھ ھی ہے و سم 
00 5 ع : 2 ١‏ 7 
3 کا ردیر کس و 1 3 
دم يد مور م 0 1 
1 0 کر ےق ٣‏ حا میم کے ار وی زر 
7 یک ۲ ۰ 1 3 
وک e‏ ۳ 
نت 5 الس میں 2 5 ل ع 1 


7 سر ھی لر , 
۲ 7 و با ی ر 
کر یھ شع اشر لے سح 1 ن و 
شم مگ یر نہ۴ 9 تی یم 5 5 
٦‏ که نب 1 ۳ 7 ۱ 
تو اجار ہے سی بر رت بن ؟ هم بت وك در 1 
7 55 کت ا سم ارت تم مرح و تر 
ہر 0 2 ہف ھ 1 7 
1 "میسن د ف رتیں۔ ھر مامت س ب ا م 200-0 
۰ 2۳ تہ کی جا وماس ر 


802 کي . ڑ لع رپ لمعت میتسه نز کل J‏ ی 


سا سےے “نوات ۲ ریا جم 2 1 
x 1‏ مم بد دكي 2 مھ رھ و 50 جو ر 8 7 ع 3 
ك 
7 1 1 0 کس پ 3 
مسر سس لے ي و272 | سأ - اسر مر کته کي ب سی و 
0 رت 
“وم اوس .ه ] سا و جو و و ےر لم Na‏ 7 ۹ 
لت 
۰+ 70 و ی 
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ارم قرب عم 


کک لہ ںو بی مم ١ا‏ ع و 
تی 8 تنم مت عق ل 
۱ ۳ ہی وعشرق 
بر اسرب رم ۷ ۹ 070 02 لبط تم 
جوا وو مر ور 
ار سیر لمت بر ٰ لاع الری لى تلم رو نگ 


وو هزحفی. 





تیر پا مھ ا بمب 1١‏ 0 | ت2 نر“ 


3 ۳ ١ ج ۱ ہچ‎ N 
at _ 7 لم ممعت ۳ 1 ,کے ر حار کہ مس‎ ۱ 
ھی یا کات دنه ماما لم ٗ ہے ددر‎ 
متا 7 ہے فص ج سار‎ 


تسمه لم ماخ و سرن رس 


2 


عدرل ا نی ہف ارس ارت : د 


مت 
مہ ۳۳ ف 0 
3 لاولےر لووخ امہ کی 7 سےا 
اسر وغه مسرن سو عم ٣‏ سم 


اتشر رز رال رادم د رن مرل 
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١‏ كدعة مر واف جنى علطا رس - را زج 


56 55 قاس 
59 بلحت کر د لم نر شر ےر مع جس 
لسر سی جو7 E TT‏ 


اکن ۱ اق 8 
5 چ رم ر سر : 
فت و / 1 0 
کچ : سار ١‏ 05ھ ۳ ر تح 

۹ ی ت لای الس سز قري 


کل قرف 7 


جداہ جس سٹھ سس ,نت 


و ام | ی ر دعر عم چنا ؟ او ا 
مد ع نو A‏ 1 لن , فرج می 
گسیں 


Ê‏ یی 7ی ا و وی طا رمرم 


۱ كدر رن ا 


5 سا سم ےرہ اے رھ لم متیر مر(" ر مل 
۱ س ۳ ۲ 


ورا گا را yf‏ س را نلاس ےت 3 
ا ۳ ۱ 3 و 1 
ر تب ا و کا لخر دمر 5 ۲ 
مت میت سم تس ام و جریم اه 


۳ 
به عي 


0 


کر سوہ 0 سے : 
1 ون 7 ےا 3 و ۰ ٩‏ له ہن کہ 


١ 
3 اھر مت ران 7ج اسع عسہد۵)‎ ۲ 
2 پچ ھ ۱ قمر‎ 7 
کے لد ہلت ود 7 مسارم‎ ٠ پ6 ۱ مره 3 سور‎ 


دقار غ ١‏ اع ھن درت ت 
شار ۾ امم پر تيز / لهس دردد 


ا 
جح یا 


| م 
پیم OEE CEI‏ 


| ت 
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مد ية اليد 5 اظارہ ار تی ہے 
1 1 1 1 می 
ید لی چا 


آم رماث 


ث ۴ ۴۹ے س ٦٦۹٦‏ 
سے سم ۱ ۷ 
ہیی 1 مرو ہت 


- 3 


کی وی و ی 
او وھا وا ا واي لر E‏ 


لع حل ر ل معنا سم میم و اسر 


عا 1 r‏ مھ تح ١‏ نر سرع سر نه م رادو و نز 


سا ار لس ل اا مک ا 


7 


۱ ۳ ۳ ۱ : ۱ 0 ۲ حم 2 
١‏ نی ف _دضا ۶ ES‏ کے شر E‏ عن 


سر 


م ال ھا تلمع اعد ععفنا پر جیا تھا aS‏ 


3 1 یر 3 کچ کرت 
ANTE‏ م مما عر ) 
: 2 : 8 خر د م چے رک ا 

مر گے ارتا سرع 2 سس ارت ےت 


7ے 


مہ : ۰ 
1 7 4 ماع ہے 7 ان 


۵ 7 3 3 ۶ ٭ 
لاش ييل کسر ع | 0 

ا 7 ر “f‏ 1 
00 0 

لو لد ره هنا مد 


3 
ی 


تی سڈ تس و ا جے ام ۲ اھر مت مد و کی 


سیر 


: 0-45 یق ایا 7 سے از 
| بے مت وو و وت 


0 


۱ 2۳ ف سم رد گے پ ع لے سیا خر 7 3ھ سے 
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سود تقد مه 3 


مدبنة ارسفیة ل اخارۃ الأوني 
آم در مات 


8۹۹۱۹۴ سس جريب 1٩‏ 


! اہم و لت و اسر قرو 
ی فا 
کس را اکرش مھ e‏ ور ره دم 





ید ۵ اف 5 خر 


ا ہے ل 8 0 
ای | ارفا م سي کید «لرکره العمل اشرو سے و 526 


1 3 
عه سر رے ی لا ۹۹ 5 7 
ر بخ Ee‏ 5 و اسار عو “کے ری 7 رل مہ 


5 


1 
جا فكي 6 جى مارب .تج 
١‏ ۳ ۱ ریہ ل اوركف 
می “اعرذ رڈ مار مس ص هرت "لش لما ژر 7 ۳ 
ا تر ما مش 


چ 


ری ھی ا حر 7 ا ۱ ركة 1 ا 


اھ ارک کت 
۳ 
ص | 
اقب 0 لت راو ا تمش زد ر اکس ل ےم 
۱ ا ہو 2 
بت 1 ۱ 
هم . رم ٠‏ قلقب او ا رو . ہے 7 ا 
| ضرم مآ 2 58 2 ا 7 
1 ا نیس عاص کا 1 2 ار 5 
0 مس و سس في مر قا 3 
5 ۰ 1 ۰ . 
: تد ۲ عق 5 3 7+ ١‏ 5 5 ۹ رک اہ 
۳۳ ر سے لے لس کالہ یف مسر ر ی 5 جح 5 ۳ 
الما ۰ 7 3 مد 1 
کس 1 ره سيم 2 شعر کا ر ا و را لہ سیر 
اپ و 
۳ کر مر 1 
0 7 1 ا 3 2ہ 3 
ا ۳ الست کے اج یی ی سس رو 
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مود جمد طه 


مد الد _ المقرة الأولي 
آم رمات 

لت ۴ے سب ۱۱۶١‏ 
مخت 


اضر رت بے عء/ يديد ١‏ دعسو نر ۲ 7 / 
اہ فتد لا ا 
و ود بس ےد ہے ا ورد م ہس نہر وق کے وت مر 
و تھے 0 ۱ مم "و" 7 2 لص . 


۶ 
سم ی 023ب 
نوس ی روز 


و > ري کے تی م سض ہے 
ارم تھے نے رر 3 J‏ 


5 ۱ مہ یں سیت ١‏ رم یش ار 
توا اباط ماس و ماه موش .۲ 
لا 20 ٦ھ‏ ٌ0" ۳1 


ا ات ہہ ب ر 


کچ کم 
۳ ی فسعت ہے لم ۹ نے راط 
رھم ال السك سے تج ط۸ت ر ےا ر س 


۲ سے 7 د ند طه ٩‏ 
مویة اليدية - الار: الاو 
5 م فر مات 
ت 0۹4۱ ص۔ب ۱۹6٦‏ 


یب ۱۵۸۵/۷/۷ 
ينف عو“ سر حلص" 
مرت ی رض کو فن اترک 
ا اك رھت سنا اة معاواة 
مه شاه هه رت 
عم مه ان موه دنه در موه مر 


و م4 سو 7 جو در عي 


23 ہے کت وتر | 
7 تل مہ دن تلخ + جرب سم وهی نیہ 
ES‏ و تی كحي ات 
أجمرة حرا وه یا اندعسي 0 ال رہ کر ہکوہ 
جرد سی تا ددع کموخ ۔ عشہ مت 
٦‏ سن رش ک لم شعنت نے مج ما 
اوھ و لزح خب خی مات نا ب سمزمی 


نو المت رلاکس زا طه" و ليك بر 





شود تمد ط ءه 


مدیتة البسدية - الار: الأولي 


1 اہی 
آم قرمات 


تک ۹4۷۴ھ لے خر ۲٢۷١‏ 
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شسود محمد طه4 


مدینة الب مية ‏ الار: الأولي 


آم مر مات 
سے ۴۹۹۱۳۷ عراب ۰۱ ٩۹۱‏ 
۱ جن س ی سے رڈ سس حسما را 
اس سیر رس رک 


تن نز 





مور | 


ایض 


3 1 ا 
سر کی سے عم کے ١‏ لشي ر 
ف ام لاحر ایت کا دی 
7 ۱ ۰ 
5 1 ۳ م کس 1 
یی ی ۱ لاو قلات لی بر تن 4 م۳ سس ١‏ ۳ ر ا 
1 11 0 ۳ 0 
دج تحت ! ےم گی وت ےد ی 
ا 7 و 7 
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ود ند طلة 

مديئة !اف یق ب اطار. الأولي 
5 م و مات 

نت ۰۱۲ سس e‏ 


5 0 5_5 رہ 
لص بے > ل ر لاص ف وه سیر ك2 اي 
أ ۹ ین 7 تا از ,سرک رن 


3 تین کے : 
یا جر شمسا اک ۲ | و سسا f‏ 2 0 لع م کین ہے سر ےر رھ ات 


8 5 01 0 ا 1 ۶72 بو سل مر تر 
چ 7 سم 0 1 یط کے ۳ ۳ یی 5 کم ع ۱ شور کے سے تک یج 0 
۳ ی 1 5 ۱ ب e‏ 
کٹ ر کل منم مہہ ماوق يمنا سیلرم 
3 1 1 سر #2 
و عست سم خا 2 العا رقم عرش ندمت 
ا 


: بس 7 


و Re‏ ات ہت 
۳ 2 ل مر سن ووو ینس [٠‏ تین کے یر 
و نے ای 0 ی 7 ا 
2 7 3 سیر 8 5 ۳ 
ل رس ۱ 37 ار 1 1 
۳ 
أ لي؟ در 
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تسس ۱ 011216 
پیر م ۵ ۵۸۹/۹۱١‏ 
تی الع ره بر ار 


۳ نع ول اک ام شرم ررم ترا 1 
تہ العدة عاد العا لو وس 
:لم اما پر ام یلا نال س مرج اه 
39 امقر ات ونا 0۵ تسپ ريسرة رر 
ITTY‏ سا رام اڑا 
اء کرم معت وا غار او ن ایس باکر 
لمم روم لیما د امرك مد مش کار 


ری رف 
“07 ی راجت( 


نہ په خر اش ام 
مف 00 ۳ 





راس 
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أ مرحم رك إل أ ANE‏ 
تفر إل الا بن مس el‏ 


۳ 1 ال ۳۳ ۳3 بی ڑے 
جمہی ور مشیم منت 


55 


e 5-5 7 7‏ 04 
56 4 5 7 یل یں پر ۴ ”امہ 
لسابو ور سیر ۲ ارت لت عل مگ 5 3 یر لہ مجه ا س 


فرعم ۱ کےا سے سا سر تيم م کہ ی 
۲ ۱ 7 ک سو وہ کر ا و ضار 
3- | له وا نج اس اکم سسہم) ‏ شام ل سمي 5 


4 ۱ 8 1 3 7 
سمش لفل وا هی سی هي عم نح 


كر 35 3 5 ١‏ ۷ 
عم گید مه الم سم شمه ہہ اس ) 22 ۱ میرم ) سيك 


مود د e‏ مھ کم اسر ر اس 3 مب 
ڈیا 2 یه ) ویس ما ل a‏ ا - 


يي 0 1 e‏ ص 5 ۳ 1 
۱ لے عسے سا ذم لر لے مو وم ر ر 0 ۱ 3 0 1 
5 م کت 2-7 5 
مسر سو 3 ی ی م 
ر سے | لے تا سا سے چم 9 ار 0 کت ۱ لاف 0 3 
نام 0 
سی سط ایر ہر خیرات كما سک را 
را مر ا و ٦‏ شام را 1 رو ا 2 ت سر 0 3 0 ره 


35 اغ یہ ی ی و ی ام میدس موس میور سین 
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لمارا لا ت مب مسرب ار كاعم د لیج و 0 
سی | وعم سر من ٹ7 لیر 0ئ 5 بر 
و 5 5309 ديد ل میم 2 ۱ 
رس میں 3 ۳ یکا ارا 


۱ کک وو 
امام 8 سم یی ات يا سر برض 
ا ل + كشن ورد OR‏ 
35 ۳ ز م ر 3 0م 
و 7 ۱ ما ل 
ر لیے ۶ 35 حر 
E3 7 / 9‏ 1 ری 
لما كحم ۱ سسا 2 1 / این 
رو 


م ۱ سس ۱ 
رح ۵ ۱۳۷ کدی راز 


۴ و ۱ ١‏ سے ۰ ۱ 


و ایوہ گر الہ 07 
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2 0 حر 
٩‏ رس | حل منم تسس مما 
۳ ۳۹ 1 وب 7 5 
کہ 3 تل هروسسع مگ 0 


۳ 
2 ۱ 
, ۱ 7 as 
یں ی‎ 8 5 5 
مب‎ TST, 
حر ےر‎ 
n ER Tere ren گے‎ hS 
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رسائل الأستاذ حمود وارشاداته من داهل السجن 





5 8 ای 7 1 7 535 
+ ی ہہ یی وو ای 
رأف ر و 7 سل 
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ارطع ےہ سر توا لى هرد له مرشه. املا * 
م 1 0 ۰ ١‏ 5 
کی اد لولم الى لی یقت ال( یر کیچ معا هت 
مسرت لا ن مرا فشي اش ند 
ہت ع اس اھ ید 
تب لسو و تار طط ہے لی مه صا ا 
کے ی ریہ سل گرد 
یں مرف کم و" 
امه لت غر نه لش ار له 


یمه متشي رر لها سير سب عم | 


اا 
0۳ 
کارب AR,‏ 
اسر إلررل“ 


5 یر 


وى ا نز 
4 ها ۔ کس د صلی 7 مر مر می 
حم 


1 


رر رم له ےت قرع مر 


رجو ار 
را مما مه ہر سمعر ل ۱ رم ۱ 


ر 


ر430 


7 
325 مم ع 


ی ۰ | س 9 5 و سيا توم ےل 
2 1 سم نو لے ا هر لت 

رو سا . ب فين 00 3 

تا اس رق 4 a‏ له ۳ 39 کے 5 


8 5 درا 
ثل ۳ ا زو 2 

۳ 31 فر ا ا کے نيد اد 

را سار ل ١‏ 355 نت 


رم با پس 
له 7 2 شر سی ابو رم - سار 6 
لوم a‏ اس 8 ۸ مل مر ر 5 3 ۱ 
3 0 0 5 د3 
هه ن ر ا ی 
j 2‏ کے 9 نج حر تسم سے سے ا ور یراس 


ںی 
> س 


۱ 3 کو حرط کت 2 سس 
ےم 595 سے ساف زا 5 
١‏ لن اریہ 3 سک ۱ كس کہ ٦‏ 5 رم 3 1 سس 7 

٤ ۱‏ 5 ا 58 © ۳۳ رت 
ترا دم ۳ 7 a ary‏ ر ؟ سه مقر f‏ 07 

۳ : امه ۶ اود كم حيرم لكين کم کس 0 


7 مر کر 
1 ۱ 8 ہے 25 ATT‏ لر و ی 58 رح دس إلا کہ هر 


2 اش 
:اشم فد يده 
تا ٹیا شرج تح سا میم تسار 


ل ع نا يسان یل لی لے حا مرا 


1 7 و 
وت ۳ عا سے ل ليسي" سرت با سس ا سیر 
۱ رح رص نما د کے کرت و وا 
3 5 فا کو تمص لوه < ر شرن ی هچ ید 
5 ع 1 : لی 
سسا لب 
سم 
مر ر بار مر تاد شا یه لدت رع أع ار لہ نمر م وشي 
اشنا )باب م ! فهر را رت سس ر ره سرت 
ریب کرد و ہنرۓ 9 ف پر ہس ارم ناما ھر 
الم شب اتمه شرف رت کم درق الیقہز 3 
ر Ce‏ ر نے روا ره کسر رشب" لورت تيقل کرک 


و 


مرخ ۳ 3 ار له وھ تر عم ما 7 می ڈول 
رم هرا ا ا ھ97 كل ال تلہم 7 ارا ہہ 
۱ سر سرن کی اس سس 2 ا راء راهم رق سيم 
- یا رموه : ات انل 3 3 201 ۳ رن 
ہے ہے م معنا 0200 ۳ ہا 
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